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 الملخص

  عابد خزندار الناقد

  أحمد بن سليم بن سعد العطوي

   م2008جامعة مؤتة

  

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بجهد عابد خزندار في حقل النقد ، وتحديـد                

مكانته النقدية بين أقرانه من النقاد السعوديين، ودراسة مؤلفاته النقدية وأعماله فـي             

  .مجال الترجمة

، حيث تناولـت فـي الفـصل        الدراسة في أربعة فصول ومقدمة     ذه جاءت ه   

 ومـشاركاته   ، والعمليـة  ،الأول حياة الناقد وتكوينه الثقافي، وتتبعت مسيرته العلمية       

  . وأبرز مؤلفاته ، والعالمية، والعربية،المحلية

أما الفصل الثاني فتناولت فيه جهود عابد خزندار في مجال النقـد النظـري                

  .ف فيه بكيفية ممارسة الناقد للنقد النظري وحاولت أن أعر

خصصت الفصل الثالث للحديث عن جهود عابد خزندار فـي مجـال النقـد                

القسم الأول خصصته لنقد الإبداع الـشعري، والقـسم         : التطبيقي، وكان في قسمين     

  . الثاني كان للحديث عن نقد الإبداع النثري 

ن جهود الناقـد فـي مجـال        وأخيراً فقد خصصت الفصل الرابع للحديث ع        

  .  فبينت موقفه من الترجمة وأهم الأعمال التي ترجمها،الترجمة

ثـم    ذكرت فيها النتائج التي توصلت الدراسة إليها،       وانتهت الدراسة بخاتمة،    

  .ذيلت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع التي أفادت منها
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 This study concerns to define the achievements of Aabed Khazindar  
in the field of the literary criticism as well as his critical character among 
the Saudi Critics through studying  his critical observations practical 
contributions in the  field of translation. 
 
 The study consists of an introduction and four chapters ;  the first 
one presents his life , cultural development, local and international 
contributions  as well as his academic and working career. 
Chapter two discusses the critical achievements of the critic  in the field  of 
the pure criticism and how he applied them in his contributions , the  third 
chapter   presents in two parts, Khazindar's efforts  in the applied critical 
field : the poetic criticism  and the prosaic criticism  and the last chapter 
discusses his achievements in the field of translation as well as his most 
outstanding contributions in that field. 
        The conclusion of the study reveals the results and the main findings. 
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 :مقدمة
        تندر الدراسات الحديثة حول الحركة النقدية المعاصرة في المملكة العربيـة           

حديثة وأعلامها  ف بالاتجاهات النقدية ال   رالسعودية، إذ لم تصدر دراسات منهجية تُع      

النقد الأدبـي فـي المملكـة       (ـ الموسومة ب  ،بن سعد القحطاني  سوى دراسة سلطان    

 طبعتهـا   ، الصادرة عن نادي الطائف الأدبي في      )اتجاهاته نشأته و  ،العربية السعودية 

النقد (ـ، ودراسة محمد بن صالح الشنطي الموسومة ب       م2003/هـ1424الأولى عام   

، )الأدبي المعاصر في المملكة العربية الـسعودية ملامحـه واتجاهاتـه وقـضاياه            

 والصادرة في طبعتها الأولى عن دار الأنـدلس للنـشر والتوزيـع بحائـل عـام               

  .م2001/هـ1422

أما على مستوى الرسـائل الجامعيـة        ،هذا على مستوى الدراسات المنشورة       

 ومركز الملـك فيـصل للبحـوث    ،فبعد البحث في أرشيف مكتبة الملك فهد الوطنية      

كتبة جامعة الملـك    ، وم ومكتبة جامعة الملك سعود بالرياض    والدراسات الإسلامية،   

 لم أعثر على رسـالة      ،عات السعودية الأخرى  ، وتصفح مواقع الجام   عبدالعزيز بجدة 

 سـوى   ،علمية تحدثت عن علم من أعلام الحركة النقدية الحديثـة فـي الـسعودية             

الممارسة النقدية عند عبد الفتـاح      (ـأطروحة عثمان بن جمعان الغامدي الموسومة ب      

د ، التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في كلية الآداب جامعة الملك سـعو             )أبو مدين 

  .أثناء إعداد مخطط الدراسةفي  استفدت منها كثيرا وقد، م2002/ هـ1423عام 

 قضايا النقد الأدبي المعاصـر عنـد عبـداالله          (هناك أطروحة أخرى بعنوان      

امعة بني سويف في    علي أمين لنيل درجة الماجستير في ج       تقدم بها محمد     ،)الغذامي

  .ة منهاسف لم أتمكن من الحصول على نسخمصر، ولكنني للأ

حاولـت  ) يدرك كله لا يترك جله       ما لا ( :انطلاقا من مقولة أجدادنا العرب    و  

 ـ        ،أن أطرق باب الدراسات النقدية المعاصرة      ي  من خلال اختيار ناقـد سـعودي ف

وتصنيف إنتاجه النقدي لتحديد الاتجاهات النقديـة        ،محاولة للتعريف بجهوده النقدية   

  .الواضحة من خلال مصنفاته ومترجماته

، فقد  ين لابد أن يختار أطروحته بعناية     ولقناعتي الشخصية بأن الباحث الرص    

 واستلزم  ،دراسة مستقلة من قبل   دبر وتمحيص شخصية نقدية لم تدرس       اخترت بعد ت  
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على الدراسات النقديـة    ن الباحث وقتا وجهدا ليس بالقليل، فبعد اطلاع موسع          ذلك م 

م أجد أحدا من الدارسين تحدث عن عابـد          ل ،المعاصرة في المملكة العربية السعودية    

صـفحة   فقد كتب عنه ما يناهز الأربعـين         ، سوى محمد بن صالح الشنطي     ،خزندار

ضمن كتابه النقد الأدبي المعاصر في المملكة العربية السعودية ملامحه واتجاهاتـه            

  .وقضاياه

  وقد استشعر الشنطي نفـسه     ،راءة الشنطي سريعة لأعمال خزندار     جاءت ق 

، إذ اعتبر  خزندار بدارسة مستقلةعابداد  لذلك ضمنها دعوة لإفرر تلك القراءة؛قصو

  . خزندار ظاهرة ثقافية فريدة من نوعها تستحق الدراسةعابدالشنطي 

  : لأطروحتي لثلاثة أسباباموضوع خزندار عابداخترت الجهد النقدي لدى 

 في ستة مؤلفات نقديـة      ، تمثلت قدية مهمة إن الناقد موضع الدراسة قدم مادة ن      : أولا

  :هي على التوالي مرتبة حسب تاريخ النشر

  .م1988المصرية العامة للكتاب، عام عن الهيئة الإبداع، الصادر .1

  .م1990عام  ،عن المكتب المصري الحديثالصادر ،حديث الحداثة .2

  .م1991عن منشورات الخزندار، عام قراءة في كتاب الحب، الصادر .3

  .م1992عام  عن منشورات الخزندار،صادرال رواية ما بعد الحداثة، .4

،عام عن المكتـب المـصري الحـديث      الـصادر  نى المعنى وحقيقة الحقيقة،   مع .5

  .م1995

مستقبل الشعر موت الشعر، الصادر عن المكتـب المـصري الحـديث، عـام               .6

  .م1997

  :الكتب التاليةكما قدم في مجال الترجمة   

، المتـرجم عـن الفرنـسية،    )ماري لاهي هوليبيك  (، من تأليف    ادأنثوية شهرز   -أ 

  .م1996عام  ،الصادر عن المكتب المصري الحديثو

، ، المتـرجم عـن الإنجليزيـة      )د بـرنس  جيرال(تأليف   من   ،المصطلح السردي   -ب 

، المجلس الأعلى للثقافة بمـصر عـام        لصادر عن المشروع القومي للترجمة    وا

  .م2003
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وفيليزيتـاس  برونـوين مـارتين     ( تأليف    من ،)االسيميوطيق(معجم مصطلحات     -ج 

 المـشروع القـومي     لـدى ، والمقبول للنشر    ، المترجم عن الإنجليزية   )رينجهام

وسيصدر خلال صـيف هـذا العـام         ،المجلس الأعلى للثقافة بمصر   للترجمة    

لكتروني  خزندار، والكتاب موجود على الموقع الإ      عابدم، كما فهمت من     2008

  .للناقد

  .وتلك كانت مصادر الدراسة

 خزندار النقدية ، فعبداالله الحيدري حين       عابدلباحثين السعوديين لجهود    تجاهل ا : ثانيا

ي طبعته الأولى عام     ف )ببليوجرافيا النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية      (صدر  أ

قـشت  وقـد نا   ، خزندار ضمن من ضمنهم مؤلفه     عابدلم يذكر    ،م2006/هـ1427

ووعـد بإدراجـه ضـمن       ،ندار خز عابده بقائمة بمؤلفات    وزودت ،الحيدري في ذلك  

  .الطبعة الثانية

 ـ - من وجهة نظري   - خزندار عابديعود تجاهل الباحثين السعوديين ل     سببين  ل

  :اثنين

ومن المتعارف عليه أن النقاد      ،ظ بالتدريس الجامعي   خزندار لم يح   عابد إن: أولهما

، وذلـك لأنهـم يقـررون       هرة ممن هم خارج التدريس الجامعي     الأكاديميين أكثر ش  

 في بعض   مؤلفاتهم ودراساتهم ضمن المقررات الدراسية لطلاب أقسام اللغة العربية        

  . خزندارعابديب  لذلك غُ؛لطلاب هم النواة الأولى للباحثينؤلاء االجامعات، وه

  من تعقد  تتأتى، وهذه الصعوبة    ته النقدية افي كتاب  خزندار عابدصعوبة منهج    :ثانيهما

  . الاستطراد وعدم التوثيق من ناحية أخرىولظاهرة ،لغته النقدية من ناحية

إعجابي بانتاجـه    فهو   ، عابد خزندار  أما السبب الثالث الذي دفعني للكتابة عن      

في منزله في جدة ، زودني      ه  بعد أن التقيت ب   ، و طلعت على سيرته  ابعد أن   ف النقدي،

فة الـذكر مـن المـصنفات       فكانت المجموعة الـسال    بحصاد عمره النقدي والأدبي،   

والترتيب  ، وأديباً ، ومترجماً ،طلعت عليها وجدت الرجل ناقداً    اوبعد أن   , مترجماتوال

  .السابق يعكس نشاطه الإبداعي

، فهـو يجيـد     سع على الثقافة الغربية المعاصرة    طلاع وا ا خزندار ب  عابديتمتع  

وهذا اسـتلزم منـي      ،ضافة إلى ضلوعه في التراث العربي      إ ،الفرنسية والإنجليزية 
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 وكانت تلـك أولـى       وذلك بسبب صعوبة لغته النقدية،     ؛ته أكثر من مرة   قراءة مؤلفا 

، ومما شجعني على تجاوز هذه العقبة مقولـة         صعوبات التي واجهتها هذه الدراسة    ال

، أما أنا فقد    )ر لينثروه   ب الدراسات العليا يهربون من النثر إلى الشع       إن طلا ( :القائل

الشعر والنثر ليغوص في أعماق نقـد       ما بالك بمن يترك     :( كنت أردد سرا في نفسي    

 لأفهم مقولة الناقد، وكثيرا ما اضطررت       ؛، وبذلك كنت أعيد القراءة تلو القراءة      )النقد

 وترجيح مـا أعتقـده      ،قراءة مراجع أخرى تعالج الفكرة موضع البحث للمقارنة       إلى  

  . صوابا

مؤلفاتـه    خزندار فـي     عابدأما الصعوبة الثانية فتمثلت في المنهج الذي اتبعه         

، وتلك صعوبة اقتضت    ادر التي يعتمد عليها إلا ما ندر      فهو لا يوثق المقولات والمص    

 عابد للعودة للمصادر العربية والمترجمة التي يشير إليها         ،من الباحث الوقت والجهد   

  .خزندار إشارات عابرة من أجل المقارنة والاستنباط

كونه ينتسب لحقبة مهمة في      خزندار في    عابد لدىتتمثل أهمية الخطاب النقدي     

ات يتاريخ النقد الأدبي المعاصر في المملكة العربية السعودية ـ أقصد حقبة الثمانين 

الميلادي المنصرم ـ فقد تواكب إنتاجه النقدي إبـان فـورة    ات من القرن يوالتسعين

د اشترك في تلك المعركـة       فق ؛، ولكونه يمارس النقد التنويري في تلك الفترة       الحداثة

  .على الحداثيين حسوباً م

 مـن محـاور     اًتتمثل أهمية خطابه النقدي من ناحية أخرى، في كونه محـور          

، فعابد خزندار أحد الذين قدموا قـراءات نقديـة          لحركة النقدية السعودية المعاصرة   ا

 ولذلك فإنه شاهد على تلك المرحلـة مـن خـلال            نقد الأدبي الحديث؛  وفق مناهج ال  

   . إنتاجه النقدي وترجماته

، وتحـاول   عابد خزندار في حقل النقد    تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بجهد       

، ودراسة مؤلفاته وأعماله فـي       بين أقرانه من النقاد السعوديين     تحديد مكانته النقدية  

في مكانه المناسب ضمن خارطة النقد الأدبي المعاصر فـي          ؛ لتضعه   مجال الترجمة 

  . المملكة العربية السعودية 
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محاولة في  تضى من الباحث قراءات معمقة لمؤلفات الناقد ومترجماته،         وهذا اق 

بناء منظومة متكاملة متسلسلة من الأفكار، والأطروحات، والقضايا النقديـة التـي            ل

  . طرقها الناقد موضع الدرس 

لقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة أجملت فيها أبـرز             

، ومن ثم ختمت بقائمة المصادر والمراجع التـي          الدراسة لنتائج التي توصلت إليها   ا

  . أفدت منها 

) عابد خزنـدار، والتكـوين الثقـافي        ( في فصل الدراسة الأول المعنون بـ       

 وذلك لبيان العوامـل     ؛ خزندار عابدحاولت رسم خارطة ثقافية للبيئة التي ولد فيها         

حدثت فيها عن مراحل التعليم      مراحل عمره الأولى، وت    فيالمؤثرة في تكوينه الثقافي     

دراسة الجامعيـة فـي      خزندار في مكة، ثم عرضت لمرحلة ال       عابدالعام التي تلقاها    

 تلـك   في، وحاولت تلمس التطور الذي طرأ على ثقافة عابد خزندار           جامعة القاهرة 

فـي  ) ميرلاند(المرحلة، ثم عرضت للرحلة العلمية طلبا للدراسات العليا في جامعة           

المتحدة الأمريكية، وعرجت على الحياة العملية والأحداث التي واكبت تلك          الولايات  

  . الفترة من حياة الناقد عابد خزندار

 عابـد ليف والكتابـة لـدى       الفصل الأول كذلك لبدايات التـأ      فيعرضت  لقد  

ف عـر  بيان دوره خلال معركة الحداثة السعودية، وحاولـت أن أُ          وحاولت ،خزندار

 . خزندار في التأليف والكتابة عابد، ثم عرضت لمنهج لةبدوره في تلك المرح

خصصت الفصل الثاني من هذه الدراسة للنقد النظري، وذلك بعد أن جمعت            ثم  

 داخل هذا الفصل    المحاور خزندار النقدي، وحاولت تصنيفه في جملة من         عابدإنتاج  

لـى أربعـة    ، وقد توزع التنظيـر النقـدي ع       عابد خزندار منظراً نقدياً   : كان أولها 

  :الاتجاه، كان اتجاهات

خلال القضايا النقدية، واختـرت قـضيتي الإبـداع والحداثـة           للتنظير من   : الأول 

   .أنموذجا

 ،)النقـد التنـويري   ( النقدية الحديثة    لاتجاهاتللتنظير من خلال التعريف با    : الثاني 

 وحاولـت   ، فالواقعية الـسحرية   ، النقد النسوي، فثقافة الصورة    :الاتجاهاتومن تلك   

.                  خزندار من الاتجاهات النقدية الحديثة من خلال البنيوية أنموذجاعابدبيان موقف 
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ر واخترت التناص كمقوم أسلوبي نظّ     ،المقومات الأسلوبية للتنظير من خلال    : الثالث

  . خزندارعابد همن خلال

  .خصصته للنقد من خلال المراجعات: الرابع

نظريات النقدية  حمل عنوان عابد خزندار متأثراً  بال      فقد   ،ي الثان حورأما الم و

  .القديمة والحديثة

تحت مسمى النقد الثقافي عند عابـد خزنـدار،           الثالث   حورء عنوان الم  جاو  

  .  عابد خزندار لجوانب متعددة فيهقاربةوفيه عرفت بالنقد الثقافي، وبينت م

 وناقـشت فيـه     ،لثقافي المقارن  الرابع فقد كان للحديث عن النقد ا       حورأما الم   

د المحدثين كما طرحه     ومعنى المعنى عند عبد القاهر والنقا      ،المعنى في النقد الحديث   

  .عابد خزندار

وذلك لأنـه العمـود     ؛  ثاني من هذه الدراسة مساحة واسعة     أخذ الفصل ال  وقد  

  .  ولضخامة إنتاج عابد خزندار في باب النقد النظري،الفقري لها

الأول جاء   : وقد قسمته إلى مبحثين    ،ل الثالث للنقد التطبيقي   خصصت الفص ثم  

  .الثاني عنوان نقد الإبداع النثريحمل  و،لنقد الإبداع الشعري

 خزندار في مقارباته النقدية     عابد هذين المبحثين أن أوضح طريقة       فيحاولت  

  .للشعر والنثر

مجال ر في    خزندا عابدكما تطرقت في الفصل الرابع من هذه الدراسة لجهود          

 ثـم   ، وإشكاليات ترجمة المـصطلح عنـده      ، فعرضت لموقفه من الترجمة    ،الترجمة

  .  ومنهجه في ترجمته،أهمية كل كتاب منهاللكتب التي ترجمها موضحاً عرضت 

 فـي الفـصول     ،ي تحليلـي   خزندار وفق منهج وصف    عابدعمال  تناولت أ لقد  

 المنهج التاريخي    معطيات من يت عليها شيئاً  الثلاثة الأخيرة من هذه الدراسة، وأضف     

أتاح لـي مخزونـي      كلما   ،د قليلا  للنقد والتحليل    في الفصل الأول، وحاولت أن أعم     

  .نما النقد من أجل البناءإالفكري القليل ذلك، فالهدف ليس النقد من أجل الهدم، و

 وبعد أن عشت لسنة ونـصف بـين مؤلفـات عابـد             ،ولا يسعني في النهاية   

 انتابني شيء من السهو أو الخطأ       ا إذ ؛ إلا أن أطلب منه الصفح      ومترجماته ،خزندار

نا إلا مجتهد حاول أن يقـدم شـيئاً         أو النسيان في أثناء تناولي لأعماله النقدية، فما أ        
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للحركة النقدية المعاصرة في المملكة العربية السعودية، فإن وفقت في بعض ما قلت             

.  ، واالله أسال أن ينفع بهـذا العمـل  ، وإلا فحسبي نصيب المجتهد وأجره     فبها ونعمت 

  .  إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  الفصل الأول

  عابد خزندار والتكوين الثقافي

  

 : مقدمة1.1

 للولوج إلى عالم عابد خزندار، لا بد من رسم صـورة سـريعة للخريطـة                    

ما، ومكة خصوصا في مطلع القـرن المـيلادي   الثقافية التي كان عليها الحجاز عمو  

 وأقول الحجاز لأنه كان يمثل البيئة المتحضرة في شبه الجزيرة العربيـة             ،المنصرم

أما سبب الحديث عن مكة أكثر من بقية مـدن الحجـاز             في مطلع القرن العشرين،   

  . عابد خزندارعابد موطن نشأة هاالأخرى، فلأن

" في الحجاز، وبجهود فردية ذاتية، فقـد         النظامية   كان أول ظهور للمدارس     

م، ومكـة سـنة     1905أنشأ محمد علي زيني مدارس الفلاح، في كل من جدة سنة            

م، وكان لوجود هذه المدارس أكبر الأثر في ظهور التعليم الحديث، وقد حجت             1912

إحدى المحسنات من الهند، والهند كما هي البلاد الإسلامية ترتبط          ) صولت النساء ( 

أمـرت    برباط روحي شديد، فلما رأت حالة التعليم غاية في السوء والتقليدية،           بمكة

أسندت إدارتها إلى الشيخ محمد رحمـة االله العثمـاني          وبإنشاء مدرسة على نفقتها،     

، )الـصولتية (م، سميت هذه المدرسة باسمها    1875سنة  ) نسبة إلى عثمان بن عفان    (

 عبد  عابد المنورة، وكان من مدرسيها      كما ظهرت مدرسة العلوم الشرعية في المدينة      

القدوس الأنصاري الذي أسس من خلالها نادياً أدبيا للخطابة، وكـان يـساعده فـي               

وعدد من المثقفين في المدينة، وهو ناد يهتم بالأدب الحديث، في            ،ته عبيد مدني  إدار

  .)1("أسلوب ولغة جميلة خالية من النمط القديم 

ية في عهد الدولة السعودية، ولعـل أهـم هـذه           تتابع ظهور المدارس النظام     

المدارس هي مدرسة تحضير البعثات التي أنـشأتها إدارة المعـارف بـين عـامي               

 ـ   آنـذاك وأعظم ما فعلته ـ الدولة الـسعودية  "م،1949-1945/هـ1365-1369

تأسيس مدرسة تحضير البعثات بمكة، إذ كانت الغاية منها إعداد أفواج الشباب علمياً             

                                                 
القحطاني، سلطان بن سعد، النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية، نشأته واتجاهاته، مطبوعات نادي              ) 1(

  .50-49م، ص2003/هـ1424الطائف الأدبي، الطبعة الأولى،
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 ليكونوا مؤهلين للالتحاق بمختلف الكليات في جامعـات مـصر، وبيـروت             ؛وفنياً

، هذه المدرسة التي تخرج فيها معظم الأدباء السعوديين، بـل           )1("وأوروبا، وأمريكا 

ات وعقـدي  يإن معظم الوزراء والمسؤولين في نهاية الستين      : إنني لا أبالغ حين أقول    

  . المنصرم كانوا من طلاب هذه المدرسةات من القرن الميلادييات والثمانينيالسبعين

، وكان ظهورها الصحافةمن العوامل المؤثرة في المشهد الثقافي ـ آنذاك ـ     

 ، صحف فردية عديدة في العقد الثاني من القرن العـشرين          على شكل في أول الأمر  

ـ آنذاك ـ وقـد   الجريدة الأساسية الرسمية  ، وهي غير أن أهمها هي صحيفة القبلة

وقد كُتِب تحت اسمها     م،1915/هـ1334 شوال   15دد الأول منها بتاريخ     صدر الع "

، ويبدو أن القبلة أصـابها  )جريدة دينية سياسية اجتماعية تصدر مرتين في الأسبوع (

 إذ تولى رئاسة تحريرها الشيخ فؤاد الخطيب وبعـض كبـار            ،حظ كبير من العناية   

ن يشترك في تـدبيج مقـالات       كتّاب الحجاز والعالم العربي، حتى الشريف حسين كا       

، وظلـت القبلـة     )ابن جلا (سياسية وأدبية، ويوقعها باسم مستعار، وغالباً ما يكون         

م، وتوقفت بتغير وجه الحكم فـي       1343/1924الجريدة الرسمية إلى منتصف سنة      

إن :  واثنين وخمسين عدداً، والحق يقال     مئة الحجاز، وكان جملة ما صدر منها ثمان      

درسة للأدب والبلاغة وفن الكتابة، وقد شهدت بهذا جريدة الـسعوديين           القبلة كانت م  

التي حلت محلها، وكانت افتتاحيات فؤاد الخطيب مثالا يحتـذى          ) أم القرى (الرسمية  

  .)2("أدباً وفكراً، وحسن عرض وتحليل

أحصى بكري شيخ أمين في الفترة التي سميت عهد الـصحافة الفرديـة             وقد    

فقد "تدت إلى ما يقارب أربعة عقود     ة ومجلة، وهي الفترة التي ام      وثلاثين صحيف  اًثلاث

استمرت التجربة فيها أربعين سنة علـى وجـه التقريـب، وبالتحديـد مـن سـنة                 

م، وسميت بالصحافة الفرديـة لأن امتيازهـا   1382/1963م إلى سنة   1343/1924

يفة كان يعطى لفرد واحد في أكثر الأحيان، وفي هذه الحقبة صدرت ثلاثـون صـح              

 جمادى الأولى سنة    15ظهرت بتاريخ   ،وومجلة في أرجاء المملكة، أولها أم القرى        

                                                 
 العلم للملايـين، الطبعـة الرابعـة،         شيخ أمين، بكري، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، دار           )1(

 .158-157م، ص1985
 .108- 107 المرجع نفسه، ص )2(
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م بمكـة المكرمـة، وكانـت       1924) ديسمبر( كانون الأول    12 الموافق   هـ1343

  .)1("تعويضا عن القبلة التي توقفت، واتصفت أم القرى بأنها جريدة الدولة الرسمية

عاقبوا عليها أنهم من كبار أعـلام       ويتضح من أسماء رؤساء التحرير الذين ت        

 أولهـم   :تعاقب على رئاسة تحريرها كثيـرون     " فقد   لفكر والأدب في ذلك الزمان،    ا

 ثم رشدي ملحس، ومحمد سعيد عبـد المقـصود، وعبـد القـدوس             يوسف ياسين ،  

  .)2("الأنصاري، والطيب الساسي وغيرهم من أعلام الفكر والأدب

لة الإصلاح ،ويبدو أنها ذات صبغة دينية        مج  صدرت م1928/ هـ1347   في عام   

  .)3(اجتماعية سرعان ما توقفت بعد صدورها بعامين

    وتبع ذلك صدور جريدة صوت الحجاز الأسبوعية، التي تتـابع علـى رئاسـة               

بلاد لتحريرها نخبة من الأدباء، وقد تبدل اسمها لمرتين، لتصبح في النهاية صحيفة ا            

في " :مين تاريخ صدورها قائلاً، وقد حدد بكري شيخ أالتي ما تزال تصدر حتى الآن

،ونـال امتيازهـا    ) صوت الحجاز (م، صدرت بجدة جريدة     1931/ هـ1350سنة  

محمد صالح نصيف، كما رأس تحريرها عبدالوهاب آشي، ثم تعاقب علـى رئاسـة          

مد حسن فقي، ومحمد سعيد      ومح ، أحمد إبراهيم الغزاوي   :التحرير فيها كثيرون منهم   

  .)4("ومحمد حسن عواد، وأحمد السباعي وغيرهم ،موديالعا

 بدلت اسمها القديم وتسمت      أنها بكري شيخ أمين  يذكر  وعن قصة تغيير الاسم       

وتمكنت أن تصدر مرتين في الأسبوع بعد حين من الزمن، فثلاث           " ،بالبلاد السعودية 

 ـ   م فصارت يومية، ودفق   1372/1953مرات،حتى أهلت سنة     ة ت بالمقـالات الأدبي

فاندمجت فيها جريـدة     ،م1378/1958 سنة    حتى واستمرت إلى ذلك   ،والاجتماعية

  .)5("التي ظلت يومية في صدورها ،)البلاد( تصدران باسماعرفات وصارت

 التـي   ،من أهم المجلات الأدبية التي صدرت في تلك الفترة مجلـة المنهـل              

سـنة  "في  ف  ،كة فجدة ثم انتقلت إلى م   ،  صدرت في بداية أمرها في المدينة المنورة        
                                                 

 .110 شيخ أمين، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية،، ص )1(
  .111 -110  المرجع نفسه، ص )2(
 .112-111انظر المرجع نفسه، ص )3(
 .112المرجع نفسه، ص  )4(
 .113المرجع نفسه، ص )5(
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 الأولى تحمل اسم المنهـل وصـاحبها        صدرت مجلة وجريدة،  م  1936/ هـ1355

القدوس الأنصاري، وهي مجلة شهرية تعني بالأدب والثقافة والعلم والاقتـصاد           عبد

تعتبر المنهل أقـدم    : " ، وعن أهمية هذه المجلة يقول بكري شيخ أمين        )1("والاجتماع

 من حيث المستوى الأدبي تساير وصيفاتها فـي الـبلاد           مجلة أدبية في البلاد، وهي    

العربية الأخرى، كما تعتبر من المصادر الأساسية فـي دراسـة الأدب فـي قلـب                

  .)2("الجزيرة العربية ولاسيما في العصر الحديث

ولكني توقفت عند هذه الباقة      ،عد ذلك العديد من الصحف والمجلات     صدرت ب و     

لأنها وجدت في فترة نشأة الناقـد موضـوع البحـث،           ؛  بةمن وسائل الإعلام المكتو   

وأعتقد أنها وقعت بين يديه وقرأ فيها، وإن لم يكن قرأ فيها، فمن المؤكد أنه سـمع                 

  . عنها

انت تصدر في لا يمكن أن يغفل الباحث في هذه الفترة المجلات الأدبية التي ك   

كة كانوا على تمـاسٍ     ، فالأدباء في الحجاز وخصوصاً في م      مصر كالرسالة وغيرها  

مع المعارك الأدبية الدائرة في تلك الفترة بين أدباء مصر، كالعقـاد وطـه حـسين                

كانت تصل كثير من الكتب الأدبية والفلسفية المترجمة من مصر إلى           "  فقد   ،وغيرهم

بع في ذلك القطر العربي يصل بشكل       ابعض مدن الحجاز، كما كان ما تقذف به المط        

داء المعارك الأدبية التي احتدمت في الصحافة المصرية تتردد         أو بآخر، وكانت أص   

في أوساط المثقفين، فضلا عما كان يحدثه الأدب المهجري من آثار ملموسـة فـي               

إنتاج بعض الأدباء والكتاب، وقد أشار إلى ذلك كله بشيء من التفصيل عزيز ضياء              

و يروي ذكرياتـه    فه) حمزة شحاته (عن الشاعر   )قمة عرفت ولم تكتشف     ( في كتابه 

  .)3("في هذا المجال

ومن العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية الثقافية فـي تلـك الفتـرة الإذاعـة                 

فقد  مقارنة بالإذاعات العربية الأخرى،    ،ودية، وإن تأخر ظهورها بعض الشيء     السع

                                                 
 . 113 شيخ أمين، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية،، ص )1(
 .114  المرجع نفسه، ص )2(
الشنطي، محمد صالح، في الأدب العربي السعودي، فنونه، واتجاهاته، ونماذج منه، دار الأندلس، حائل،  )3(

 .20م، ص1997/هـ1418الطبعة الثانية، 
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لقد ولـدت الإذاعـة العربيـة       "  على مقاعد الدراسة     ظهرت الأذاعة وعابد خزندار   

، هذه الإذاعـة الوليـدة      )1("م1949/هـ1368متأخرة وكان ذلك في سنة      السعودية  

 لإذاعة البـرامج    ؛خصصت نصيبا جيدا من وقتها للأدباء والمبدعين في تلك الفترة         

  .الأدبية

طبيعي في الإذاعة المحدودة ، أن تكون حصة الأدب المذاعة كبيرة، فلقـد             "   

عض الأدبـاء يقومـون بإذاعـة    وكان ب ،)عالم الأدب ( كان هناك ركن ثابت يسمى      

أو أو أحاديث أدبية أو تاريخيـة       ) دعونا نمش ( أحاديث اجتماعية كأحاديث السباعي     

 ـ   ثقافية كأحاديث محمد حسن عواد     افظ ، وأحمد محمد جمال وعبد الـسلام هاشـم ح

  .)2("عبد الغفور عطار وغيرهموعبداالله عبد الجبار واحمد 

نها صدرت في كتـب قـام بطباعتهـا         ومما يدل على أهمية هذه الأحاديث أ        

) دعونـا نمـش   ( أصحابها، فمثلاً أحاديث السباعي طبعت في كتاب حمل عنـوان           

نحو كيـان   :(  هي على التوالي   ، كتب ةوأحاديث محمد حسن عواد صدرت في ثلاث      

وأحاديث أحمد محمـد     ،)والحياة، ومن وحي الحياة العامة    وتأملات في الأدب     جديد،

، وأحاديث عبد الـسلام    )مائدة القرآن، ومبادئ ومثل   : ( هما جمال صدرت في كتابين   

 لـه مـسرحية     ، وعبداالله عبد الجبار أذيعت    )ثورة الجزيرة ( حافظ صدرت في كتاب   

وأحاديث أحمد عبد الغفور عطار جمعت في        ،)العم سحتوت ( طبعت فيما بعد بعنوان   

 ـ        : ( هي ،ثلاثة كتب  مـن  و ،)3()لامكلام في الأدب، وآراء في اللغة، وإنـسانية الإس

 تسجيلها في تلك الفترة في الإذاعة برنامج         خزندار البرامج الإذاعية التي كان يحضر    

، وقد لمس الباحث إعجـاب عابـد خزنـدار          )4(عن الشعر، كان يقدمه أحمد فتحي     

  .              بشعرية أحمد فتحي من خلال حديثه

                                                 
 .136 -135مملكة العربية السعودية،، ص   شيخ أمين، الحركة الأدبية في ال)1(
 .137-136المرجع نفسه، ص )2(
 .وما بعدها136لمزيد من التفصيل انظر المرجع نفسه، ص )3(
م، عمل لفترة من الزمن في الإذاعة السعودية عند تأسيسها          1913 شاعر مصري ولد في الإسكندرية عام         )4(

، تـوفي   )قال الـشاعر  (ره لبعض الأثرياء، له ديوان      م، تردد في بعض الدراسات أنه كان يبيع شع        1949

 .م 1960عام 
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ي الثقافي فـي تلـك       في ارتقاء الوع   أسهمتمن عوامل النهضة الثقافية التي         

كمكتبة عباس حلواني، ومكتبة    : فقد وجدت بعض المكتبات الخاصة     ،المكتباتالفترة  

بيد أن أهم مكتبة في مكة في تلك الفترة كانت مكتبة الحـرم التـي                الثقافة وغيرها، 

 الحميد في مكة بنـاء      وخير عمل أمر به السلطان عبد     " أنشأها السلطان عبد الحميد     

 بين الأربطة والمدارس    ،تجمع فيها أشتات الكتب المتفرقة هنا وهناك      لمكتبة الحرم؛   

  .)1("والمساجد
  

  :)2(الوجود والتشكل2.1 

عابد بن محمد علي بن محمد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد            " عابد خزندار هو      

عنبر،عمل جده محمد عنبر مسؤولا عن الخزينة في العهد التركي، ومن هنا جـاء              

، ولـد عـام     )3(" يعادل مرتبة وزير المالية في الوقت الحـالي        وهو ما  لقب خزندار، 

 لأسرة وصفت بأنهـا ميـسورة       ، بمكة المكرمة  ةم في حي القشاشي   1935/هـ1355

الحال في تلك الفترة مقارنة بالوضع الاقتصادي البائس آنذاك، فوالده كان موظفاً في             

ضاع الماديـة كانـت     الأو: "  خزندار تلك الفترة فيقول    عابدويصف   وزارة المالية، 

نسبية للكل في تلك الفترة، وبالنسبة لي ولعائلتي فقد كان الوضع لا بأس به فوالـدي                

  .)4("كان موظفاً بالدولة

وعلى عادة الأسر المكية في تلك الفترة أرسلت الأسرة ابنها إلى الكُتَّـاب إذ                

تيسر لي  : " قائلا خزندار تلك الفترة     عابديتذكر   أُرسل إلى كُتّاب كانت تديره سيدة،     

وقد درست في البداية في كُتّاب للبنات كانت تديره سـيدة مـن              ، بالكُتّاب أن التحق 

عائلة الهزازي، وكنا نكتب دروسنا في اللوح نسبة لندرة الورق في تلك الأيام، وهذا              

                                                 
 . 179 صشيخ أمين، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية،  )1 (
، وعلى لقاءين مع عابد خزندار، )مكاشفات( اعتمدت في معلومات هذا الفصل على كتاب عبدالعزيز قاسم )2(

هـ الموافق 5/7/1428م، والثاني كان بتاريخ 1/2/2007هـ الموافق 13/1/1428كان الأول بتاريخ

   .م 19/7/2007
 .207م، ص2001/ هـ 1422، جدة،  الطبعة الأولى، 18خوجه، عبدالمقصود، الإثنينية، مج  )3(
 .20م، ص 1426/2005قاسم، عبدالعزيز،  مكاشفات، الجزء الثاني، العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى،  )4(
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ما كان يتطلب منا حفظ الدروس أولاً بأول لنمحوها عن صدر اللوح كي نكتب عليه               

  .)1("س اللاحقةمجدداً الدرو

ولأن المدارس النظامية كانت قد وجدت في مكة المكرمة في تلك الفترة، فقد               

، وهو يذكر بإجلال وتقدير كوكبة من معلمي        لفتى في مدارس الفلاح الابتدائية    انتظم ا 

 السيد علوي مالكي    :ومن المعلمين الذين تعلمت عليهم في تلك الفترة       " تلك المدرسة   

  .)2(..." والشيخ عبد الماجد والشيخ السناري وعيسى رواس والسيد أمين كتبي

 بل كـان يـذهب      ،ولحب الفتى للقراءة والاطلاع لم يكتف بالدراسة النظامية         

عصراً لحضور الدروس التي كانت تقام في الحرم المكي، وفيها حفظ  ألفيـة ابـن                

عاً، درسها لنـا    حفظت الألفية عندما كنت ياف    :" مالك في النحو ، يقول عن تلك الفترة       

أسهم ، ولكون والده متعلماً فقد  )3("ندونيسي كان يلقي دروسه في المسجد الحرام      إعالم  

أنا تعلمـت   :"  خزندار معترفا بفضل والده    عابدفي صقل مهارات ابنه اللغوية،يقول      

مقرراً علينا بمدرسـة    )4(من أبي  أكثر مما تعلمت من ابن هشام الذي كان كتابه هذا            

،ولعل هذا يفسر ضلوعه في النحو العربي على الرغم مـن           )5("كة المكرمة الفلاح بم 

  .كونه لم يتلق فيه دروساً في أثناء تعليمه العالي

كانت الأسر المكية المترفة تقضي فصل الصيف في مدينة الطـائف نظـراً               

لاعتدال جوها، وأسرة خزندار إحدى تلك الأسر، ولشغف والدته بالتعليم على الرغم            

نها لا تقرأ ولا تكتب، فقد ألحقت الابن بدرس لشيخ يبدو أنها اختارته بعناية،              من كو 

ذلك الشيخ هو حسن منصوري، العالم الذي ترك أثراً عميقاً في تكوين شخصية عابد              

إذا كنت حتى الآن : "  بذلك في قولهخزندار، وبالأحرى في أسلوبه الكتابي، وهو يقر

مديناً في ذلك لوزارة المعارف ومدارسها، وإنمـا        فإنني لست   , أكتب بطريقة سليمة  

 وأنا في العاشرة    ، هو الشيخ حسن منصوري، أرسلتني والدتي إليه       مدين به لرجل فذَّ   

                                                 
 .19شفات،، ص قاسم، مكا )1(
 .21 ـ 20المرجع نفسه، ص  )2(
 .154م، ص 1991خزندار، عابد، قراءة في كتاب الحب، منشورات الخزندار، جدة، )3(
 .يقصد قطر الندى وبل الصدى )4(
خزندار، عابد، مستقبل الشعر موت الشعر، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  )5(

 .134م، ص1997
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  لأحفظ علـى يديـه       -في الإجازة الدارسية وكنا نقضيها في تلك الأيام في الطائف         -

ى، فهـذا   القرآن الكريم، وفي البداية تهيبت ووجلت، وقدمت رجلاً وأخـرت أخـر           

واجب جديد للحفظ يضاف إلى مواد الدراسة العادية التي يتعين علي حفظها، والفشل             

كان ضرب التلاميذ   و ،ما ضربا وإما سقوطا في الامتحان     إفي الحفظ معناه العقاب،     

في تلك الأيام أمراً عادياً بل مطلوباً، ذهبت إلى الرجل كما قلت وأنا وجل، فخفـف                

تحفـظ  لن أطلب منك أن     :لى أسباب خوفي، ثم قال لي     من روعي، وتعرف بلطف ع    

، وبدأنا بـسورة البقـرة      واقرأه أمامي بصوت عالٍ    ،شيئاً خذ المصحف وهو مشكّل    

بالطبع، وكنت عندما ألحن رغم أن المصحف مشكّل، يصحح لي لحني، ويبين لـي              

نـصب أو أرفـع ـ     والذي مـن أجلـه يجـب أن أ   ،له أخطأتالسبب الذي من أج

أن الرفع مقدم على النصب ـ ولكني هنا عكست الآية لسبب سيتضح بعد  المفروض 

قليل، أذكر على سبيل المثال أنني قرأت هذه الآية، ولم تكن مشكَلة في المـصحف               

 قرأتها برفـع لفـظ      ، )1()إنما يخشى االله من عباده العلماء     (الذي كان بين يدي آنذاك    

لأن العادة هـو أن     : فعلت ذلك؟ قلت    لماذا  : الجلالة، ونصب كلمة العلماء، وقال لي     

وإنما الناس هم الـذين      إن االله لا يمكن أن يخشى أحداً،      :الفاعل يسبق المفعول، فقال   

وهكـذا  ... ولهذا فإن لفظ الجلالة مفعول به، وكلمة العلماء هـي الفاعـل            يخشونه،

 ـ             ف تعلمت منه النحو بالمعايشة، ليس هذا فحسب بل علمني أيضاً البلاغة، كان يتوق

عند بعض الآيات ويبين ما فيها من بلاغة، وما فيها أيضاً من قاعدة مـن  قواعـد                  

 )2()واشتعل الـرأس شـيباً    ( النحو، أذكر على سبيل المثال أنه توقف عند هذه الآية           

إن فيها استعارة حيث شبه الرأس بالنار، وإنها استعارة وليست تشبيهاً لأنه            : وقال لي 

ار له بعكس التشبيه الذي يرد فيه ذكر المشبه والمشبه          لم يرد في النص ذكر للمستع     

، وأمضيت مـع هـذا      ....لفاعلوهي هنا تمييز ل    تمييز،)شيباً( إن كلمة   : به، ثم قال  

الشيخ الجليل أقرأ على يديه القرآن الكريم دون حفظ ثلاث سنوات، والعجيـب فـي               

  .)3("النهاية أنني اكتشفت بعد ذلك أنني حفظت المصحف فعلاً

                                                 
 ).28(سورة فاطر، آية  )1(
 ).4(سورة مريم، آية  )2(
 .147- 146خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )3(
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بدأ يتعرف في هذه الفترة من خلال مكتبة والده المنزلية على إنتـاج طـه                  

هم  على ف  )1(حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، وكان يستعين بوالده وبعمه حسين خزندار         

ومـن القـراءات المهمـة     : "  خزندار عابديقول   ،ما يصعب عليه من تلك القراءات     

 الرسالة، وهي أعداد قديمة احـتفظ  بالنسبة لي ما كانت توفره مكتبة والدي من مجلة        

 كانت تحفل بكتابات كثيرة     فقد،  وقد أفادني وجودها كثيراً   ،  )2(بها منذ ما قبل الحرب      

وأحمـد أمـين     ،والرافعي،   وزكي مبارك  ، والعقاد ، كطه حسين  :من الآعلام آنذاك  

  .)3(..."وغيرهم

ة المكية مـع    في هذه المرحلة لا بد من الإشارة لحدثين مهمين ظهرا في البيئ             

وقـد   عودة الورق بعد الانقطاع بسبب الحرب،     : نهاية الحرب العالمية الثانية، الأول    

:  حين رأى الورق في مدرسة الفلاح أنه يدخل لأول مرة، والثاني            خزندار عابدظن  

 تلـك    خزندار عابد، يتذكر   )المذياع(تمثل في التماس المباشر مع أول وسائل التقنية         

ذكر أهم الأحداث السعيدة التي مررت بها آنذاك، وبعد أن وضـعت            أ: " الفترة قائلا 

الحرب أوزارها بدؤوا في توزيع الأوراق علينا لندون فيها دروسنا، كان ذلك فـي              

) الراديـو (للميلاد والحدث الثاني الذي غمرني بالسعادة تمثل في دخول          1944العام  

  .)4("تسنى لنا معرفة أحداث العالم من حولناإذ حياتنا، 

اتصف ذلك الفتى بالخجل والعزلة والانطوائية، وهو يعلل ذلك بكونه أصغر             

الطلاب سناً في صفه، ويقر بأن هذه العزلة في طفولته قد وفرت له وقتاً للمطالعـة                

كان عابد  :" إذ يقول ، صحة هذه الملاحظة   - أحد أخواله  -، ويؤكد فؤاد عنقاوي   )5(الحرة

 ،ن يمضي وقته في القراءة المتنوعـة      ، كا من الناس العزلة لا يخالط الكثير     يميل إلى   

ومـا أن    ،) أرسيل لـوبين   ( الفترة وتنتشر عن   وكانت روايات الجيب تنتشر في تلك     

                                                 
يتضح من خلال الإهداء الذي ضمنه واحداً من أهم كتبه، وهو كتاب معنى المعنى وحقيقة الحقيقة مدى  )1(

 الأديب الذي لم يأخذ إلى روح عمي حسين خزندار" إعجابه بشخصية عمه حسين خزندار، إذ كتب في الإهداء 

 " .حقه في الحياة
 .يقصد الحرب العالمية الثانية  )2(
 .23قاسم، مكاشفات،، ص  )3(
 .19المرجع نفسه، ص )4(
 22-21انظر المرجع نفسه، ص )5(
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هو زبون دائم لمكتبـة     و ، ونتناوب على قراءتها   ،تهي من إحداهن حتى يبدأ بالثانية     ين

كثيراً مـا    تبات،وهذا يعني التصاقه بالكتب والمك     ،عبدالرزاق بليلة لة، وصديق   الثقاف

زينب هكذا  ( ،)ميلياغادة الكا (،)شجرة اللبلاب (:كنا نتناقش حول بعض الكتب الأدبية     

ا م كان يصدره  اللتان) الأديب(و) الرسالة(، أما المجلات فكانت هناك      وغيرها) خلقت

واكب، والجيل  والمصور، والك  ،آخر ساعة (من لبنان سهيل أدريس، ومن المجلات       

  .     )1("رجاء البيت كانت هذه المجلات تملأ أ ،)الجديد، والبعكوكة

انتقل بعد ذلك من مدرسة الفلاح إلى الرحمانية، وهـو يتحـدث عـن تلـك                  

 انتقلت بعد ذلك من الفلاح إلى الرحمانية التـي تخرجـت فيهـا،            : " المرحلة بقوله 

وللتذكير لم يكن آنذاك ثمة من إعدادي ومتوسط، كان يسمى ذلك بالثـانوي الـذي               

  .)2("انت فترة الدراسة فيه  ست سنواتك

كان من يرغب في إكمال دراسته لا بد أن يلتحق بمدرسة تحضير البعثـات                

كانت دراستي الثانوية فـي     :" قائلاً  تلك المرحلة  يتذكر عابد  ،خزنداروقد انتظم فيها    

 أكثر من الاهتمـام     ، التي كانت تعنى بتعليم العلوم الطبيعية      ،مدرسة تحضير البعثات  

بتدريس العلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة، كان ذلك متروكاً لمدرسة ثانويـة             

  .)3("أخرى اسمها المعهد العلمي السعودي

كثف الفتى النهم للثقافة في تلك المرحلة من قراءاته، وأصبح على احتكـاك               

كانت في مكة مكتبة راقيـة هـي مكتبـة          "  إذ   ، المطابع المصرية  صدرهبما كانت ت  

 لاجتلاب الكثير من    ؛واني، وكان صاحبها حلواني كثير السفر إلى القاهرة       عباس حل 

الحرب أسس عبد الحميـد     "  فبعد   ،، ولم تكن هذه المكتبة التجارية الوحيدة      )4("الكتب  

وأحمد ملائكة الذي   ، وصالح جمال    ، ومعه عبد الرزاق بليلة    ،الصحاف مكتبة الثقافة  

   .)5("م المجلات والكتب منهاكان مقيماً في مصر، ولذلك كان يرسل له

                                                 
  .214، ص18 خوجة، الإثنينة، مج)1(
 .21قاسم، مكاشفات، ص )2(
 .144خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )3(
 .24- 23شفات، صقاسم، مكا )4(
 .24المرجع نفسه، ص )5(
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نت أتردد كثيراً علـى     ك:" خزندار ذكرياته عن تلك الفترة قائلا      عابديسترجع     

، فبدأت في قراءته إلى جانب عـدد        )كتاب الأغاني ( التي اكتشفت بها     ،مكتبة الحرم 

، وإضافة إلى مجلة الرسالة فقد وجد في مكة كذلك          )1(" من الكتب المصرية الشارحة   

  . ثقافة التي كان يرأس تحريرها أحمد أمينمجلة ال

في هذه المرحلة بدأ يتعرف على  ثقافة الآخر مترجمة بالطبع، والطريـف             و  

كـارل  ل(واني التي ذكرها كتاب رأس المـال        في الأمر أنه وجد في مكتبة عباس حل       

عندما كنـت   : "  خزندار عن قصته مع الأدب المترجم      عابديقول   ، مترجماً )ماركس

ر المرحلة الثانوية في مكة المكرمة، كان أستاذ الأدب مـصرياً، أظـن أن              في أواخ 

 أو شيء من هذا القبيل، يتحدث عن ماركس والأمميـة الثالثـة             ،اسمه أبو المعاطي  

دلف إلـى   ، وذات يوم وأنا أ    بشيء غير قليل من الإعجاب، والحق أنه أثار فضولي        

ووجدت فيهـا فـي      ،الحلوانيالحرم الشريف من باب السلام الكبير، مررت بمكتبة         

، ترجمة راشد البراوي وأحمد     ) لكارل ماركس  (مكان ملفت للنظر كتاب رأس المال     

نظمي عبد الحميد، واشتريت الكتاب فوراً، ولا أذكر كم كان سعره آنذاك، وأقبلـت              

 ما يتعلق بفائض القيمة،      لم أفهم منه حرفاً واحداً، وخاصة      لكنني ،على قراءة الكتاب  

أستاذ الأدب، ولكنني اكتشفت أنه لم يقرأ الكتاب، وقد اكتشفت فيما بعد أن             استعنت ب 

  .)2("معظم الشيوعيين العرب الذين عرفتهم لم يقرؤوا ماركس

 الذي ترجمه   ،)لويلز(كتاب الأغنياء والفقراء    "ومن مكتبة حلواني حصل على        

لمـاذا أنـا    (ب  ، وقد ذكر للباحث أنه اشترى في تلك الفترة كتـا          )3(" راشد البراوي 

  . وكان يباع في مكة،لإسماعيل أدهم!) ملحد؟

صدر أ"  إذ   ،        كان يستغل وقت قضاء الإجازة الصيفية في الطائف في القراءة         

وهما يقضيان الصيف بالطائف مجلة تصدر بخـط اليـد           ،هو وزميله فائق غزواي   

    .)4("اها اليقظة يأسم

                                                 
 .24قاسم، مكاشفات، ص  )1(
 .293خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )2(
  .24قاسم، مكاشفات، ص )3(
 .215، ص18خوجه، الإثنينة، مج )4(
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  لَ    غير أن العوأثر تأثيراً عميقـاً فـي   ،ليه في هذه المرحلة     الأبرز الذي تعرف إ    م

 من خلال إشرافه على مكتبة      أسهم، الذي   )1( كان عبداالله عبد الجبار    ،تكوين شخصيته 

هة مع الجمهور    والمواج ،مدرسة تحضير البعثات في دفع تلميذه عابد خزندار للكتابة        

رابعة عشرة من   كنت في ال  " : خزندار عѧن تلѧك الفتѧرة       عابد، يقول   لأول مرة في حياته   

عمري، وكنت أيامها تلميذاً في مدرسة ثانوية بمكة، كان اسمها مدرسـة تحـضير              

، كان يشرف على النشاط الثقـافي بهـا  البعثات، وكان مقرها في قلعة جبل هندي، و  

كما يشرف على مكتبتها الأديب السعودي المعروف عبداالله عبد الجبار، وذلك قبـل             

كنت أتردد على المكتبة كل يوم،      ات السعودية في مصر، و    أن يعين مراقباً عاماً للبعث    

 المنـتظم علـى      تـرددي   عبدالجبار ستعير منها الكتاب تلو الكتاب، لاحظ عبداالله      وأ

ستعارة الكتب وإعادتها في نفس الوقت في وقت قصير، سـألني           المكتبة، وتلهفي  لا   

لمـاذا لا   : ال ق لا،: هل تكتب؟ قلت  : أجل، ثم سألني  : هل تقرأ كل هذه الكتب؟ قلت     

حمـد  لأيف أكتب، أعطاني كتابـاً  كتب من قبل، ولا أعرف كلم أ : تجرب ذلك؟ قلت  

لخص إحدى مقالاته،   : وقال لي  ،) زعماء الإصلاح في القرن العشرين     (أمين عنوانه 

 وخاصة أنه قتل في مدينة      ،ودعني أطلع على ما فعلته، بهرت بشخصية مدحت باشا        

عماء الإصلاح في العالم الثالث،     ل لأنه كان واحداً من ز     تِالطائف التي نشأت فيها، قُ    

أرجوك أن تلقيه في الندوة التـي       :  نظرة على ما كتبته، وقال      عبدالجبار لقى عبداالله ا

 ،يلقون فيها ما كتبوه من كلمات      ، يوم خميس، ويشترك فيها غير طالب      كانت تقام كل  

 ثم ذهب إلى مصر، كما قلت،      على الاستمرار في الكتابة،       عبدالجبار شجعني عبداالله 

    . )2("وتوقفت فجأة عن الكتابة

                                                 
ديثـة  التيارات الأدبية الح  " رائد من رواد الحركة النقدية المعاصرة في السعودية، ألف كتاباً مهماً بعنوان              )1(

، عده محمد صالح الشنطي ثالث أربعة اعتبرهم معالم للنقد الأدبي الحديث فـي              "في قلب الجزيرة العربية   

محمد حسن عواد، إبراهيم  الفلالي، عبد االله عبد الجبار، عبـداالله بـن              : ( السعودية، وهم على التوالي   

طي، النقد الأدبي المعاصـر فـي       ، فيما يخص عبد االله عبد الجبار، انظر كتاب محمد  صالح الشن            )إدريس

المملكة العربية السعودية، ملامحه واتجاهاته وقضاياه، الجزء الأول،دار الأندلس، حائل، الطبعة الأولى،            

 .93-86 م، ص2001
 .7م، ص1990خزندار، عابد، حديث الحديث، المكتب المصري الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى،  )2(
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شكلت له مرحلة الدراسة الثانوية فترة مهمة للبناء الثقافي، فهو يؤكد أنه كان               

 عصراً في أحد المقاهي في مكة، وهناك يتداولان الكتب          )1(يلتقي صديقه جميل ششه   

 لنجيـب   )زقـاق المـدق   ( طلع من خلال المقهى على رواية     افيما بينهما لقراءتها، و   

 أنه كان يطلع بصفة مستمرة على مجلة المنهل، وكـان           للباحثوقد ذكر    ،)2(محفوظ

طلع ا، وفيها    وأحمد الغزاوي  ، وعبدالقدوس الأنصاري  ،يقرأ فيها لمحمد رضا حوحو    

 مقالا عن القـضاء عنـد       -كما يذكر -  ومنها ،على مقالات روكس بن زائد العزيزي     

  . البادية

 :رعيل الأول الذين تأثر بهم في تلك المرحلة من الأسـاتذة الـسعوديين                  من ال 

  .)3( ومحمد عبدالقادر فقيه، وعبدالعزيز الرفاعي،وإبراهيم فطاني ،سراج خراز

كان المجتمع الحجازي والمكي خصوصاً علـى تمـاس مباشـر بالنهـضة               

 راغبة في العلم    وتمتعت الأسر المكية المترفة في تلك الفترة بروح منفتحة         المصرية،

، حتى أن بعض هذه الأسر كانت ترسل        ن متشددة متعصبة بل كانت متسامحة     ولم تك 

 كمدرسة فكتوريا التي درس بهـا       ،أبناءها للدراسة في مدارس الإرساليات المسيحية     

  .)4(وزير البترول السعودي السابق هشام ناظر

، فهو يذكر فـي     يبدو أن الشاب عابد شغف بالأدب المترجم في هذه المرحلة            

 وجده يقرأ داخل الـصف      الأستاذ لأن   ؛أحد مؤلفاته أنه عوقب من قبل أحد الأساتذة       

ن أحـد    لأ ؛وأنا قد عوقبت فعـلاً    " :صة قائلاً  تلك الق  عابديروي   ،)مجدولين(رواية  

وأنا أقرأ رواية مجدولين، التي عربها مصطفى لطفـي          ،المدرسين أمسك بي متلبساً   

لقـد  : " إذ يقـول  ) تولستوي( في مؤلف آخر قصة سماعه بـ        ، ويذكر )5("المنفلوطي

 لأول مرة عندما كنت في مكة المكرمة، وأنـا فـي مرحلـة              )تولستوي(قرأت عن   

                                                 
إلى : "  أربعة أصدقاء أهدى لهم كتابه مستقبل الشعر موت الشعر، إذ كتب يقول            كان جميل ششه واحداً من     )1(

عبداالله المنيعي، عبد الرحمن طيبه، وجميل شـشه،  : الأصدقاء الذين رحلوا وخلفوني ورآهم حتى حين      

 !".عبد الرحمن التوني، وماذا لو كان لنا زمن أفسح وعالم أرحب؟
 .22انظر قاسم، مكاشفات، ص )2(
 .21ظر المرجع نفسه، صان )3(
 .27انظر المرجع نفسه، ص )4(
 .9حزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )5(
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ولا أذكر الآن كاتب هذه المقالات ،وكان        ،ل الثانوي، وذلك في مجلة الرسالة     التحصي

بات مكة فلـم    المحور لهذه المقالات هو رواية الحرب والسلام، فتشت عنها في مكت          

  .)1("أجدها بالطبع، في تلك الأيام لم تكن قد ترجمت إلى العربية 

 ليصبح أديباً لامعاً، لكن والده      ؛ كان الفتى الأديب يرغب في الدراسة الأدبية        

 في إقناعه دخول مدرسة تحضير البعثات، وهي القسم العلمـي مـن التعلـيم               أسهم

 تلـك   عابـد ، يتذكر    والمنطق اً على الحجة  الثانوي في ذلك الوقت، وكان إقناعه مبني      

 ولم تكن هذه رغبتـي لكنهـا ليـست          ،لقد تخرجت في القسم العلمي    :" القصة قائلا 

 الذي أقنعني بأن الإنسان يمكن أن يكون أديباً لامعاً          ،مشكلة، كانت هذه رغبة والدي    

د فعلي محمو : وأمثلة كثيرة على هذا التفسير    تخصص،  حتى عندما لا يدرس الأدب ك     

 وأبو شادي كان أستاذ حشرات، هكـذا        ً،وإبراهيم ناجي كان طبيبا    ،كان مهندساً طه  

  .)2("وجدت أن منطق والدي مقنع 
  

  :مرحلة الدراسة في مصر  3.1

نهى الدراسة في مدرسة تحـضير البعثـات سـافر إلـى مـصر              ابعد أن     

ه يجـده    وذلك للالتحاق بجامعة القاهرة، والمتأمل في تاريخ سفر        ؛م1952/هـ1372

متزامناً مع قيام الثورة المصرية، وقد شكلت له هذه المرحلة أول تماس مباشر مـع               

  .عصر النهضة المصرية

ولـذلك   ،ير أنه دخل كلية الزراعة    كان مقرراً لهذا الشاب أن يدرس الطب غ         

 لتلقي  ؛ات إلى القاهرة  يذهبت في أوائل الخمسين   : "  قائلاً قصة يرويها في أحد مؤلفاته    

م الجامعي فيها، كان مقرراً لي أن التحق بكلية الطب، قابلت المـسؤول عـن               التعلي

لقد تقـرر أن    : القسم الداخلي الذي كان يضم الطلبة السعوديين في القاهرة، قال لي          

  .تسكن مع فلان، وهو طالب في كلية الطب

وجدت الغرفة مقفلة، فرجعت إلى المشرف، وأخبرته عن ذلك، تـصادف أن              

عندما سمع ما قلتـه،      ،ما بعد أنه طالب في كلية الزراعة       اتضح في  ،كان معه طالب  

                                                 
 .131-130خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )1(
 .29قاسم، مكاشفات، ص )2(
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إنني يمكن أن أسكن معه، وقد حدث ذلك، عندما استقر بي المقام في             : قال للمشرف 

غرفة الزميل التي أصبحت أيضاً غرفتي فيما بعد، كان أول كتاب وقعت عليه عيني              

 من  اشاعر ،روفاً لي من قبل   كتاباً عن النحل، شدني اسم المؤلف خاصة وأنه كان مع         

 المعروفــة              )أبوللــو(رواد الــشعر العربــي الحــديث، ورائــداً أيــضاً لجماعــة 

 وقررت على الفور أن التحق بكليـة        ،كنت إزاء كتاب للدكتور أحمد زكي أبو شادي       

الزراعة، رغم أن الدكتور أحمد زكي أبو شادي قد هاجر قبل ذلك إلى أمريكا حيث               

  .)1("هامات في

ان يعرف أنـه        يبدو أن هاجس الأدب قد رافقه حتى في اختياره للدراسة التي ك           

 إذ هجـر     ،وفي موضع آخر يشير إلى تصاريف القدر معـه         ،سيبني عليها مستقبله  

جاء ذلـك    ، من الأدب إلى الزراعة    )2(الزراعة إلى الأدب بينما هاجر محمد الشامخ      

 بسبب غيابه عن الساحة الأدبيـة، إذ        ؛ي فرهود في أثناء معاتبته لصديقه حسن شاذل     

لقد غبت عن الساحة مع قدرتك على العطاء، كما غاب معك أو مثلك             :" يخاطبه قائلا 

صديقنا الشامخ صاحب أجمل نثر في بلادنا، وقد سمعت أنه اشترى مزرعة وتفرغ             

للزراعة، وقد ضحكت وعجبت من تصريفات الأقدار، فأنا هجرت الزراعـة إلـى             

  .)3("ب، وصديقنا الشامخ هجر الأدب إلى الزراعة الأد

 ـ          ي مـصر بمعلمـه الأول عبـد االله       ويلتقي مرة أخرى في أثناء دراسـته ف

 الذي كان مشرفاً على الطلبة السعوديين في القاهرة، يقـول عـن ذلـك               ،الجبارعبد

 ـ        عبدالجبار عندما دخلت على عبداالله   : " اللقاء ة  الذي كان كما قلت مشرفاً على الطلب

جئـت  ولا، وجه إلي شيئاً من التقريع، ثم ف       : هل ما زلت تكتب؟ قلت    : بادرني سائلاً 

بعد ذلك بأنه عينني مشرفاً على تحرير صحيفة الطلبة، لم استطع أن أتخلص مـن               

ترك عبدالجبار   وبدأت أمارس الكتابة مرة أخرى ولمدة عامين، ثم قرر           ،هذا المأزق 

                                                 
 .14م، ص1992خزندار، عابد، رواية ما بعد الحداثة، منشورات الخزندار، الطبعة الأولى  )1(
من أوائل النقاد الاكاديمين السعوديين، ألف كتاباً مهماً بعنوان النثر الأدبـي فـي المملكـة         الشامخ،  محمد   )2(

العربية السعودية، للتوسع انظر الشنطي، محمد صالح، النقد الأدبي المعاصـر فـي المملكـة العربيـة                 

 .176-162السعودية، ص
 .134خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )3(
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توقفت مرة أخرى عن الكتابة، وهو توقف دام         واستقال من وزارة المعارف،      ،العمل

  .)1("هذه المرة أكثر من ثلاثين عاماً

 بالقراءات المتنوعة، وباللقاءات التي      خزندار عابد   امتازت هذه المرحلة من حياة      

كانت تجمعه بمثقفي مصر في تلك المرحلة، ثم إن بعض هذه اللقاءات قربتـه مـن                

 دائم التردد على المفكر المصري سلامة موسـى،       الفكر اليساري، فهو يؤكد أنه كان       

" والمعروف أن سلامة موسى ثالث ثلاثة تزعموا الحركة الفكرية في تلك المرحلـة              

،أما من خلفيـة رومانـسية      )2(فالكُتّاب العرب أنفسهم ينطلقون حسب تصنيف لويس      

بيـة  ، أو يسارية ماركـسية أورو     )طه حسين (أو عقلانية فرنسية     ،)العقاد(نجليزية  إ

، ليلتقي الجميع عند خلفية واحدة هي الخلفية الأوروبية الغربية التي           )سلامة موسى (

  .)3("تجمع الرومانسي والعقلاني واليساري

نشأت بين الاثنين سلامة موسى وعابد خزندار صداقة عميقة، تستشعر ذلـك              

ل  إذ يقـو   من خلال نبرة الإعجاب التي يتحدث بها عابد خزندار عن سلامة موسى،           

من تأثر بالغرب، وربما كـان هـو         أن سلامة موسى هو واحد من أكثر         أعتقد" :فيه

، لكنه لم يكن يعادي     )برنارد شو ب( وموسى تأثر بالذات     ،الأكثر تأثرا من بين الكُتّاب    

 والانفتـاح علـى     ،الإسلام، بل كان يدعو إلى التحرر من العادات والتقاليد القديمـة          

وسى فيما يذكر إلى كتب الفلسفة وخاصة ابن رشـد،          ،وقد أرشده سلامة م   )4("الغرب

وفي هذه المرحلة بدأت تتشكل لديه المرحلة اليسارية، فهو يؤكد أن تفكيـره كـان               

  .)5(أقرب لمدرسة روز اليوسف

في هذه المرحلة قراءاته ، فما لم يعثر عليه في مكـة، وجـده فـي                استكمل    

، ولـم   )لتولـستوي (رب والسلام   القاهرة، وقد ذكرت سابقاً أنه بحث عن رواية الح        

ويسجل الحوار الذي دار بينه وبين العقـاد         ،يجدها، وهويروي قصة حصوله عليها    

                                                 
 .8-7حداثة، صخزندار، حديث ال )1(
 .المقصود الناقد المصري لويس عوض )2(
البازعي سعد، استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  )3(

 .12-11م، ص2004الطبعة الأولى، 
 .31قاسم، مكاشفات،  ص )4(
 .30انظر المرجع نفسه، ص )5(
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 ،أخبرنـي صـبحي     )نجلـو الأ(في أحد الأيام وأنا أزور مكتبة       :" حول الرواية قائلا  

 لتوهـا مترجمـة     المشرف على المكتبة أنه قد جاءته نسخ من الرواية، وقد صدرت          

حتفظ بالنسخة إلى الآن،    أ، ومازلت   )لويز دايلمرمود (وقد ترجمها    ،يةباللغة الإنجليز 

: ، قلت )كانديد لفولتير (وصلتني أيضاً رواية    : وماذا لديك أيضاً من جديد؟ قال     : سألته

: ، ويبدو أنه كان يتابع الحديث، فتدخل قـائلاً        يها، وكان العقاد يجلس قريباً منا     سأشتر

ولكن يبدو أنك متأرجح    : نعم، قال لي  : فرنسية، قلت أنت تعرف اللغتين الإنجليزية وال    

 ، يصنعون مصائرهم  )تولستوي(أبطال  : ماذا تقصد؟ قال  : بين الجبر والاختيار، قلت   

 في روايته يسخر مـن      )فولتير( فهم غير مخيرين، ثم أضاف إن        )كانديد(أما أبطال   

بعد أن أكملـت     ،وفعلاً وجدت الأمر بعد أن قرأت الروايتين كما قال         ،قعقلية الشر 

م، كتبت مقالاً عنها في صحيفة الحـائط        1955، كان ذلك في عام      ) تولستوي (رواية

 أعجب بالمقال،    عبدالجبار التي كنت أشرف عليها في دار البعثات، ويبدو أن عبداالله         

، وكنت أقرأ هذا الكتاب في جلستنا الـصباحية         )لتولستوي() ما الفن؟ (فأهداني كتاب   

  .)1(")سان سوسيه(في مقهى 

عبداالله عبد الجبار فـي القـاهرة،   م التردد في تلك الفترة على مجلس     كان دائ   

 يقـول عـن   وفي ذاك المجلس كان يلتقي بعدد كبير من الأدباء السعوديين والعرب،          

كنت أحضر مجالس عبداالله عبد الجبار، التي كان يؤمها عدد كبيـر            " :تلك اللقاءات 

 ، وفـوزي العنتيـل    ، وعبداالله القـصيمي   ، شحاته  حمزة : والمثقفين منهم  ،من الأدباء 

  .)2(..." وسعيد بابصيل،والفيتوري

 المرحلة القاهرية من حياة عابد خزندار في تشكيل موقفه الفكـري            أسهمت 

مـن   وأصبح أقرب إلى التفكير اليساري، وهذه المرحلة ستنعكس على مرحلة لاحقة          

 لعابـد تسجيل أول لقاء     بد من     لكن قبل أن أترك الحديث عن هذه المرحلة لا         حياته،

، فأول امرأة قابلها خارج محارمه كانت زميلة له         حزندار بالمرأة من خارج محارمه    

 عابـد جلست بجانبه في أثناء دراسته في كلية الزراعة في جامعة القاهرة، يـروي              

عندما بدأت الدراسة في كلية الزراعة فؤجئت بـأن         : "  قائلا  ذلك اللقاء  قصة خزندار

                                                 
  .131-130 موت الشعر، صخزندار، مستقبل الشعر)  1(

 .,36قاسم، مكاشفات، ص)  2(
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حـرف الظـاء يـسبق      ص الذي كان يجلس بجانبي فتاة اسمها ظريفة، وطبعاً          الشخ

 وفـي   ، أي يأتي قبل عادل    ،، وأنا اسمي عابد أوله حرف العين      حرف العين مباشرة  

 وتهيبت من الحديث، فهـي أول فتـاة اخـتلط معهـا بعـد               ،البداية شعرت بالحرج  

لـم تتعـد حـدود       و ،محارمي، ولكن مع مرور الزمن أصبحت العلاقة بيننا عادية        

  .)1("الزمالة

 في تشكيل نظرته للمرأة ما منحـه إيـاه          أسهمتومن القراءات المهمة التي       

كان سلامة موسى قد : "  خزندارعابدوتجارب مر بها في مكة، يقول  سلامة موسى،

، وهو عن زوجـة تحـاول أن        )لهنريك أبسن ( دمية البيت اً أو مسرحية    أعطاني كتاب 

مـا  : قس أن يمنعها بتحريض من زوجها، وعندما يسألها القس         ويحاول ال  ،تجد عملاً 

الهواء النقي، وقد تعلمت كثيراً من هذه       : الذي ستضيفينه بعملك في المجتمع؟ أجابته     

المسرحية، ثم قارنت بين وضع المرأة في بلادنا وفي مصر، فوجدت أن المرأة في              

الخادمـة، ويمكـن أن   بلادنا تعيش حبيسة البيت، وتعيش حياة لا تختلف عن حيـاة   

يلفظها زوجها من بيتها في أي لحظة، ولن أنسى حتى الآن تجربة مرت بـي وأنـا                 

صغير، وتركت أثراً غائراً في  نفسي، إذ صحوت في إحدى الليالي وسمعت صراخ              

ا يطرد زوجته   فوجدت أحد جيرانن   ،خ أطفال، فنزلت إلى الشارع    امرأة مختلطاً بصرا  

 لكي لا يلحقوا    ؛طالق، وفي الوقت نفسه يضرب أطفاله     أنت  :  ويصرخ بها  ،من بيته 

  .بها، ولم تعد تلك المرأة بعد ذلك إلى بيتها، وعاشت بعد ذلك في أحد الأربطة

     كذلك كانت هناك تجربة مريرة أخرى في حياتي لن أنساها أبـداً، إذ فوجئنـا               

طلقها وألقاهـا   بعجوز كسيحة ملقاة ككيس نفايات أمام بيتنا، عرفنا منها أن زوجها            

أمام بيتنا، ولم يكن لها عائل من أهلها، وقد عاشت في دكة بيتنا تحـت مـا يـشبه                   

لعل هذا يفسر الحملات القوية التي يشنها من     و،  )2("الخيمة، ولم تذكر اسم زوجها أبداً     

                                                 
 .41قاسم، مكاشفات، ص )1(
 .42-41المرجع نفسه، ص )2(
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 ونصرة لقضاياها في وجه قـوى الظـلام         ،خلال مقالاته الصحفية دفاعاً عن المرأة     

  .)1(والتخلف والرجعية

وقد حـرص    م ، 1953عامرأ الآداب البيروتية حين صدورها      في القاهرة ق  و   

  .ها فيما بعدئعلى اقتنا

  الدرجـة الجامعيـة الأولـى              غادر بعد أن أنهى متطلبات الحصول علـى       

م، حيث التحـق بجامعـة      1957 إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام       ،البكالوريوس

 درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية، وتتصف هـذه         ، وحصل فيها على   )ميرلاند(

 التحق كما يذكر خلال تلك المدة بعدة كورسـات          ،الفترة بأنها فترة تفرغ تام للدراسة     

  .)2( بموازاة دراسته الأكاديمية لتخصصه،أدبية

 في هذه الفترة التقى بابنة الدكتور أحمد زكي أبو شادي بعد وفاته، يسترجع               

بعد سنين من ذلـك تـصادف أن درسـت فـي            : "  المرحلة قائلا   خزندار تلك  عابد

واشنطن العاصمة الأمريكية لفترة لم تكن قصيرة، وتصادف ـ كان ذلك فعلاً مجرد  

مصادفةـ أن تعرفت على آنسة عربية هي صفية ابنة الدكتور أحمـد زكـي أبـو                

عن حيـاة   شادي، وكان أبو شادي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعرفت منها الكثير             

  .)3("هذا الرجل العظيم

  

  :الحياة العملية  4.1

بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير عاد للوطن حيث عمل في وزارة الزراعة              

 مديرا للثروة الحيوانية فيها لمدة ثلاث سنوات، قضى منها سـنة فـي              ،في الرياض 

جتمع، إذ اطلع   وادي السرحان، وهذا الجو وفر له الاحتكاك مع الطبقات الدنيا من الم           

  .خلال تلك المرحلة على حياة البادية

                                                 
إلـى روح   ( تحضر المرأة  في إهداءات خزندار، عابد، فقد كتب في إهـداء قـراءة فـي كتـاب الحـب                      )1(

جمة أنثويـة شـهرزاد     ، وكتب في إهداء تر    )والدتي،وإلى والدي، وإلى زوجتي، وإلى ابنتي منى وساره         

 ).إلى شمس ومنى وساره، وإلى الأنثى في كل مكان (
 .43انظر قاسم، مكاشفات، ص )2(
 .15-14خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص )3(
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إبان فورة القومية العربية فـي بدايـة الـستينات          ومع اتساع المد الناصري       

ون الميلادية، اُعتقل مجموعة من المفكرين السعوديين، ممن كان يعتقد أنهم يـؤازر           

ى عـامين  وكان من ضمنهم عابد خزندار، وقد أمض  ،الحركة القومية والمد اليساري   

يقول  وليست أربعة أعوام كما يعتقد كثيرون،      ،م  1965-1963في سجن الدمام بين     

 ،)1("تم توقيفي لعامين وليس لأربعة أعـوام        : "  مصححا هذه المعلومة    خزندار عابد

وقـد  :"  عن تلـك المرحلـة     عابد وهي فترة تكررت الإشارة إليها خلال كتبه، يقول       

ر الزمن الذي أعيش فيـه الآن لأن عنـدي          تعرضت شخصيا للمساءلة في زمن غي     

  .)2("أشياء

 :ما من رواد الحركة الأدبية في المملكة ه       ينخلال هذين العامين التقى برائد    و  

، وهـي فتـرة     )4(والشاعر عبدالرحمن المنـصور    ،)3(الأديب عبد الكريم الجهيمان   

يت عـامين  إننـي أمـض   : " ك الفترة قائلا  لاستغلها عابد في تنمية مطالعاته، يتذكر ت      

هادئين تفرغت فيهما للقراءة بلا أدنى صخب أو ضجيج، استثمرت فترة التوقيف مع             

 أبداً، وستتعجب إذا قلت     الجهيمان في القراءة والمحاورات معه، في الحقيقة لم أعانِ        

 إن فترة السجن لم تكن مؤلمة بالنسبة لي، صحيح أنني ظللت فيها بعيـداً عـن                 :لك

وفـي   ،)5("، كنت أقرأ وأكيف نفسي مع المكان      ني لم أعانِ  أهلي وعالمي الخاص، لكن   

أنا أمضيت عامين من حيـاتي      :"قائلا موضع آخر يشير إلى هذه الفترة وقراءاته فيها       

قيود ،لأن   ولكنني لم أحس بالأسر أو بال      ة مغلقة، أي الجحيم في رأي الآخر،      في غرف 

 حياتي، كنت أقرأ فيها ست    عد أيام   وكانت تلك الفترة من أس     ،القراءة كانت متاحة لي   

                                                 
 .45 قاسم، مكاشفات، ص )1(
 .35  خزندار، مستقبل الشعر، ص )2(
 شعبية مـن قلـب الجزيـرة العربيـة،          أساطير:(  من رواد الأدب المعاصر في المملكة، له من المؤلفات           )3(

 ).  والأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية
م ودرس مرحلـة    1920 من رواد الشعر الحديث في المملكة، ولـد عـام            المنصور،  عبدالرحمن بن محمد   )4(

م، وحصل علـى الماجـستير مـن جامعـة          1915البكالوريوس في جامعة الأزهر، إذ تخرج فيها عام         

م، تـوفى  1964، عمل في وزارة العمل، وكان وكيلا لها حتى عـام          )عين شمس  حاليا   ( ا  إبراهيم باش 

م، انظر صحيفة الـوطن     27/2/2008 هـ الموافق 1429 صفر   19رحمه االله في الرياض يوم الثلاثاء       

 . م2008 / 2 /28هـ الموافق 1429صفر 20الأربعاء ) 2707( السعودية عدد 
 .46قاسم، مكاشفات، ص  )5(



 28

، والبيـان    والبخلاء ، والعقد الفريد  ، قرأت فيها كتاب الأغاني    ، ساعة في اليوم   ةعشر

 أنا أحلم بكتابة كتـابٍ (إذ عرفت الجاحظ    ، وكانت انطلاقة جديدة في حياتي     ،والتبيين

  .)1()"مثل البخلاء

رحمـه  )2(جبيروكان القاضي الشيخ ابن      ، عامين من السجن قُدِّم للمحاكمة     بعد  

إن  " : خزندار عـن المحاكمـة     عابد، يقول   االله، وهي محاكمة انتهت بالإفراج عنه     

الشيخ ابن جبير الذي كانت المحكمة برئاسته هو الذي حاكمني، وكان المدعي العام             

إن لـي ميـولاً فكريـة       : وأظن أن اسمه عبدالحليم حمزة وجه إلي تهمة، قال فيها         

محلها القلب، والسلطان لا ولاية له على القلـب، وكـان           الميول  : ممنوعة، فقلت له  

هذا صحيح لكنه لن ينفعك، فلماذا لا تقول ليس لدي ميول           : الشيخ ابن جبير يقول لي    

وتريح نفسك؟ والشيخ ابن جبير قال ذلك ليتخلص من الحرج، فالإنـسان لا يـسجن               

  . )3("لمجرد ميوله، الإنسان يسجن إذا فعل أو إذا جاهر بتلك الميول

ع بعد هذه المجادلة إقراراً بأنه لا يحمل أفكاراً مخالفة للدين وخرج، ولكـن                   وقّ

المؤسف حقيقة أنه أُعفي من عمله، ومنع من مزاولة أي عمل حكومي بعـد تلـك                

وتم منعي من التعيين بعدها      ،بعد السجن قاموا بفصلنا   :" الفترة الحادثة، يقول عن تلك   

  .)4("في أي عمل حكومي

كاديمين العرب، خاصة وأنه كما يذكر تقدم للعمل في         عل هذا يفسر نقده للأ    ول  

جامعة الملك سعود لكن طلبه رفض، ولا يكتفي بذلك بل يقارن بين حـال المثقـف                

لم يحـصل علـى أي   "  ـ حسب رأيه ـ   )فرولاند بارت(العربي والمثقف الغربي 

لـى مؤسـسة أكاديميـة      ، وهي أع  )الكوليج دي فرانس  (شهادة جامعية عالية، ولكن     

فرنسية عينته أستاذاً فيها، وقد مات وهو خـارج منهـا بعـد أن صـدمته إحـدى                  

السيارات، وهذا هو مصير الكاتب المبدع، إنه لا يرى العالم الخـارجي ولا يعـيش          

  .فيه، وإنما يعيش عالم الكتابة، ولهذا فليس من الغريب أن يصدمه العالم الخارجي
                                                 

 .277خزندار، قراءة في الحب، ص )1(
 أول رئيس لمجلس الشورى السعودي بعد إعادة تشكيله في عهد الملك فهـد بـن                بن جبير،    الشيخ محمد  )2(

 .هـ 10/11/1422عبدالعزيز آل سعود، توفي بتاريخ 
 .47قاسم، مكاشفات، ص  )3(
 .44المرجع نفسه، ص  )4(
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اً في حادث سيارة، أما الكتاب في بلادنا فلن يحظـوا    مات أيض  )البير كامو (و  

بالتدريس في الجامعة، إلا إذا كانوا من حملة شهادة الدكتوراه، أنا شخصياً تقـدمت              

 ورغم أنني أحمل شـهادة الماجـستير فقـد          ،بطلب للتدريس في جامعة الملك سعود     

  .)1("رفض طلبي

 ـ          الأكـاديميون  " ه الورقـة       ويرى أن الأكاديمي يكتفي من الثقافـة بمجـرد نيل

الغاية .... كالبيروقراطيين، نوعية معينة أنتجها عالم الورق، عالم ليس فيه إلا الورق          

كاديمين هي شهادة الدكتوراه، وبعدها     هي الحصول على الورقة، والورقة بالنسبة للأ      

  .)2(.."لا شيء يهم حتى القراءة والمعرفة ومتابعة القراءة والمعرفة

ادته يستثني صديقه عبداالله الغذامي من هذه الفئة، إذ يرى فيـه            ولكنه على ع    

  .استثناء عن هذه القاعدة

بعد خروجه من السجن مكث تسع سنوات منع فيها من السفر، يعتبرها فتـرة           

، ثم اشتغلت مع    كنت معطلا في البداية   : "  خزندار عنها  عابدمظلمة في حياته، يقول     

 فغادرت إلـى بـاريس      ،م1974ا لي بالسفر عام   بعد ذلك سمحو   ،والدي في المكتبة  

  .)3("والتحقت بالجامعة الأمريكية هناك لدراسة الأدب الفرنسي

   تعتبر تجربة التحاقه بالجامعة الأمريكية في باريس أول تجربـة يخـضع فيهـا              

للدراسة الأكاديمية لتحصيل الأدب في أثناء تعليمه العالي، ويبدو أنه استفاد كثيراً من          

أنا شخصيا درست علـم الأسـلوب فـي اللغـة            " :إذ يتذكرها قائلاً   ،لتجربةهذه ا 

  .)4(" رائد علم الأسلوب في الغرب)سبيتزرليو(الفرنسية، كما قرأت كتاب 

 عـن قراءاتـه     عابد، يقول   )هايدجر وجويس وديريدا  ( قرأ في هذه المرحلة       

راءتـه التقويـضية     وق )بهايدجر(هل تأثرت في السطور التي كتبتها قبل قليل         :" تلك

               التي تقوض كل النصوص بحثا عن النص الأول؟ ولكنني قرأته وربما أثـر علـي

                                                 
  .185 - 184خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
 .278مرجع نفسه، ص  ال)2(
 .76قاسم، مكاشفات، ص )3(
 .58خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )4(
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وترك بصماته على نفسي، ولكن المحقق بعد أن تحققت من الأمـر إننـي تـأثرت                

  .)1(")بجويس وبديريدا(

قـرأت عـن    :"        تنوعت قراءاته في هذه المرحلة، وهو يقر باتساعها في قوله         

كانت (منذ سنين طويلة أو سنين عدداً، قرأت أيضاً عن الفلاسفة الألمان             )شوبنهاور(

، ثم قرأت الفلاسفة الذين جاؤوا من بعدهم، قرأت عنهم باللغتين الإنجليزيـة           )وهيجل

 )نتشيه ومـاركس وانجلـز وروزا لوكـسمبورج       (والفرنسية وأيضاً العربية، قرأت     

  .)2(")هيديجر(وأخيرا 

أثنـاء  )أندريمي كِل   ( حظ من خلال كتابه الحيوان على يد             درس نظريات الجا  

أنا درست كتاب الحيوان للجـاحظ فـي        :" إقامته في فرنسا، يقول عن هذه الدراسة      

، وهذا الناقد اعتبر كتاب الحيوان      )أندريمي كِل ( المستشرق المشهور    باريس على يد  

  .)3("التوحيدي  حيان اوقرأت بعد ذلك أب ،قدا ثقافيا وسياسيا في نفس الوقتن

الكليـة  ريكية بل واظب على حـضور محاضـرات          لم يكتف بالجامعة الأم   

ي هذه المرحلـة عـن العـالم    لم ينعزل ف، و) (the college de Franceالفرنسية

 خزندار تلك   عابدبل كان يجالس كبار المثقفين العرب في باريس، يتذكر           ،الخارجي

ة بالنشاط حيث التقيت بعدد جيد من المثقفين،        كانت تلك المرحلة مليئ   : " الفترة قائلا   

 ،)سـدوف أ(وكنا نجلس عادة في أحد مقاهي الحي اللاتيني، ومـن أولئـك الفنـان               

 وكانـت لنـا أنـشطتنا       ، وزياد دلول، وأسعد عرابي    ، وأدونيس ،وجورج طرابيشي 

  .)4("الثقافية

اه مكث لمدة ثلاث سنوات في فرنسا، ولكن لظروف خاصة لم يكمل الدكتور              

عاد بعد ذلك إلـى الـوطن يقـضي       ، أمضى معظم متطلبات الحصول عليها     بعد أن 

  . وباقيها في باريس،جزءاً من السنة في جدة

                                                 
 .27ص خزندار، قراءة في كتاب الحب،  )1(
 .293المرجع نفسه، ص )2(
 .223، ص 18الإثنينية، مج ، خوجه )3(
 .77قاسم، مكاشفات، ص  )4(
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صائر النقاد الغـربيين     عن م  )جوليا كريستيفا (     يتحدث في أثناء مناقشته لرواية      

قد  و ،قد ماتت هي الأخرى   ) سيمون دي بوفوار  (و:" خزندار عابد، يقول   ممن عايشهم 

 ماتـت   )بارت(،انتهى نهاية مأساوية  ) جوليا كريستيفا (، وجيل   حضرت مراسم دفنها  

الكوليج دي  (، وفي يوم من الأيام بينما كان خارجا من        ، ولم يفق من هذه الكارثة     أمه

، ومـات بعـد يـومين فـي         اتالتي تقع أمام السين صدمته إحدى السيار      ) فرانس

قية حياته في مصحة عقليـة إلـى أن         وقضى ب  ، قتل زوجته  )التوسير(و ،المستشفى

،  هي التي تتـولى علاجـه      )جوليا كريستيفا (م، وكانت   1990توفي في أواخر عام     

لقد دعته الحكومة الصينية لزيارة الصين مـع   ،أساوية انتهت حياته نهاية م  )لاكان(و

  .)فيليب سولير(، و)جوليا كريستيفا(، و)رولاند بارت(

 ،رضخت الحكومة الصينية لـذلك     ،لدعوة صديقته تشمل ا على أن   ) لاكان(     أصر

جوليا (قبل السفر بأيام كان على موعد على العشاء مع صديقته في أحد المطاعم مع               

وهو في   ، ذهب الجميع إلى مسكنها    ، لم تحضر الصديقة   ،)فيليب سولير ( و )كريستيفا

 ـ)لاكـان (تـذكر  ....، لم يجب أحد   قرعوا الجرس  ،)لاكان(نفس الوقت مسكن     ه  أن

، فهـم    كان هناك مفتاح من الـداخل      ،دخل المفتاح لم يفتح   أ ،يحمل معه مفتاحا للشقة   

ة من عقليات    لم يفهم شيئامع أنه صاحب أعظم عقلي       )لاكان(ولكن   ، الموقف )سولير(

تيجة أن رأى صـديقته     وكانت الن  ،أصر على محاولة اقتحام الشقة     و ،القرن العشرين 

  . ومات بعد ذلك بقليل مقهورا،مع شخص أجنبي، لم يذهب إلى الصين

 )جوليا كريستيفا (حزنت عليه    ، مات هو الآخر موتة مفاجئة     )لوسيان جولدمان (     

  .)1("كثيرا

سـقط  :"  ،إذ يقول    )جوليا كريستيفا ( أستاذ   )بنفست(ويتحدث كذلك عن نهاية       

 وحق للـسانه أن     ،وفقد النطق  ، باريس، انعقد لسانه   ذات مرة في شارع من شوارع     

 إلى مستشفى نزيلا فـي عنبـر        ونقل ،عقد، لقد أرهقته الألسنية، لم تكن معه هوية       ين

لـم   ،)جوليا كريـستيفا  (زارته   ،لم يتعرف عليه أحد إلا بعد يومين      ، بالطبع   مشترك

   .)2(..."وكانت نهاية مأساوية  ،يتحدث معها ،فقد النطق إلى الأبديستطع أن 

                                                 
 .288ـ 287  خزندار قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .289ـ 288  المرجع نفسه، ص )2(
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ر يجدها تتقاطع في مواطن عديدة مع ثقافـة                إن المتأمل في ثقافة عابد خزندا     

، وقد ذكر لي أنه التقى بمندور في القاهرة فـي           شيخ النقاد المعاصرين محمد مندور    

على مجلة الشرق ذات الصبغة اليسارية فـي         وكان يحصل من مندور    ،ستهأثناء درا 

ب مـن العـر   ( "وقد ذكر مندور النقاد العرب والأجانب الذين تأثر بهم           ذلك الوقت، 

ن،  صاحب الموازنة بـين الطـائيين      ، والآمدي ، أُعجبت بابن سلام الجمحي    :القدماء

بن عبدالعزيز الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه، وهؤلاء النقـاد           وعلي  

فـي تراثنـا النقـدي كلـه، كماتـأثرت          عتبرهم أعمدة النقد الجمالي السليم      االثلاثة  

وفـي   غ بنقد أساليب التعبير اللغوي وتراكيبه،     القاهر الجرجاني في اهتمامه البال    بعبد

ومـن   ،ساليب بمفهومها الأوروبي الحديث   رأيي أنه اهتدى إلى علمي التراكيب والأ      

المحدثين أخذت عن طه حسين تذوق النصوص الـشعرية، وتـأثرت بالعقـاد فـي            

اهتمامه بالنواحي الفكرية، وتأثرت بميخائيل نعيمة في كتابـه الغربـال، وإن كـان              

وبخاصـة   ، وبالنقـاد الغـربيين    ، في الحقيقة هو بأساتذة الـسوربون      أثري الأكبر ت

  .)1("الفرنسيين منهم 

ينتظر "      إنني أرى في عابد خزندار تحقيقا لرؤية ناصر الدين الأسد للأديب فهو            

اء به عميـق الفهـم      دائم الاسترخ  ، وثيق الصلة بتراثه   من المفكر والأديب أن يكون    

 حركة الثقافة مـن     وأن يكون في الوقت ذاته عضوا حيا متفاعلا مع         ،ةلآفاقه الموحي 

  .)2(" بل لا بد من إضافة وإبداع ،وهو لذلك لا يقنع  بنقل المعرفة ،حوله في العالم

وسأورد نماذجا لتأثره بالنظريات النقدية القديمة، وكذلك تـأثره بالنظريـات               

  .  من هذه الدراسة) ظري النقد الن( النقدية الحديثة في الفصل الثاني

  

  

   

                                                 
 السمرة محمود، محمد مندور شيخ النقاد في الأدب الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  )1(

  .18م، ص 2006الطبعة الأولى،
 الدوري عبدالعزيز وآخرون، ناصر الدين الأسد بين التراث والمعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات )2(

 .13م، ص 2002وت، الطبعة الأولى،والنشر، بير
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  :بداية التأليف والكتابة  5.1

ا كان عبـداالله عبـد      ـعابد خزندار للكتابة دائم   ل عـداف      من عجائب القدر أن ال    

، فكما استحثه للكتابة في أثناء تدريسه له في مدرسة تحضير البعثـات،             )1(  الجبار

 يـسرد   ، الطويل للكتابة مجددا    استنهضه بعد هذا التوقف    ،ومن ثم لاحقا في القاهرة    

 استقر في مصر، ثم غادرها إلى        عبدالجبار عبداالله: "  خزندار هذه القصة قائلا    عابد

لندن حيث عاش فترة طويلة، لا أعرف كم دامت، ثم عاد أخيراً وبعد سنين طويلة،               

ليعيش في جدة، ولم ألقه في كل تلك السنين إلا لماما، وعندما استقر في جدة بـدأت                 

لماذا توقفت كـل هـذه      :ردد عليه كل يومين أو ثلاثة، وكان يسألني في كل مرة            أت

ليس ثمة ما   : إنها الظروف، قال  : ؟ قلت  نك كنت كاتباً واعداً   أالأعوام عن الكتابة مع     

لقد فـاتني ذلـك، ولا      : يمنعك من استئنافها وعندك حصيلة جيدة من المعارف، قلت        

ين عاماً، في إحدى الأمسيات كنت أتحدث معه        سبيل إلى معاودة ما انقطعت عنه ثلاث      

حتاج إليـه، كتبـت مـا       أأرجو أن تكتب ما قلته لأنني       : في أحد المواضيع، قال لي    

إن عبداالله الجفري الذي كان يعد العدة لإصدار مجلة الأربعاء، يريـد         : أراده، ثم قال  

 ما كتبتـه    أن يطلع على ما كتبته، لم يخطر في بالي أن أسأله عن الأسباب، أعطيت             

جئت بأن ما أعطيته للأستاذ الجفري نشر في مكان بـارز فـي             وللأستاذ الجفري، ف  

الأربعاء المجلة، جاء الدور على الجفري يشجعني بدوره على الاستمرار في الكتابة، 

كتبت ثلاثة مقالات بعد ذلك في مجلة الأربعاء، ثم توقفت عن الكتابة بعد أن تنحـى                

تحريرها، وفي أثناء ذلك كان عبداالله عبد الجبار بدوره         الجفري عن الإشراف على     

يحثني على الاستمرار في الكتابة، ولكنني كما قلت توقفـت عنهـا بعـد أن ابتعـد                 

  .الجفري عن مجلة الأربعاء

دام التوقف هذه المرة عاماً أو يزيد، كان عبداالله عبد الجبار يطاردني ويلـح                

 بـأنني لا أجـد      :من إلحاحه تذرعاً بالقول    وكنت أتهرب    ،علي في مواصلة الكتابة   
                                                 

المتصفح  لمؤلفات خزندار عابد يلمس إعجابه وتقديره لأستاذه عبداالله  عبدالجبار؛ فقد أهدى لـه كتابـه                   )1(

، وفي كتابه   "إلى الأستاذ عبداالله عبدالجبار، إلى الأديب الإنسان        :"حديث الحداثة، إذ كتب في الأهداء قائلا      

أدين للأستاذ عبد االله عبد الجبار بـالكثير،        :" تب تحت شكر وعرفان مانصه      مستقبل الشعر موت الشعر ك    

فهو الذي حفزني، وشجعني على الكتابة، وتابع ما أكتبه وتعب في تصحيحه، فله دائمـا وأبـدا الـشكر                   

 " .والعرفان
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صحيفة أنشر فيها مقالاتي، خاصة وأنها من النوع الذي لا يمكـن أن ينـشر فـي                 

  .صحيفة يومية

بعد ذلك تولى الجفري الإشراف على تحرير الصفحة الثقافية فـي صـحيفة               

الشرق الأوسط، وطلب مني أن أكتب مقالاً أسبوعياً في صفحته، فعلت ذلك، خاصة             

وأنه كان دائما يحثني على الكتابة عندما كنت أتوقف عنها بين حين وآخـر، وهـي                

المقالات التي جمعتها بعد ذلك، وأصدرتها الهيئة العامة للكتاب في مصر في كتـاب         

، ثم ترك الجفري صحيفة الشرق الأوسط، وتوقفت أنا أيضاً عـن            )الإبداع( عنوانه  

لكن عبداالله عبد الجبار لم يرض عن ذلك،        الكتابة فيها أو في غيرها من الصحف، و       

 خاصة وأن التوقف هذه المرة دام عاماً أو بعض عام، وكان ينذر بالتوقف النهـائي،              

إن الملحق الثقافي الذي يصدر في صحيفة الرياض جـدير بـأن             :قال لي ذات يوم   

تكتب فيه مقالاتك، كانت لدي بعض المقالات التي كنت في سبيلي إلى أن أرسـلها               

جفري، ثم توقفت عن إرسالها بعد أن ترك العمل في صحيفة الـشرق الأوسـط،               لل

والوحيد الذي كنت أعرفه في صحيفة الرياض هو محمد رضا نـصر االله أرسـلت               

المقالات له، نشرها ثم توقفت عن الكتابة بعد أن أرسلت له جميع المقالات التي كنت               

و الآخر ليحثني على مواصلة     أريد أن أرسلها لصحيفة الشرق الوسط، وجاء دوره ه        

الكتابة، وقد فعلت ذلك، خاصة وأن عبد االله  عبد الجبار كان هو الآخر يلح علي في                 

  .)1(..."مواصلة الكتابة وأصبحت أكتب في صحيفة الرياض مقالا أسبوعياً

 بعـد    كـان   رسمياً ى ما سبق يتضح أن أول مقال نشر لعابد خزندار          عل بناءً  

 ،الريـاض :خمسيني بدأ الكتابة غزيرة في صحف     ولكن هذا ال  تجاوزه سن الخمسين،    

ولم يمنعه من الكتابـة سـوى   ، والشرق الأوسط وغيرها،     والوطن ،وعكاظ والمدينة 

 ـ98مـرتين بـين عـامي       ن قبل الرقابة في وزارة الإعلام       الإيقاف م  م و  2000ـ

  . وهذا الإيقاف كان بسبب انتقاده لسياسات وزارة الصحة،م2002ـ2001

حملت عنوانا ثابتا لـم      ،)نثار(أن نذكر أن زاويته اليومية       لعله من المفيد هنا          

كما ورد اسمه ضمن الهيئة الاستشارية       يتغير مهما تغيرت الصحف التي كتب فيها،      

  . لمجلة علامات في النقد الأدبي خلال العقد الأخير من القرن العشرين
                                                 

 .9خزندار، حديث الحداثة، ص )  1(



 35

  :معركة الحداثة  6.1

 المتمثـل فـي     ،د خزندار إلى جدة مع فورة النشاط الثقافي             تواكبت عودة عاب  

وبمـا أن   يات الميلادية من القرن المنصرم،      الجدل حول حركة الحداثة وسط الثمانين     

نجليزيـة   نظرا لإجادتـه الفرنـسية والإ      ،عابد مطلع على النظريات الغربية ملم بها      

وذلـك   ، الغذامي بالسرقة  عبد االله فقد غاضه أن يتهم صديقه       ،والألمانية تحدثا وكتابة  

 عبد االله مليباري مقالا في صحيفة الندوة يتهم فيه الغذامي بأنـه              بن حين نشر محمد  

ولأن عابد  ؛  هـ  1407،وكان ذلك في رمضان عام    )1(سارق لكتاب الخطيئة والتكفير   

 ،ب مقالا دفاعا عن الغذامي وكتابه      وكت ،طلاع واسع فقد هب مدافعا عن الحق      اعلى  

كتب الصديق عابد خزندار مقالة ينفي فيها       :" فيقول ،ذامي عن هذا الموقف   يتحدث الغ 

 .)2("ذاك اله وابل من الجريدة بسبب مقاله  وقد ن،الاتهام

بل حاول التوسط بين الغذامي وخـصومه         خزندار بهذا المقال،   عابد     ولم يكتف   

لـسة  م حاول عقـد ج    1988/هـ  1408ففي أثناء مشاركته في مهرجان الجنادرية       

أثناء : "لتقريب وجهات النظر بين الغذامي ومليباري، يروي الغذامي تلك القصة قائلا          

م لعب بهو الفندق دورا مهما لمحاولات الأصدقاء        1988 /1408مهرجان  الجنادرية  

 ومحمد صادق ديـاب فـي محاولـة         ، وقد شارك عابد خزندار    ،للجمع بين الفرقاء  

 ذلك فـي    وقد تم  ،يباري ورئيس تحرير الندوة   ين المل إصلاحية، لعقد اجتماع بيني وب    

اعي، وكان وقتها رئيس    وحضر معنا عبد الفتاح أبو مدين وأسامة السب        ،غرفة دياب 

وفيهـا   ،ندوة مطولة تم تسجيلها علـى أشـرطة       وتحول الاجتماع إلى     ،تحرير اقرأ 

   يات النقدية  ومن النظر  ،، ووضحت موقفي من الحداثة    شكلتعرضنا لكل ملابسات الم
                                                 

ي، ويسهل أن يتقبله العقل،لكن من المستغرب أن          إذا هوجم ناقد من خارج الوسط النقدي فذاك  أمر طبيع            )1(

يأتي باحث ليكتب سطرا  يلغي فيه جهد الآخرين خلال سنوات، فسامي عبابنه يتبع خطى علي الشرع في                  

، ويقول ـ في أثناء حديثه عن تلقي التفكيكيـة فـي    )الخطيئة والتكفير ( التقليل من قيمة كتاب الغذامي 

ولعل أول من قام بذلك ـ على نحو مباشر ـ عبـداالله الغـذامي فـي      " ه النقد العربي الحديث ـ ما نص 

دراسته لشعر حمزة شحاته، وقد افتقرت محاولته للدقة في نقل التصورات النقدية ـ كما اقتـصر علـى    

، عبابنه، سامي، اتجاهات النقاد العرب في قـراءة  "القدر المقبول منها في الوسط الثقافي العربي المحافظ       

 .356م، ص2004/هـ1425عري الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد، الطبعة الأولى النص الش
الغذامي عبداالله، حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، المركز الثقافي العربـي، الـدار البيـضاء،                 )2(

 .202 م،ص 2005الطبعة الثالثة،
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وبعد جـدال    ،)1("ولعب خزندار دورا في التوسط والتهدئة        ،ومن ملابسات المعركة  

وكان معنيا به في تلـك       ،مصطلح السحرية اقترح عابد خزندار    " وأخذ ورد    ،عنيف

وهو مستخدم لـنمط    ؛ لأنه مصطلح في الإبداع،      الأيام، غير أن ذلك لم يجد قبولا منا       

وأشرت لهم من جانبي إلى مـصطلح        ،لايصف حال خطابنا في تلك المرحلة     سردي  

 ،)التخييليـة ( كما هو عند الجرجاني، وقلت عن إمكانية اشتقاق مصطلح           ،)التخييل(

 ونسعى إلى تأسيس مفاهيمه،     ،لنجعل منه تأسيسا لمشروع نظري ومنهجي نتبناه كلنا       

، )التخييليـة ( وهو تعبير الواقعية     ،وهنا تفتقت قريحة محمد دياب عن تعبير مشترك       

 ،بوصفها بداية لتصور نظري من الممكن التأسيس عليـه         ،فق الجميع على ذلك   ووا

 ،وتكثيف الجهود فيه لتتضافر الصحافة معنا في إشاعة نوع من المعرفـة النظريـة             

 ويساندنا الجميع صحفيا وإعلاميـا مـن أجـل          ،أكون أنا وخزندار معنيين بالتنظير    

و ذلك الاتفاق الذي لم ينفذ بـسبب        ، وه )2("تدشين حركة نقدية وإبداعية في المملكة       

ورئيس تحرير جريدة الندوة عن الاتفاق تحت ضغط مـا يـسميه            ي  تراجع المليبار 

   .)3(الغذامي بصراع الأنساق

 أو ما كان يـسمى فـي        ،     ومع اشتداد الحملة ضد أصحاب الفكر النقدي الحديث       

 الخـط، والهجـوم      ودخول تيار الصحوة الدينية علـى      ،تلك المرحلة بالفكر الحداثي   

 خزندار حظهم من ذلـك الهجـوم        ه نال الغذامي وصديق   ،العنيف من قبل الإسلاميين   

 من موضوعات خطب الجمعة، يقول الغذامي عن        حتى أن الاثنين أصبحا موضوعاً    

ان في جامع فـي      أنه ك  : فقد حكى لي عابد خزندار     ،لم يكن الأمر سهلا   : "تلك الفترة 

 الغـذامي   :خطيب بالاسم لاثنـين ذكرهمـا وهمـا       وتعرض ال  ،حارة الحمراء بجدة  

  .م 1407/1987 كان ذلك عام ،)4(" وكانت الخطبة كلها عنهما ،والخزندار

) انتهـت (ضية  ترك الحديث عن هذه المرحلة لابد من الوقوف عند ق         أ       قبل أن   

هاهو الغذامي يروي مـا  حـدث         ،وعن دور عابد خزندار    ،ولحساسية هذه القضية  

                                                 
 .215 -214، ص الغذامي، حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية )1(
 .216المرجع نفسه، ص  )2(
 . وما بعدها216انظر المرجع نفسه، ص  )3(
 .238المرجع نفسه، ص  )4(
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والحكاية ) انتهت  (لذي لا يمكن مروره دون تسجيل هو ما يسمى بقضية           والشيء ا "

 أن الصيخان نشر قصيدة رثاء في جريدة الرياض، وذيلت القصيدة بكلمـة انتهـت،             

بمعالجة حيث افتتحت مداخلتي    ،  )منطق النص (اها في مناقشات جماعة     وكنا عرضن 

ات النص وظهـر    موتعرضت لها بوصفها علامة من علا      ،هذه الكلمة كتذييل للنص   

وحينما اطلع نفر من الشباب في الريـاض علـى الخبـر           ،خبر صحفي عن الجلسة   

نت إضافة  من الـصفيف  فـي         طاروا به من الفرح، إذ تبين لهم أن كلمة انتهت كا          

 كتابة مقال يفضح     وقرروا ،فرحوا بما اكتشفوا   ، ولم تكن من وضع الشاعر     ،الجريدة

وسمع محمـد رضـا نـصر االله بهـذا           ،أس كليب  وكأنما أتوا بر   ،الغذامي ويعريه 

 لأنـه   ؛وطار من فرح لا حد له      ، فطلب من الشباب ترك الأمر له      ،يمالمكتشف العظ 

  . سيوقع الغذامي في مزبلة التاريخ بسبب هذا الكشف الفاضح

 لا يعلمون ما قلت عن هذا الموضوع، كلامي لم ينـشر          والواقع أنهم جميعهم      

ولكن الحقيقة شيء والفرح بالفضيحة شـيء    ، مبتسر وكل ما هنالك هو خبر صحفي     

وسـوى  ( وطاروا فرحا    ، ومن منهجي  ،ى فيها مني  وكتب نصر االله مقالة تشفّ     آخر،

، ولم أرد عليهم لأنني أعرف أنهم لم يقصدوا العلـم ولا            )الروم خلف ظهرك روم     

  وأنهم فحسب يتشفون ويفرحون بغلطة ظلوا ينتظرونها زمنا، وهـاهي قـد            ،الحوار

ولم أكن   ،م علامات النص  جاءت لهم ولكن عابد خزندار تولى الرد عليهم ليشرح له         

 ،ه قبل النشر لطلبت منه ألا يكترث       ولو علمت برغبت   ، خزندار الكتابة  عابدأعلم بنية   

وإنما هم يبتغـون    ! وكيف تشرح نظريات نصوصية لقوم ما كان يهمهم ذلك أصلا؟         

  .)1("طعنة نجلاء ظنوا أنهم قد سدودها 

عابد خزنـدار، إذ قـال مـا         دبج الغذامي هذه الشهادة ل        وفي نهاية حكاية الحداثة   

ل مـرة يجـري فيهـا        الرد والإيضاح في ك    هإن عابد خزندار أخذ على عاتق     :"نصه

  الاتـه  كانـت مق   ولم تكن تجمعني به صداقة أو علاقة خاصـة،         ،تحامل كاذب علي

 رات ضد اتهامات الندوة والمليباري،    ولقد دافع عني م    ،تفاجئني منشورة في الجريدة   

 وتابع ذلـك    ،  كما ذكرت في الفصل السابق      ،وضد هجمة من محمد رضا نصر االله      

  .حينما تسافه علي بعض شباب أغرار وخولوا أنفسهم بقول لا يعلمون مخاطرة 
                                                 

  .252 – 251 الغذامي حكاية الحداثة، ص )1(
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 ـ         ، خزندار عابدتطورت العلاقة مع       ولقد   ي وهو رجل له دور مهـم وعميـق ف

ث الـذي   طلاع واسع وعريض بدءا من التـرا      اوله   ،فكرية عندنا الحركة النقدية وال  

 كالأجرومية والألفية   :والحرم المكي حتى ليحفظ المتون     ،درسه مبكرا في دار الفلاح    

ب ثم في طلبه العلم على كبر حيث واظ       ،  )ماجستير زراعة ( في تخصصه العلمي     ثم

طـلاع علـى    الات و  وتعلـم اللغـا    ،في باريس ) الكلية الفرنسية   (على محاضرات   

 ثـم   ،، وكثرة تأليفه   وأسلوبه الكتابي التخييلي   ،مع شجاعته المذهلة   ،النظريات النقدية 

ا وأعمقهـا   ومن أهمه  قلمه هو أبرز الأقلام في صحافتنا،     و ،اهتمامه بقضايا المجتمع  

ولو أن الحداثة عندنا دانت لأشخاص فلا شـك أن عابـد             ،وأشملها وأصدقها علمية  

  . )1("قدمة هؤلاء بتميز وتفرد خزندار سيكون في م

 ابدى فإن عابد قد     ، خزندار     وإذا كان الغذامي قد سجل شهادة مهمة في حق عابد         

كاديمين يستثني  في أكثر من موضع في مؤلفاته إعجابه بالغذامي، فهو عندما ينتقد الأ           

تتحول كل قاعدة      -والأكاديمي النادر الذي شذ عن هذه  القاعدة أو العادة          "،الغذامي

وهو إنسان اقترن عنده الفكر بالـشجاعة        ،يقنا الغذامي هو صد  -في النهاية إلى عادة   

  .)2("والاقتحام 

بـل إنـه     ،، فإنه يدافع عنه في كل محفل          ولأنه يعرف قدرات الغذامي ويثق بها     

 في الرياض، فيطرح تفسيرا لغيابه كان طرحه خصوم         ةيفتقده في مهرجان الجنادري   

بنيويـة  ثم تحول عن ال    الغذامي كان بنيويا،  :"  إذ يقول  ،لى الرد عليهم  الغذامي ،ويتو 

ن إنه تحول عـن البنيويـة لأ       : وأعداء الغذامي يقولون   ،إلى الألسنية أو النصوصية   

يتصلون بي ـ وهم كثيرون   ـ   وضيقوا عليه الخناق ،وتلامذته،مهاجميه حاصروه

لأيام يتصل بـي غيـر قـارئ،        في هذه ا   هل الأمر حقا كذلك؟   :  ويقولون ،بالتليفون

 وعندما ذهبت إلى الرياض لحضور مهرجـان الجنادريـة،         ويسألني عن الغذامي،  

وبادر محرر الصفحة الأدبية فـي جريـدة         افتقدت الغذامي ولم أجده، وسألت عنه،     

  !)لقد هرب بعد أن فشلت الحداثة، وفشلت البنيوية:(محلية ليقول

                                                 
  . 276  الغذامي، حديث الحداثة، ص)1(
 .278 حزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )2(
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والقارئ هو العملة الـصعبة فـي      ارئ،إنه ق  ،الغذامي لم يهرب، ولم يتراجع      

 إنه لايرتهن عنـد نظريـة       ،ئما وأبدا في حالة تلقي واستقبال     والقارئ يظل دا   ،دنابلا

وديسا  بطل الأ  )كبروتيوس(إنه الوعي والوعي     ، ولا ينزلق في مستنقع واحد     ،معينة

وإلـى   ، سقيا ورعيا لـصديقنا الغـذامي      ،وأبديةلابد أن يظل في حالة تشكل دائمة        

  .)1("اللقاء

 يفتقد النقـاد الـسعوديين      ،     وهو عندما يحضر مؤتمر شعراء العالم في القاهرة       

لذي قـدم   وكنت الوحيد من خارج مصر ا     :" ويستذكر في مقدمتهم الغذامي، إذ يقول     

 مـن   وأنا لا أذكر ذلك على سبيل الاعتزاز بالنفس أو         ،ورقة بحث في هذا المؤتمر    

عودية وصلت إلى المرحلة التي يمكـن أن تـسهم فيهـا            ولكن لأقرر أن الس    ،قبيله

وهو أمر كان يمكن أن يتحقـق        ،ميز في مسيرة الفكر العربي ونقده     بنصيب وافر وم  

 الغـذامي والـسريحي     :بشكل أبرز وأصرخ لو دعي إلى المؤتمر معي نقاد مثـل          

  .)2("والحازمي
  

  : تصنيف جهود عابد خزندار  7.1

 مـا بعـد      في مؤلفاته يجد الرجل مبشرا بنقد مرحلـة             القارئ لما كتبه خزندار   

لعلي أول واحد في :"يقول في ذلك  بل إنه أول من تحدث عن موت الحداثة،     ،الحداثة

مازالـت   ،وما كتبه غيـري    ،عالم العربي كتب عن موت البنيوية، ورغم ما كتبته        ال

طن آخـر   ،وفـي مـو   )3("وكأنها النظرية الأوحد   موجودة على ساحة عالمنا العربي،    

ه في التعـصب للنظريـة      مشكلوإنما   ،وغيرهايوضح بأن لا مشكل له مع الحداثة أ       

نـي فـي نفـس      ولكنه لا يع   ،هذا لا يعني إنني حداثي    :" خزندار عابديقول   ،الأوحد

  .)4(" وضد النظرية الواحدة ،أنا ضد التنظير ،الوقت أنني ضد الحداثة

يه بصراحة في ضرورة تقبل الحداثـة        بل يعبر عن رأ    ،     ولا يكتفي بهذا الموقف   

، يعبر عـن ذلـك      ثكمنهج من المناهج النقدية الحديثة التي تساعد في دراسة الترا         

                                                 
 .279 -287حزندار قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
 .76حزندار رواية ما بعد الحداثة، ص  )2(
 .277خزندار قراءة في كتاب الحب، ص  )3(
 .267المرجع نفسه، ص  )4(
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ذلك  ،حدد موقفي بحسم ووضوح من الحداثة     أود قبل أن أفتح هذا الملف أن أ       :" بقوله

 في حين أن البعض     ،لأنني لاحظت أن البعض يعتبرني من أنصار الحداثة في بلادنا         

 ، أو بين بين أو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء          ،خر يعتبرني من أصحاب الأعراف    الآ

ننـي ومنـذ    ذلك لأ و من الزملاء النقاد له ما يبرره؛        ، أ ولعل هذا الموقف من القراء    

 تصادميا   رفضت أن أقف موقفا    ،ورغم تحفظي على الحداثة    ،بداية ممارستي للكتابة  

ن إيمانا عميقا بأننا يجب ألا ننغلـق ونتقوقـع          ذلك أنني أؤم   ،مع الحداثيين في بلادنا   

 ،نه حديث قد يهدد تراثنـا أو يمحـوه        على أنفسنا، ونرفض كل حديث وافد لمجرد أ       

  .         )1(" ما يلبث أن ينهار حين تهب عليه رياح الغرب،وكأن تراثنا بنيان هش واه

وأنـا كناقـد    " : ، وهو يعبر عن ذلك بقوله          وربما اقتبس من الحداثيين منهجهم    

، أسـتبق   فأنا أيـضا فوضـوي     ،ما ما بعد حداثي لست بدعا في ذلك       ، أو رب  حداثي

  .)2("وأبتر الكلام عن الماضي لكي أتحدث عن المستقبل ،الحديث والأحداث

يعتبره الشنطي رائد الاتجاه التنويري ضـمن الحركـة النقديـة الـسعودية               

 أما الاتجاه المعرفـي التنـويري       "ن جعله ضمن جماعة النقد النسوي       إالمعاصرة، و 

وإن  ،لا يتمترس خلف لافتة فكريـة محـددة        فهو منفتح    ،الذي تزعمه عابد خزندار   

وهو في موضع آخر يصنف نفـسه       ،  )3("صرح بانتمائه إلى ما يسمى بالنقد النسائي        

أنـا إنـسان    :" فسهاخر يكرر المقولة ن   آ، وفي موطن    )4("النصوصيين"  النقاد   ضمن

 ،)5("، انطلق من تراثي الذي ينهض على النصوصية والتنـاص         اصينصوصي أو تن  

 ـ               ه لـم   على أنني أرى أنه في ممارساته النقدية كان إلى النقد الثقافي أقرب ولـو أن

  .وسوف أناقش ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة يستخدم مصطلح النقد الثقافي،

  

  

  
                                                 

  .39ـ 38 خزندار، حديث الحداثة، ص )1(
 .30ـ 29  خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص )2(
 .39 الشنطي، النقد الأدبي المعاصر، ص )3(
 .67  خزندار قراءة في كتاب الحب، ص)4(
 .225المرجع نفسه، ص )5(



 41

  :الهم الوطني الثقافي في الكتابة   8.1 

تـشير   ، النقدي يجد أكثر من إشارة في مؤلفاته خزندارعابدالمتأمل لإنتاج    إن      

 تكون قادرة علـى     ،إلى أنه يهدف من طرحه النقدي إلى إيجاد حركة نقدية سعودية          

 شريطة  ، مع التطبيق على نصوص عربية قديمة أو حديثة        ،طرح النظريات الغربية  

إننـا دون أن     ": يعبرعن ذلك بقوله   ، وهو أن تحاول هذه الحركة تحقيق الريادة عربيا      

 ـهذا ما أحسبه ولعل الآخرين يخالفونني في ذلكـ ندري   ى تأسـيس   في سبيلنا إل 

، بل إنه يتجاوز هذا     )1("لا ادري قراءة عربية حديثة مميزة، أم هل أسسنا ذلك فعلا؟          

 ، ويطرح المطالبة بإنشاء مجمع لغوي سعودي تكون أولى مهامه الترجمـة           ،الطموح

 يكـون   ،ويبدو أننا في حاجة ماسة إلى مجمع لغوي سـعودي         " : خزندار عابدل  يقو

 تكون إحدى وظائفـه     ،رافدا بعد ذلك لمجمع لغوي عربي في نطاق الجامعة العربية         

  .)2(" الفرد الواحدفهذا جهد فوق وسع ،د ترجمة دقيقة للمصطلحات الحديثةإيجا

النقديـة الـسعودية    الواضحة فـي الحركـة       خزندار عابد بالرغم من جهود     

ثنينيـة  إثنينة عبدالمقصود خوجه، فقد كرمت      إ إلا أنه لم يكرم سوى من        ،المعاصرة

 يـوم   ،السابعة والثلاثين بعـد المئتـين     عبدالمقصود خوجه عابد خزندار في دورتها     

  .م2001/ 7/5هـ الموافق 13/2/1422ثنين الإ

  

  :المنهج 1.8.1

نتاجه النقدي لابد من التمييز بـين       عند الحديث عن منهج عابد خزندار في إ           

أتحدث هنا عن منهجـه     ، ومنهج في الترجمة وس    )التأليف(منهج في الإبداع    :منهجين

  .   فصل الترجمة  في عن منهجه في الترجمةفي الإبداع، وسوف أتحدث
   

  :منهجه في الإبداع   2.8.1

عبت تبعهـا    فكما اتسعت ثقافتـه وتـش      ،    انعكست ثقافة عابد خزندار على منهجه     

إن المتلقي يخال نفـسه      بل   ،المنهج في ضوء ذلك، فالاستطراد سمة ثابتة في كتاباته        
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،  بحضرة الجاحظ أو أبي حيان أو المسعودي من القـدماء          ه أن ،قرأ لهذا الرجل  وهو ي 

  ؟الرجل عن منهجه ولكن هل تحدث ،لطنطاوي في أحاديثه من المعاصرينالشيخ اأو

في غير ما موضوع من مؤلفاته، فهو دائـم التكـرار                 وردت إشارات للمنهج    

هذا النثار عن نفسه     ،دراسة أكاديمية، بل هو يكتب نثار     إنه لا يكتب    : لعبارة مفادها 

 : خزندار عابد، يقول    يكرر ذلك  ،فحين يرد على سعيد السريحي نتيجة نقد وجهه إليه        

وصـديقنا سـعيد    سـتأذنا   أمـع   أو في ملحقه الثقافي حوارا       قرأت في نفس العدد،   "

ولست أنكر عابد خزنـدار، فهـو يقـارب         : قال وجدت إنه تحدث عني،    ،السريحي

ننـي  إ: يا صـديقي     ومن قال لك   المسألة النقدية على استحياء ولكن بمعرفة عميقة،      

 أي شيء ـحسب  أفيما ـ وليس في كتاباتي   ،أكون ناقداًناقد، أو حتى أتطلع إلى أن 

مؤلـف، والناقـد، والمنظـر،       أؤمـن بمـوت ال     ،يأنا يا صـديق    ،ء بأنني ناقد  يشي

د قامت كما قلـت     والسلطوية، وق  ،ن هذه مسميات تنطلق من العلوية     لأ ؛والفيلسوف

سـمي مـا    أوإذا كيف يمكن أن      ،لى باطل فهو باطل   وما قام ع   ،أو باطل على مجاز   

س  ولـي  ،ة عن كتاباتي أنا بالـذات     وكتاب ، كتابة عن الكتابة   - فيما أحاول  -إنه كتبه؟أ

وكل  ،، اكتب عن نفسي وحسب، وهذا حسبيياصديقي أنا  ، أو تنظيرا، أو فلسفة    ،نقدا

  .)1("ويقرأ كتابه  إنسان في النهاية يكتب،

كتابة عن الكتابة،   :  خزندار هي النقد، وهو عندما يقول      عابدالكتابة في عرف      

   .فهو يقصد نقد النقد، وذلك سيتضح في الفصل الثاني من هذه الدراسة

 عابـد نهج الجـاحظ، يقـول      منهجه مع م   تقاطع   خر يشير إلى  آوطن  مفي  و  

كتب، أو على الأصح أنـا أكتـب        أية حال فإن الجاحظ يكتب كما       وعلى أ " :خزندار

 أن يبوب كلامـه ويـصنفه، أو         دون ،، كلانا يخرج من موضوع إلى موضوع      مثله

ي ة له في أ، ولهذا فإنه من الصعب على الباحث أن يعثر على ضال       يضعه في خانات  

  .)2("، أو حتى فيما أكتبهكتاب من كتبه

لى وعي تام بصعوبة    من خلال النص السابق يتضح أن عابد خزندار كان ع           

  ! ، وليته عدل عن تلك المنهجية فيما لحق ذلك من كتبمنهجه الكتابي
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، فزوجتـه    من أقـرب النـاس إليـه       لوحظتتوثيق  ال وعدمسلبية الاستطرد     

 :زوجتي تقول لـي   :" ذلك قائلا  خزندار   عابد، يروي   ي كتاباته لاحظت هذه السلبية ف   

 ،أخرج من موضوع دون أن أكمله إلى موضوع آخر، ومنه إلى آخر وآخـر             إنني  

وإنمـا أفكـر بـصوت       ،لا أكتب : ، وأنا كما قلت   وماذنبي ؟ فهذا حال الكتابة معي     

وقـد   ،واقـع  أو في ال   ، أو المونولوج الداخلي   ،مكتوب، إنها حالة من تداعي الشعور     

، كتابة عـن الكتابـة، والكتابـة عـن الكتابـة نـوع مـن                هو الأصح يكون هذا   

  .)1(....."الإنشاء

وجدتـه    ،ندار خلال سنة ونصف من الزمن     من خلال معاصرتي لكتابات خز      

 بل أنه يحمله مسؤولية الغموض والحيـرة        ،م النقد لممارسات النقد البيروقراطي    ئدا

، فهو يرى أن النقاد البيروقراطيين      ا أمام بعض النصوص   متلقي أحيان التي يقع فيه ال   

 ـ وال ،جناس الأدبيـة  تحت مسمى الأ  "  الفه   روا للمتلقي ما  قد نظّ  ارئ إذا معـذور،    ق

بـداعي  ، والقارئ الذي وثق بهؤلاء النقاد يقبل على العمل الإ         والجرم يقع على النقاد   

 بأن ما   أ، ولكنه يفاج  يا معينا  ذهنه أنه سيتلقى ما قاله النقاد، أي سيتلقى جنسا أدب          وفي

     .)2("إنني لا أفهم : وعندئذ يصرخ قائلا،أو تلقاه لا يقع تحت هذه اللافتةقرأه 

ينطلق " ويفرق بين القراءة والنقد التقليدي في غير ما موضع من كتبه، فالنقد               

لطة أو انتحالها في غياب أي    ، وهو نوع من اغتصاب الس     من التقييم وإصدار الأحكام   

 أي  ،، أو هو بعبارة أخرى نوع من فرض الوصاية على القارئ          كأو مسوغ لذل  مبرر

  .)3("إنه ينطلق من البيروقراطية والميتافيزيقا

قد الحديث تخلى عـن وظيفـة التقيـيم، واصـدار           الن" خزندار أن    عابديرى    

 المعنـى الـذي ينـتج       ،الإحكام، وهي وظيفة النقد التقليدية، وتعمد أن يبحث المعنى        

، ولهـذا حـل     ة النص من حيث الجـودة أو الـرداءة        ، وهذا لا علاقة له بقيم     نصال

   .)4("مصطلح القراءة محل مصطلح النقد 
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فـي  ، وذلـك    عت النقد التقليدي بالبيروقراطية، ويسميه النقد البيروقراطي      وين  

بـين النقـد    " ، فالفرق يكمن حسب رؤيته      يث والنقد القديم   تفريقه بين النقد الحد    أثناء

إن النقد القديم يفرض معنـى سـلطويا         ، والنقد الحديث  -نقد البيروقراطي ال -قديمال

، أما النقد الحديث فيقترح     لا يتيح لهم أن يكتشفوا معنى آخر      ، و يسلطه على الآخرين  

  .)1("غير معنى 

عرب المصطلح الذي ي ـ   ـ الكتابة حسب مصطلحه ته للنقدوفي أثناء مقارب  

 (Parody: فمـصطلحات مثـل      ،ون أن يترجمـه    د ،يستخدمه أحيانـا كمـا هـو      

Hermeunautics،Metaphore،Metafiction(  وسترد الإشـارة    كتبها معربة ،

  .إليها في فصول هذه الدراسة
  

  :  دفع صفة الأكاديمية 3.8.1

، بل إنه في بداية أحد كتبه        دائما صفة الأكاديمية عن كتابته            ينفي عابد خزندار  

بل أن أخوض في الموضوع يتعين علي أن أقرر أن          ق: " يقوليذكر ذلك صراحة، إذ     

، وإنما من قبيـل التعريـف الـذي لا          س بحثا جامعيا أو دراسة أكاديمية     ما أكتبه لي  

يرى الباحث أن لسفره الـدائم وتنقلـه         ،)2("يستهدف الإحاطة بكل جوانب الموضوع    

موزعة بين أماكن سـكنه     ه  فكتب ،ع الأكاديمية عن طريقته الكتابية    المستمر علاقة بدف  

لإسكندرية أولا ثم القـاهرة     وجزء منها في ا    ،تبته في باريس  جزء من مك  ف،  المختلفة

وقد وردت أكثر من أشارة إلى توزع كتبه         ،ة، والجزء الأكبر في منزله في جد      لاحقا

لرينيـه  (، فهو أثناء بحثه عـن كتـاب         ن إقامته في جدة والقاهرة وباريس     بين أماك 

السهل في  وهذا ليس بالأمر    :" ر خزندا عابد، يقول   صعوبة البحث عنه  ، يقر ب  )جيرار

ولعل المتصفح لمؤلفاته يستنتج بغير عناء       ،)3("ف كتاب الآمكتبة تضم حوالي خمسة     

تخلص من عبء التوثيق وللانفكاك من عناء       ، ولكي ي  أن الرجل يؤلف في أثناء سفره     

، القـدماء وفق مـنهج    اية   فإن رسم خط واضح منذ البد      ،تتبع خطوات منهج البحث   

                                                 
 .113ـ112خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
  خزندار عابد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، المكتب المصري الحـديث للطباعـة والنـشر،  القـاهرة،                   )2(

  .19م، ص 1995
 .308 خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )3(



 45

 ولو أنه بدأ    ، يريح الكاتب من مناقشة المنهج في كل كتاب        ،والسير عليه في التأليف   

  .في كتاب الإبداع أول مؤلفاته أقرب للمنهجية 

إذ  ،كره صراحة في كتابه مستقبل الـشعر            وهناك سبب لدفع الأكاديمية عنه ذ     

اسـة مـصلوح لكتـاب حـازم        لدكتور سعد مصلوح في أثنـاء در      اكتشف سرقة ل  

 حين أغفل جهد المحقق ابن الخوجة في توثيـق بعـض شـواهد              ، وذلك القرطاجني

 وأضناه البحث   ،أخال أن ابن الخوجة قد جهد     : "  خزندار عن ذلك   عابدحازم، يقول   

 ، وهو أمر أستطيع أن أقدره حـق قـدره         ، هذه الأمثلة والرجوع إلى مظانها     في تتبع 

 ،كتب من الـذاكرة   ، وأنا أ   أو العثور على نص    ،قصاء شاهد  ما عانيت في است    فكثيراً

وهو شـيء    ،د نفسي مضطرا إلى توثيق ما أقوله      ولكنني في الكثير من الأحيان أج     

  ولا أصل إلى غايتي فيه إلا بعد جهد ومكابدة ، ولهذا            ،ليس بالهين أو القريب المنال    

 صلوح مؤلف كتـاب    عندما وجدت الدكتور سعد م     ،شديدا-  بل استنكاري  -كان أسفي 

 ،، يسطو على جهد ابن الخوجـة      القاهرةبمنشورات عالم الكتب    ،  )حازم القرطاجني (

وكأنه هو الذي اكتشفها دون أن يعترف بالفضل لصاحبه، وهذه           ،ويثبت هذه الأمثلة  

مما يجعلني أتعامل معهم بالكثير من       ،ة عند كثير من الأكاديميين العرب     عادة مذموم 

  .)1("الحيطة والحذر

ايا كتبه ما يـشعر      تجده يبث بين ثن    ،شخصية الكاتب من   جزءاً       ولكون المنهج   

 الكتـابي،إذ   ، فمثلا يشير إلـى رأى الغـذامي فـي أسـلوبه           هأسلوبالمتلقي بصحة   

إذ إنه يـرى أن الأسـلوب        ،تور الغذامي رأياً في هذا الموضوع     على أن للدك  ":يقول

 وهو أسلوب سماه بالأسلوب الاستطرادي      ،كتب به لا يحتاج إلى إثبات مراجع      الذي أ 

،  وإنما أسلوب مستوحى مـن التـراث       ، جديداً  في نفس الوقت أنه ليس أسلوباً      مقرراً

ولو أنني   ، وهو أمر لا أختلف معه عليه      وبالذات من الجاحظ وأبي حيان التوحيدي،     

 أكثر مما تأثرت بغيـره      ،)مروج الذهب   (أحسب أنني تأثرت بالمسعودي في كتابه       

، ويعزز بأسلوب آخر مـن أسـاليب        )2("المسعودي ألغى ما يسمى بالأجناس الأدبية     ف

أقلد أسلوب الأمالي   نني  إ " :يقول عن هذا الأسلوب    ،القدماء حين يقلد أسلوب الأمالي    

                                                 
  .87 خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )1(
 .100 ـ 99دار، رواية ما بعد الحداثة، ص  خزن)2(



 46

 ذلـك   ؛بل أنساق إليه غصبا بحكم الطبيعـة       ،وحلقات الدرس، وهو تقليد غير متعمد     

يب وحلقات الدرس في المـسجد الحـرام ،ولـم    لأنني تلقيت تعليمي الأول في الكتات   

 وعلى أية حال فإن     ،أنتظم في سلك المدارس النظامية إلا في وقت متأخر من صباي          

  .)1("أسلوب الأمالي هو أسلوب رواية ما بعد الحداثة 

 فأسلوب رواية ما بعد الحداثة مـن        ،بين القديم والحديث    خزندار عابدربط   ي  

 :اء ذلك في سياق تعليله لطريقته الكتابية، يقول في ذلك         ، ج وجهة نظره يشبه الأمالي   

وإن تصادف واتفق أن هذا الأسـلوب        ،يا أصدقائي بأسلوب الكتّاب العرب    أنا أكتب   "

كتابـة   ،ة، والسمة المشتركة بـين الكتـابتين      هو الذي يستخدمه أدباء ما بعد الحداث      

 ولو أن الأسباب    ، أو الاندياح  الحداثة هو الانفتاح   وكتابة أدباء ما بعد      ،أسلافنا العرب 

  .)2("مختلفة في الحالين أو الحالتين ،التي أفرزت ذلك

 هذا التعليل يقوم    ، بل يقدم تعليلا يدعم رأيه     ،       لا يطلق عابد كلامه على عواهنه     

 وجعلتهم  ،وهي بيئة أثرت في أهلها     ،يئة العربية بيئة ذات فضاء مفتوح     على كون الب  

بيئتنـا العربيـة أو   "  وحفـظ التـراث      ،شافهة وسيلة للتواصل  يعتمدون السماع والم  

العربـي ،أو   الانفتاح والѧشفهية أو الѧسماع فѧي أدبنѧا           : م ،تتغلب عليها سمتان   الأرض الأ 

وعينا العربي ،إذا أردنا أن نطبق النمـوذج الـسوسيري أو البنيـوي فـي ثنائيـة                 

ة أو قبـل اللغـة      م قبل اللغ   يأتي الكلا  )PAROLE)/LANGUE()3الكلام أو /اللغة

ويلغي هذه الثنائية الطارئة والدخيلة، والتي سـيطرت علـى           ،وينتصرعليهاكنظام  

 فـإن المـزاج     :وكما قلـت   ،لسنين الأخيرة تحت مسمى البنيوية    وعينا العربي في ا   

وأنا عشت في الباديـة زمنـا لـيس          ، بالاندياح والانفتاح والاسترسال   العربي يتسم 
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اللغة نظام متعارف عليه بين مجموعة من الأفراد، يتيح لهم التواصل فيما بينهم، أما الكلام فهو استعمال هذا 

 هذا ويكون الكلام عملاً، واللغة حدود. النظام ضمن المعطيات المتعارف عليها بين الأفراد في النظام اللغوي

، عبدالجواد، إبراهيم، الاتجاهات الأسلوبية في النقد ...."العمل، بل هو سلوك، واللغة معايير هذا السلوك 

 .44م، ص 1996العربي الحديث، وزارة الثقافة الأردنية، الطبعة الأولى، 
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، قريبـا مـن     سرحان الذي يقع بين الجوف والقريات      وخاصة في وادي ال    ،بالقصير

  .)1(......."، ولم تكن ثمة مساكن أو بيوت بل خيام أو بيوت شعرالحدود الأردنية

، وهو يقلد أسلوبها          ويقرن رواية ما بعد الحداثة بطبيعة العصر الذي تصدر فيه         

لخلـيج فـي    لأن عصره اقترب نتيجة بعض الأحداث السياسية التي مرت بنمطقة ا          

نـي  إن": خزندار عابدمطلع التسعينيات من طبيعة عصر رواية ما بعد الحداثة، يقول           

، ولهذا فإنني مضطر إلى الاسـتعانة بـالجنون         أكتب عن أدب يصف عالماً مجنوناً     

  .)2("للكتابة عن ذلك

ولايكتفي بالأشارة إلى وجود جذور لطريقته الكتابية في التراث، بل يستشهد             

 يسيرون على الطريقة نفسها      الذين غربيين العرب المعاصرين وال   النقادبمجموعة من   

 عابـد ، يقـول    )هارولـد بلـوم     (في إهمال التوثيق، ورد ذلك في أثناء حديثه عن          

أنه أكاديمي إلا أنه لا يهـتم        وقبل أن أعرض لرأيه أود أن أسجل أنه رغم        :"خزندار

كالعقـاد  : نا العـرب الأوائـل    ، فهوعلى طريقة نقاد   ه إلى أي مرجع   بالإشارة في كتب  

قال كذا وكذا، ولكنه لا يقول لنا في أي كتـاب فـضلا      )... فرويد(يقول أن    وهيكل،

 ذلـك لأنـه     ؛عن أية صفحة قال ماقاله، وهو عيب من عيوب القادرين على التمام           

  .)3("يرهق كل من يريد أن يتابع البحث في الموضوع الذي يثيره

في الكتابة، وانتقده بسبب ذلـك،      ) بلوم(يقة  طر خزندار صعوبة    عابداستشعر    

، وهو يـسير علـى      )بلوم( مع نفسه، فلا أجد مبررا لنقده لطريقة         عابدوهنا تناقض   

      .الطريقة نفسها

وهو في مواطن أخرى يحاول أن يشرك القارئ معـه فـي البحـث  عـن                    

المعلومة، فهو على سبيل المثال حين يستحـضر معنـى المعـصرات فـي قولـه                

 ،يعتبر المعصرات بمعنـى الـسحب      ،)4("وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا    :"الىتع

 للحموي، ولكون الكتاب    )ثمرات الأوراق (ويستذكر قراءته لهذه المعلومة في كتاب       

                                                 
 .144 خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص  )1(
 .143 ص   خزندار، رواية ما بعد الحداثة، )2(
 .76 خزندار، الإبداع، ص  )3(
 ).14(سورة النبأ، آية   )4(
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يقـول   ،أن يشاركه في التأكد من المعلومة      فإنه يطلب من القارئ      ، لديه ليس موجوداً 

أي اكتشفت أن المعصرات هي  -شفت ذلكولست أريد أن أزعم أنني اكت:" الخزندار 

وأغلب الظن أنني قرأته في كتاب       وعلق بالذاكرة،  ولكن قرأته في مكان ما       -السحب

، وعلى  تحقق من ذلك  س في متناولي الآن لأ     للحموي ، والكتاب لي    )ثمرات الأوراق (

    .)1(....."القارئ أن يسهم معي ببعض الجهد إذا كانت لديه نسخة منه

خـشية  ،   )2()الذاكرة خـؤون  ( أنه حين يعتمد على الذاكرة يكرر عبارة                غير

ولي مع هذا الكتاب قصة لن أنساها أبدا مع أن          : "تجده مثلا يقول  النسيان أو السهو،    

، وإذا كثر شكه )أنا أكتب من الذاكرة(أيضا عبارة   يكرر، و )3("الذاكرة كما قلت خؤون   

، وهو الـذي يـشعر أن التوثيـق         بالتوثيق فإنه يقوم     شعرياً وخاصة إذا أورد نصاً   

أنا أكتب من الذاكرة، ولكنني في الكثيـر مـن          : " يستهلك منه جهدا ووقتا، إذ يقول     

وهو شيء ليس بالهين أو القريـب        ،ن أجد نفسي، مضطرا إلى توثيق ما أقوله       الأحيا

  .)4(" ولا أصل إلى غايتي فيه إلا بعد جهد ومكابدة،المنال

 في عـصر     خزندار يعيش  عابد، وذلك لأن    ن يقنع المتلقي  كلام لايمكن أ  هذا    

ظهـرت   أجهزة الحاسوب متوفرة، وبعد فترة وجيزة        تفعندما بدأ الكتابة كان    ،التقنية

  . خدمات شبكات محركات البحث، والباحث يعزو تساهله في التوثيق إلـى الكـسل            

لعربي وفي موضع آخر في أثناء مقاربته النقدية لشعراء من عصور الأدب ا             

 الفاصلة بـين امـرئ      وعلى طريقته الاستطرادية يتحدث عن الفترة الزمنية      ،  القديم

إذ  ، ويستطرد ليتحدث عن سبب وتاريخ وفاة امـرئ القـيس          ،وبشار بن برد  القيس  

 ومات فيمـا يقـال      ، ولم يصل إلى شيء    ،وامرؤ القيس نفسه لاذ ببلاط قيصر     ":يقول

ولهـذا   ،ات ضالا  بذي القروح أو م    ، ولهذا سمي   أو مات بمرض الزهري    ،مسموما

ولهذا أرجـو أن لا يعتبـره        ، أنا أكتب هذا الكلام من الذاكرة      -سمي بالملك الضليل  

  -القارئ مرجعا في هذا الصدد أي مناسبة الكلام عن عدي بن زيد وامرئ القـيس              
                                                 

 .78 خزندار،  قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
، 175تكررت هذه العبارة في غير ما موضع من كتبه، انظر على سبيل المثال، قراءة في كتاب الحب، ص  )2(

212 ،229. 
 130 خزندار، مستقبل الشعر،  ص  )3(
 .87المرجع نفسه، ص  )4(
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رجعت الآن إلى كتاب الأعلام لخير الـدين        ( آخر ستسمح القارئ في أن أفتح قوساً     أو

 أي حѧوالي   ، الهجѧرة  عاما قبـل  130القيس ولد في حدود      فاتضح أن امرئ     ،ليالزرك

  .)1()"آما قلت أعلاه مائتي عام  أي بينه وبين بشار ، ميلادية497

لكنـه حـين     ،ية، والاعتماد طبعا على الذاكرة    أحيانا يدخل في مناقشات شفو      

من أمثلة ذلك ما     ،يوردها مدونة يعود ليتأكد من المصدر، وهنا تقف الذاكرة بجانبه         

 ـ و دار بينه وبين الدكتور الهويمل من نقـاش،        و يـورد ذلـك ضـمن طريقتـه         ه

وقد دخلت أيضا في مناسبة أخرى في جدل مع هذا الشيخ           :"  إذ يقول    ،الاستطرادية

إن كلمة سخينا في بيت عمرو بن        : إذ قال  -شيخ اللغة في بلادنا وليس عبدالقاهر      -

 إن المقصود هو سخونا،    :، وقلت فخطأته ،عني ساخنا ت) إذا ما خالطها سخينا   (كلثوم  

 ،عندما يثمل ويذهب به الشراب يسخو     ، لأن الإنسان    الواو ياء وبالعكس  العرب تقلب   

ووجدت أن   ، يعتبر نفسه ربا للخورنق والسدير، وقد رجعت إلى شيخنا الجوهري          بل

   .)2("الحق معي

، ى نهاية محددة لمقالتـه     الوصول إل  أحيانا يذكر في مقالاته أنه لا يستهدف      و  

في القراءة من  ) المتلقي(ويرى الباحث أنها محاولة من عابد خزندار لإشراك القارئ          

، ولا أطمح فـي أن      أنا عندما أكتب لا أستهدف الوصول إلى نهاية       : " أمثلة ذلك قوله  

، كما أنه يطرح أحيانـا      )3("أكتب لأطرح أسئلة دون أن أجيب عليها       ،أصل إلى نتائج  

 تتفرع منه عدة أسئلة كمدخل لأطروحته التي يعالجها ، وسترد أمثلة لذلك في              سؤالا

   . الفصل الثاني من هذه الدراسة

وإن الاكتشاف غالبا ما يقودنا إلى شيء لم يكـن           ،إن الكتابة اكتشاف  " ويقرر  

، ثم يكرر هذه المقولة مرة أخرى مضافا إليها تـصنيف           )4("في حسباننا أن نكتشفه     

 كما أنني   ، وإن النقد اكتشاف للنص    ،إن الكتابة اكتشاف للعالم   : " عالم الكتابة النقد في   

                                                 
 .15خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
 .64المرجع نفسه، ص  )2(
 .31المرجع نفسه، ص  )3(
 .31المرجع نفسه، ص  )4(
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أيضا إن الكتابة تكتـب نفـسها دون أن يكـون للكاتـب إلا دور                ،رددت غير مرة  

  . )1("التحبير

هي التي يشترك فـي كتابتهـا       :"بداعية من وجهة نظره   ولذلك فإن الكتابة الإ     

  .)2("الكاتب والقارئ 

 يلجأ إلى استحضار حالة     ، من نثاراته  اً وهو يكتب نثار   اهمه المرض عندما يد     

زمة كلوية حادة فمثلا عندما عانى من أ ،ابهة لكاتب كي يستقوي بها على المرض   مش

 فـي ) مارسيل بروسـت  (ستحضر معاناة    ا ،وهو يكتب أحد نثاراته   وأشتد عليه الألم    

 عابـد م من اشتداد الألم علـى  وبالرغ ،)بحثا عن الزمن الضائع( ه لروايةأثناء كتابت 

فهو يشك فـي      ،يق ما يخاف من خيانة الذاكرة فيه      خزندار إلا أنه يحرص على توث     

أنا أكتب هذه السطور في الساعة الثانية       :"  عند وفاته، يقول     )مارسيل بروست (عمر  

 ـ   بع مله العظيم بحثـا عـن       الذي كتب ع   )مارسيل بروست (د منتصف الليل متأسيا ب

م وضيق التنفس مع ما يصاحبها من آلا      وهو يعاني من نوبات الربو       ،الزمن الضائع 

وهـو بـين الخمـسين والـستين مـن           ،مر الذي أودى بحياته في النهاية     فظيعة الأ 

، ولكن الألم يحول بيني     رجع إلى أحد المراجع   المفروض أن أتأكد من ذلك ،وأ     (لعمرا

 )بروسـت (ولد   تقتضي ذلك، فالدقة العلمية    ،وبين ذلك، ولكن لا بد مما ليس منه بد        

 ،أي مات في سـن الواحـدة والخمـسين         ،م1922ومات في عام     ،م1871 في عام 

  .)3("وأرجو مع ما أشعر به من ألم ألا أكون قد أخطأت في الحساب 

، كما هو الحال     خزندار الإبداعية  عابد      ولأن الاستطراد منهج ثابت في كتابات       

 فـإنني سـأورد     لفتاح أبو مدين من السعوديين،    عند طه حسين والمازني، وعند عبدا     

 ، فمثلا حين يتحدث عـن مفهـوم          خزندار عابدمثالا واحدا من كل مؤلف إبداعي ل      

من خلال المعجم    ،ته، ويفرق بين الإبداع والابتداع    الإبداع يورد الجذر اللغوي ودلالا    

مفـردات   وأساس البلاغة للزمخشري ثم ال     ،الوسيط ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس     

 ويختم بخزانـة الأدب     ، ثم لسان العرب لابن منظور     ،صفهانيفي غريب القرآن للأ   

                                                 
 .31خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
 .221المرجع نفسه، ص )2(
 .83المرجع نفسه، ص  )3(
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، ويورد شـاهدا نحويـا      )كلّ(وهنا يتحدث بدون مقدمة عن الفعل الثلاثي       ،للبغدادي

راء النحاة ثم يعود للحـديث      آ، ويورد   )كلّ(يتعلق بدخول حتى على إحدى مشتقات       

  . )1(عن الفعل بدع

 ـ يتحدث)ى المعنىمعن(وفي كتابه     ضمن عرضه لآراء النقاد المحدثين في  

 في تحليل المفردة ضمن سيموطيقيا الجملة في )ريكور( عن جهود  ـ  معنى المعنى

 ويتحدث  ، ثم يتحدث عن تعدد المعنى في النص الأدبي         من الكتاب،  الصفحة الثلاثين 

 ، ويقدم قـراءة     )يرريفات( فظاهرة الوسم عند     ،)كوهين(بعد ذلك عن اللامشاكلة عند      

 فـي الـصفحة     )ريكور(ـلمعلقة لبيد ثم يتحدث عن السميوطيقيا السوفيتية ثم يعود ل         

  .)2(السبعين

 وبعـد أن    ،)حديث الحداثة (في أثناء حديثه عن الحداثة وما تلاها في كتابه          و  

ونـسيت أن   :"  يتحدث عن أهمية اكتشاف النار،إذ يقول       للغرب،  حضارياً يوجه نقداً 

،  من اكتشاف الذرة وانشطارها    هذا الصدد أن اكتشاف النار قد يكون أعظم       أذكر في   

  .)3("وأن استخدام النار لم يهدد قط البشرية بالفناء كما يهددها الآن انشطار الذرة

أثناء حديثـه عـن نظريـة        وفي   ،) مستقبل الشعر موت الشعر    (أما في كتابه     

 في أثناء مناقشته لرأي صديقه الجاسر       يستطرد ومقارنتها بالنقد العربي القديم،      التلقي

 وعن تناوله لسمك الربيان     ، فيتحدث عن أيام دراسته في مصر      ،في حديث الذكريات  

كتـشف  ا وهنـا    ،أول مرة في حياته حين أقنعه صديقه الشاعر حمزة شحاته بتناوله          

   .)4(خقدرة شحاته في الطب

التـشيكوسلوفاكي   يتحـدث عـن الروائـي        )رواية ما بعد الحداثة   (في كتابه      

 وبعد أن يتحدث عن رحلة ترجمات مؤلفاتـه، يتـرجم           ،)ميلان كونديرا   (المهاجر  

ثم يستطرد للحديث    إحدى رواياته عن الفرنسية بعنوان الوطء غير المطاق للوجود،        

 باسـترناك   :(عن الكتّاب الشرقيين الذين فروا من الكتلة الـشيوعية للغـرب مثـل            

                                                 
 .5ـ 3م، ص 1988، الطبعة الأولى، انظر خزندار، الإبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )1(
 .81ـ 30انظر خزندار، معنى المعنى، ص  )2(
 .40خزندار، حديث الحداثة، ص  )3(
 .132ـ122انظر خزندار، مستقبل الشعر، ص  )4(
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 ـ      )ميلان(ن  ويعود للحديث ع   ،)سولنستجنو وان  ولكن عن رواية أخرى يترجمها بعن

 ثم ينطلـق فـي      ،)نتشيه(ـويقارن هذه الرواية بنص إرادة القوة ل       ،الحياة ليست هنا  

 ويخبر بعد ذلك عن مقابلته لسيدة عربية في أحـد           ،استطراداته مقارنا بين النصيين   

 مـن بـاب     استه في القـاهرة   ويبدأ في استذكار قصة در     ،أنفاق القطارات في لندن   

  . )1( ثم يعود بعد ذلك للحديث عن رواية الوطء غير المطاق للوجود ،المصادفة

ويستطرد في أثناء قراءته لمـسرحية ليلـى والمجنـون للـشاعر صـلاح                

 وعـن قـراءات     ، للنصوص الإغريقية  )أرسطو(إذ يتحدث عن قراءة     ،  عبدالصبور

حر، ويتحدث عـن اشـتقاق       ثم يتحدث عن موقفه من الشعر ال       ،النقاد العرب القدماء  

إذ  ،متعصبين للتراث الرافـضين للحداثـة     الغذامي لمصطلح العمودية للدلالة على ال     

، ويوغـل فـي     رائد الذي اخترق العموديـة وحطمهـا      يذكر أن بشار هو الشاعر ال     

تلـك  : " يقول في ذلك   ، وهنا يستطرد لغوياً   ،استطراده فيورد قصة بشار مع خادمته     

صح أن  الأ( وهي قصته مع خادمته      ،حدثتنا عنها كتب الأدب   هورة التي   القصة المش 

إذ إن   ،عد الوحيدة التي تحتكر هذه الصفة     ولكن الأنثى في أيامنا هذه لم ت       ،يقال خادم 

ولهذا يجب أن نضيف تاء التأنيث إلى المرأة عندما          ،الرجل أصبح هو الآخر خادماً    

  .)2()......"تمارس في أيامنا هذه الحرفة

حاولت  العلامات في طريق منهج عابد خزندار الإبداعي الطويل،       هذه بعض     

   .أن القي الضوء من خلالها على طريقته الكتابية
  

  : طقوسه الكتابية 4.8.1 

 من الساعة   ،أفضل الفترات التي يكتب فيها عابد خزندار الفترة الصباحية        إن    

دوء وانقطاع عن العالم     وحتى الثامنة صباحا، فهذه الفترة توفر فترة ه        الرابعة فجراً 

قـراءة  (الخارجي، وقد كثرت الإشارات إليها في مؤلفاته ،فهو مثلا يذكر في كتابه             

لـسطور  تصاعدت الشمس نحو كبد الـسماء ، كتبـت ا          :" ما نصه  )في كتاب الحب  

   .)3(......"من الساعة الرابعة حتى الثامنة ،السابقة
                                                 

 .19 ـ 9انظر خزندار، رواية ما بعد الحداثة،  ص  )1(
 .12خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )2(
 .293المرجع نفسه، ص  )3(
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لقد "  اقتحمت عليه خلوته   في موضع آخر يشتكي من أن وسائل الاتصال قد        و   

وهي عـادة مـن      ،ية التي أخصصها للقراءة والكتابة    اقتحم التلفزيون الفترة الصباح   

، في هذه الفترة كنت أخلـو إلـى نفـسي           لرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة    الساعة ا 

غيـرت  ، ولكـن الـدنيا ت     إليه الناس والتليفون والتلفزيون   وأعيش في عالم لا يتسلل      

، والغريب أو المؤسى المحزن أنه ليس عندي هوائي أو          انقلب على عقبيه  والعالم قد   

  . )1(" أي أن المحطة اقتحمت التلفزيون بدون هوائي فضائي ، فضائي)يريالإ(

ف فيها  ، حاول الباحث أن يق     خزندار عابدبأبرز معالم حياة          هذه المامة سريعة    

حياة العلمية، وأن يبـين دور      ، وأن يعطي صورة عن ال     على معالم الوجود والتشكل   

 من  ، كما حاولت إضاءة محطات مختلفة      خزندار أبان معركة الحداثة السعودية     عابد

  .لدارسةتخدم أهداف ا  تصورت أنها خزندارعابد حياة

      

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .125ـ 124خزندار، مستقبل الشعر، ص  )1(



 54

  الفصل الثاني                                    

  النقد النظري

  :مقدمة 1.2

 خزنـدار كاتـب     عابـد  خزندار والصحافة، ذلـك أن       عابداك تلازم بين    هن

ولكنـه يكتبهـا     ،)1(صحفي، يكتب مقالات أدبية نقدية في صحف ودوريات مختلفة        

بقصدية مسبقة، هذه القصدية تتمثل في كون هذه المقالات النقدية الطويلة نسبياً تعالج             

 ويكتب  ،ستحضر فكرة الأطروحة  قضية، أو أطروحة أدبية من جميع جوانبها، فهو ي        

وإذا اكتملت أفكاره حول الموضوع، يجمـع هـذه          ، منها على شكل مقالات    فصولاً

فـي أساسـه    ) الإبـداع ( في كتاب، ففكرة كتاب      ة ويقوم بطباعتها مجتمع   ،المقالات

محاضرة أقيمت في النادي الأدبي في جدة، ولكنه أضـاف إليهـا أفكـاراً أخـرى                

الإبداع :اب التي جاءت على النحو التالي     لال فصول الكت  يتضح ذلك من خ    وطورها،

 -  تعدديـة الواقـع    -اللحظة الإبداعيـة    ..  اللحظة اللغوية  - نظرية الإبداع    -لغة  

وهـم  - عطيل ووهمية الإبـداع      - الإبداع وهم أم حقيقة    -ونجيب محفوظ   .. فولكنر

 .)2(ووهم اسمه الحب.. اسمه الإبداع

 على فترات متباعدة، بعد أن لمعت فكرتها        دار خزن عابد  هذه المحاور كتبها  

في ذهنه من خلال المحاضرة التي أقامها في النادي الأدبي في جـدة، ثـم جمعهـا                 

  .ونشرها في كتاب

 على أنك حين تقرأ هذا الكتاب تجد أنه يعالج قضية الإبداع من جوانب عدة،              

موضوعية بين ثنايـا    ويحقق الوحدة ال   بمعنى أنه يستوفي النظرية التي يتحدث عنها،      

  .الكتاب

ي أنه   خزندار ظاهرة غريبة حول قضية الإبداع، وه       عابدلاحظت لدى   وقد   

 في كتاب آخر، فهو     )الإبداع( أو تجاوزه في كتاب      ،إليهيستكمل ما يشعر أنه لم يشر     

الإبداع، نحـو   " يكتب محوراً في آخر الكتاب بعنوان      ،)حديث الحداثة (مثلاً في كتابه    

                                                 
 . الرياض، وعكاظ، والشرق الأوسط، والوطن وغيرها:  نشر خزندار مقالاته في صحف)1(
 .156انظر خزندار، الإبداع، ص )2(
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، وفيه يحاول استكمال  بعض الرؤى حول نظرية         )1("در على التغيير  أدب وظيفي قا  

  .الإبداع ومناقشتها

عندما تتأمل محاور الكتاب الخمـسة والعـشرين        ) حديث الحداثة (وفي كتابه   

تجدها متجانسة موضوعياً، وتتراوح بين التنظير والتطبيق، فقـد جـاءت عنـاوين             

 الحداثـة والمدينـة     - قضية الحداثـة   -ة  الجدة أم الحداث  : المحاور على النحو التالي   

 الصحافة الجديـدة بحثـا      -الحداثة وما تلاهاـ المستقبليةـ ما بعد الحداثة      -الحداثية  

 في مسألة المعنى    - موقفنا من البنيوية   - )ماكبث(ـ قراءة جديدة ل   -عن واقع أنثوي    

 ـ     - قبل مئة عام ولد شاعر الحداثة        -الطلسم  /الرواية  -  -دة مـوت الروايـة الجدي

 -ثلاثية نجيب محفوظ الثانية المأزق اللغـوي      :  المصداقية المرآة  -مصداقية الرواية 

 قـراءة   - عندما فقدنا رائحة الأشياء    - اللغة العامية وعامية اللغة    -نكون أو لا نكون   

الإبداع نحو أدب وظيفي قـادر      - الولادة الثانية لابن رشد      - الألف -جديدة للأعشى 

  .)2(على التغيير

إذ يمزج فيـه     ،)معنى المعنى وحقيقة الحقيقة   (به  لحالة نفسها في كتا   وتتكرر ا 

بين التنظير والتطبيق، فالبداية بمعنى المعنى عند عبد القـاهر والنقـاد المحـدثين،              

والتطبيق من خلال معلقة لبيد بن ربيعة، ومعلقة طرفة بن العبـد، وشـعر زهيـر                

مل الاتجاهات النقدية الحديثة    على أن الحديث في المعنى يتشعب ليش       وامرئ القيس، 

  ).مستقبل الشعر موت الشعر( والحالة نفسها تنطبق على كتابه والقديمة،

، فالكتابان  )رواية ما بعد الحداثة   (و) قراءة في كتاب الحب   :(أما كتاباه الآخران  

رواية ما  (على شكل مقالات مطولة لكن دون تحديد عناوين لهذه المحاور، وهو في             

  ). قراءة في كتاب الحب( أقرب للوحدة الموضوعية منه في) بعد الحداثة

هذا ما يميز عابد خزندار عن بقية أبناء جيله من الكتاب الـصحفيين الـذين               

  .)3(كتبوا مقالات نقدية

                                                 
 . وما بعدها211انظر خزندار، حديث الحداثة، ص) 1(

 .221انظر خزندار، حديث الحداثة، ص)  2(

ان بن جمعان، الممارسة النقدية عند عبد الفتاح أبو مدين، رسالة ماجستير،غير انظر الغامدي، عثم)  3(

 . وما بعدها44م، ص2002منشورة، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، 
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  :عابد خزندار، منظراً نقدياً 2.2

فتوزع تنظيره علـى أربعـة    ،السابقة خزندار من خلال الكتب عابدلقد نظَّر    

نظَّر من خلال القضايا النقدية، وينظَّر من خلال التعريف بالاتجاهات          فهو ي : محاور

، وينظَّر من خلال المقومات الأسلوبية، وينظَّـر مـن          )النقد التنويري (النقدية الحديثة 

  .خلال المراجعات، وهو ما سأتناوله بالتفصيل في الصفحات التالية
  

  :الحداثة أنموذجاالإبداع و: التنظير من خلال القضايا النقدية 1.2.2

 والحداثـة، وسـوف أعـرض        خزندار من خلال قضيتي الإبداع     عابدنظّر     

سابق على تنظيره من خلال     لتنظيره من خلال الإبداع أولاً، وذلك لأن هذا التنظير          

  .الحداثة زمنياً
  

  :الإبداع 1.1.2.2

ء س بـه مـن الآرا     إن الدارس لآثار عابد خزندار النقدية يجد فيها كماً لا بـأ           

الصادرة عن رؤية نقدية واضحة، هذه الرؤية بدأت سهلة بـسيطة            ،والأحكام النقدية 

، ثم تطورت فيما لحقه من كتب، فقد ظهر في كتابه الأول            )الإبداع(في كتابه الأول    

أبـدع  ، وبعد أن يعالج الكلمة لغوياً ويفرق بين         قليدياً، فهو يعرف الإبداع بداية    ناقداً ت 

 ثم يختم حديثه    ،يستطرد ليتحدث عن مشتقاتها صرفياً     ،م اللغة وابتدع من خلال معاج   

نخلص من كل ما سبق إلى أنه ليس هناك فرق لغوي يعتد به بـين أبـدع                 : " بقوله

وابتدع، وإن الخلاف بينهما خلاف صرفي محض يؤدي لكل فعـل منهمـا معنـى               

يـار الـذي    ولا يقف عند هذا الحد بل يطرح تساؤلا عن المع          ،)1("مختلفاً عن الآخر  

استند إليه صاحب المعجم الوسيط في التفريق بين الإبداع عند الفلاسفة والابتداع في             

  .)2("هل هو أساس لغوي أم أساس صرفي؟: " الفنون

 ينتقد عابد خزندار صاحب المعجم الوسـيط        ، هذا السؤال  ن في أثناء الإجابة ع   

لغوياً ليس هناك كما رأينا فرق      ":إذ يقول  ،نانين ابتداعيين وليسوا إبداعيين   لاعتباره الف 

، فهل يريد المعجـم     فثمة فرق واضح بين الاثنين    بين الإبداع والابتداع، أما صرفيا      

                                                 
 .7خزندار، الإبداع، ص)  1(

 .8المرجع نفسه، ص)  2(
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 وإنما ابتداعيون يبالغون فـي الإبـداع        ،إن الفنانين ليسوا إبداعيين   : الوسيط أن يقول  

ا  لأن الإبـداعيين ليـسو     ؛ويغالون فيه، إذا كان الأمر كذلك فقـد أخطـأه التوفيـق           

، هذا الزعم يقوده إلى انتقاد المعجم الوسيط في عدم تحديد مـوطن             )1(..."ابتداعيين

 تعريف المعجم الوسيط    وإذا أتينا إلى  : "  خزندار عابديقول   بتداعية،نشأة مصطلح الا  

فإنه لا يخبرنا عما إذا كانت نزعة أدبية عربية أصلية أم أنها نزعة أدبية               ،بتداعيةللا

تقلت منه إلينا، وفي هذه الحالة فإنه يتعين عليه أن يـشير إلـى      نشأت في الغرب وان   

المصطلح الغربي الذي يعرف هذه النزعة، ويبدو لي من تعريف المعجم الوسيط إلى             

  .)2("أن هذه النزعة هي الرومانتيكية

 ـ   ل )معجم مصطلحات الأدب  (ولكي يؤكد صواب رأيه يلجأ إلى        ، همجـدي وهب

 في استخدامه لبعض المرادفات ويبدي      هع مجدي وهب  ولكنه يظهر بعض الاختلاف م    

رجعـت إلـى معجـم      :"  خزندار عابديقول   بعض التحفظ مقروناً بتوضيح لموقفه،    

مصطلحات الأدب للدكتور مجدي وهبه، فوجدت أنه وضع ثلاثة مرادفات أدبية لهذه            

  .)3("الرومانتيكية، الرومانسية، الإبداعية: النزعة الأدبية الغربية هي

 خزندار في اصدار الأحكام النقدية على عدد من النقاد العـرب ،             عابديبدأ  ثم   

ره هذه حول المصطلحات التـي      هة نظ  توضيح مواطن الخلل في فهمهم لوج      محاولاً

وفق الـدكتور وهبـه     :"  خزندار عابد، ويرجح من يعتقد صواب رأيه، يقول        ذكرها

سـتعمال كلمـة الرومانـسية      بتعريف الرومانتيكية بالإبداعية، ولكنه لم يوفق في ا       

كمرادف أو بديل للرومانتيكية، ذلك لأنه خلط بين الرومانتيكية كمذهب أدبي وبـين             

من أجناس الرواية، ليست له علاقـة       ) Genre( وهو جنس  ،)Romance(الرومانس

البتة بالرومانتيكية، ولعل للدكتور وهبة عذره، فقد وجدت العديد من النقاد يستعملون            

، لا   منهم هو الدكتور عبدالقادر القط     وواحد  والرومانسية بنفس المعنى،   الرومانتيكية

لو أنه عدل   يستعمل كلمة الرومانتيكية إطلاقا، ويستعمل بدلا منها كلمة الرومانسية، و         

وهي الوجدانية يصف بها الرومانسيين العرب، أما محمد         ،عن ذلك إلى كلمة أخرى    

                                                 
 .8خزندار، الإبداع،  ص)  1(

 .8المرجع نفسه،،ص) 2(

 .8رجع نفسه،صالم )3(
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 وهو الأصح، وقد ألف كتابـاً بهـذا         ،نتيكيةغنيمي هلال فلا يستعمل إلا كلمة الروما      

  .)1("العنوان

الابتداع واعتبـاره الرومـانتكيين إبـداعيين    وفي معرض تفريقه بين الإبداع و   

كـارل  (وليسوا ابتداعيين يلجأ إلى أحد رواد التنظير الرومانتيكي الفيلسوف الألماني           

الفـن هـي    يقـرر أن وظيفـة      "  الذي )2()مMoritz) (1757-1793فيليب مورتيز 

المحاكاة، ولكن ليست محاكاة الطبيعة فيما تبدعه، وهو المفهوم الأرسطي للمحاكاة،           

وإنما محاكاة الطبيعة في إبداعها، أي محاكاة عملية الإبداع ذاتها، ومن الواضـح أن          

فكرة المحاكاة لا تنطوي على أي وجه من أوجه المبالغة في الفعل، ولهذا فإن إبداع               

س ابتداعا، ولهذا أيضاً فإن تعريف المعجم الوسـيط للرومانتيكيـة           الرومانتيكيين لي 

بتداعية لا يستند على أساس، ومما سبق يتضح أن فكرة الإبداع ـ أي محاكـاة   بالا

الطبيعة في إبداعهاـ ارتبطت في أوروبا بالمذهب الرومانتيكي، ولم تتعـداه إلـى             

  .)3("المذاهب الأخرى، كالواقعية

أن "  خزندار   عابد يرى   ،تطور استخدام مصطلح الإبداع   وفي أثناء حديثه عن     

 أو تمييـز الإبـداعيين عـن        ،تباعكلمة الإبداع استعملت في البداية لتميزها عن الا       

 وهو تمييز نشأ بعد عصر شوقي وحافظ، وقد وصِـف هـذان بأنهمـا               ،تباعيينالا

  .)4("اتباعيان أو كلاسيكيان جديدان

ل شوقي وحافظ الإبداع بمعناه الرومـانتيكي       العرب لم يعرفوا قب   " ويقرر بأن   

تباع للمقابلة بينها وبين الإبداع، صحيح أن العرب عرفـوا          كما لم يستعملوا كلمة الا    

  .)5(" وهو زخرف لفظي بحت لا يمكن أن نربط بينه وبين الإبداع،البديع

 خزندار تجاهل رائد الإتباعية الحديثة الـشاعر محمـود          عابديرى الباحث أن    

 عده نذير العظمة أبـا      البارودي ، فالبارودي سابق زمنا لشوقي وحافظ ، وقد        سامي  

يعتبر محمـود سـامي     :" تباعية في الشعر العربي الحديث، يقول العظمة      الحركة الإ 
                                                 

 .9خزندار، الإبداع،ص) 1(

 . 10ص  خزندار، الإبداع،)2(

 .9 المرجع نفسه، ص) 3(

 .10- 9المرجع نفسه، ص) 4(

 .10 المرجع نفسه، ص) 5(
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أبا الحركة الإتباعية الحديثـة فـي الـشعر العربـي     ) م1904  -م1837(البارودي 

    .)1("المعاصر

اسـتخدام مـصطلح    حـول   ارضين لنظرته   زعم المع   خزندار عابد ولكي يفند 

 عرضه لرأي أدونيس يوضح التنـاقض       في أثناء و ،يستعرض رأي أدونيس   ،الإبداع

ولكننا نجد أديباً عربيـاً     : "  خزندار في ذلك   عابدبين تنظير أدونيس وتطبيقه، يقول      

تباع عند العرب، وهذا الأديب هو أدونيس، فهـو         اواحداً يزعم أنه كان هناك إبداع و      

تباع والإبداع   ووصفه بأنه بحث في الا     ،)الثابت والمتحول (ألف كتاباً جعل عنوانه   قد  

 فعل النشاط الإنساني الذي يهدم الـراهن        :(عند العرب، وقد عرف الإبداع على أنه      

، وهي مقولة لا تنطبق في رأيي على شعرنا   )المعروف، ويولد الجديد غير المعروف    

 أبا تمام هدم الراهن المعروف في عصره وهو         نإ :العربي إلا إذا استطعنا أن نقول     

الشعر العربي الذي انتهى إليه، وهذا كله بالطبع لم يحدث، بل إن ديـوان أدونـيس                

الذي بين يدي الآن، وهو من منشورات دار العودة، ليس فيـه أي إبـداع بـالمعنى        

علـى   خزندار حكما نقدياً انطباعيـاً       عابدوبعد هذا العرض يصدر      ،)2(" الأدونيسي

 ـ : "أدونيس دون أن يوضح المعايير التي بنى عليها حكمه، إذ يقول   الطبع لا وهـذا ب

 بل هو في رأيي واحد من أعظم الـشعراء العـرب            يعني أن أدونيس شاعر رديء    

  .)3("المعاصرين

قد توسع في الوقـت الحاضـر،       ) إبداع( خزندار أن استخدام كلمة      عابدويرى  

تستعمل استعمالاً أوسع وأعم من اسـتعمال       " ةوفي الأدب العربي خصوصاً، فالكلم    

الرومانتيكي أو الأدونيسي، لتدل على كل ما ينشأ من القول في مجال الشعر والقصة              

   ولا أعرف لماذا؟،والرواية والخواطر المرسلة، ما عدا النقد الأدبي

 حتى لو لم تكـن القـصيدة        ، الخلاصة أن كل ما ينشأ في أيامنا هذه هو إبداع         

يكية أو أدونيسية، بل إن كاتبا واقعياً يفترض فيه أنه من أعداء الرومانتيكيـة              رومانت

                                                 
 العظمة، نذير، مدخل إلى الشعر العربي الحديث، دراسة نقدية، النادي الأدبي بجدة، الطبعة الأولى  )1(

 .43م، ص 1988/هـ1408

 .10دار، الإبداع، صخزن) 2(

 .11المرجع نفسه، ص )3(
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يقترح ،  )ثلاثية الرفض والهزيمة  (  محمود أمين العالم في كتابه       أو الأدونيسية، وهو  

ي تدل على الصناعة، واسـتعملت      الت الإغريقية الأصل    )Potices()1(أن تترجم كلمة  

عة الشعر، أقول يقترح بأن تترجم هـذه الكلمـة          مجازاً في هذه اللغة لتدل على صن      

  .)2("الإغريقية إلى علم الإبداع الأدبي

 ) تـودروف  (يرتكز عابد خزندار في حديثه عن نظرية الإبداع على كتـاب            

 كـارل فيليـب     (نظريات الرمز، ويعرض لآراء تودروف في رائد الرومـانتيكيين        

بقاً قبـل أن يعـرض لآراء       ، ولكن عابد خزندار يصدر حكماً نقـدياً مـس         )مورتيز

نريد أن  نقرر :" ،فهو يقول)تودروف(ـ مخالفا فيه ل)تودروف( التي نقلها ،)مورتيز(

أن أول من خرج على فكرة المحاكاة الأرسطية في الأدب ـ في رأيي ـ ونقـضها    

 مـن  )شكسبير( لأن معاصري ؛، ولكن أحداً لم ينتبه إلى ذلك في حينه     ) شكسبير (هو

 لدرجة أن الكلاسـيكيين الجـدد       ، بعدهم نجحوا في أن يخملوا ذكره      النقاد ومن جاء  

 لـم يطلعـوا فيمـا يبـدو علـى           ،) كورني وراسين  (الذين أتوا بعده في فرنسا مثل     

مسرحياته، ولم يتأثروا بها، ولهذا لم تخـرج مـسرحياتهم عـن إطـار المحاكـاة                

  .)3("الأرسطية

 ـ    )تودروف(ويتابع خزندار      ) Lessingليـسنج   (اني   في اعتبار الكاتب الألم

 لا يوضح لنا بصورة     )تودروف(و: " ، ولكنه يستدرك عليه بقوله    )شكسبير(مكتشف  

 ـ           أم لا ،كمـا    ) ليسنج(قاطعة عما إذا كان مورتيز في نظريته عن المحاكاة قد تأثر ب

 هو أول من قوض فكرة المحاكـاة        )شكسبير(أنه لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن          

  )4(..."الأرسطية

                                                 
إلى أن استقروا على الشعرية كترجمة لهذا المصطلح، انظر         ) Potices( تطور العرب في فهمهم لمصطلح     )1(

موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تحرير رامـان سـلدن، مراجعـة                  

لمشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة بمـصر، الطبعـة          وإشراف ماري تريز عبد المسيح، ا     

 .612م، ص2006الأولى، 

 .11خزندار، الإبداع، ص) 2(

 .14- 13المرجع نفسه، ص) 3(

 .14المرجع نفسه، ص )4(
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 يضمنه الحـديث عـن      ، خزندار حكماً نقدياً   عابدعد هذا الاستعراض يصدر     ب

وتأسيساً على ما سبق فإن اللحظة الإبداعية أهم من النتيجة          :" اللحظة الإبداعية، يقول  

  . لم يقرنه بما يوضحهاًعامجاء حكم ال ،وهذا)1("أو من العمل الإبداعي

يبين  أثر هذه الآراء فيما    ، ويحاول أن    ) مورتيز ( خزندار آراء  عابدويستعرض  

 )تودروف(ـولعلنا نلاحظ ـ والكلام لي وليس ل : ".. بعدها من نظريات النقد بقوله

 يعتبر إرهاصا لما قرره البنيويون بعده، وهو أن النص قائم )مورتيز(ـ إن ما قرره  

 بحيث لا نحتاج إلى أن نسقط عليه أي شيء من خارجـه لكـي               ،بذاته مستقل بنفسه  

 لأن البنيـويين لا يكترثـون       ؛قد استعملت كلمة نفهمه ولم أقل نستمتع بـه        نفهمه، و 

 التي يجعل لها مورتيز كل الاعتبار، والتـي يقـرر أنهـا مبـرر               ،بجمالية النص 

  .)2("وجوده

 قراءة لدلالة العمل الفني      خزندار عابد  يقدم )مورتيز(وفي خضم مناقشته لآراء     

 أو توليـف    ،د له ليس إلا عمليـة توفيـق       ذلك لأن العمل الفني، وهذا تعريف جدي      " 

  .)3(" وكلمة التوليف تعني في حد ذاتها التقاء النقائض،للمتناقضات

 اللتـين   هذا الرأي يتفق مع ماذكره الغذامي بخصوص الحركتين الرئيـسيتين         

صياغة إنشائية  "الاختيار، والتأليف التي يعرفها بإنها    :وهما ،ينبثق عنهما النص الأدبي   

بأن توجد لها سياقاً داخلياً، وتعظم       ،ع والتأليف بين العناصر المختارة    جمتقوم على ال  

  .    )4("قيمة هذه العملية كلما كانت بين عناصر لم تتآلف من قبل، وهنا يكون الإبداع

تحقيـق جماليـة     فـي   )مورتيز( برأي    خزندار تصوره السابق   عابد ويدعم  

 أن هذا التوليف بين النقائض قـد        يقرر" )مورتيز(ـالنص من خلال وحدة أجزائه، ف     

 التي تميزت بالجمع بين النقائض، وخلق نوع من         ،بلغ أوجه في الأساطير الإغريقية    

الانسجام بينها، يؤدي إلى إبداع كلي متناغم ومؤتلف ومستقل بذاته، وهذه الاستقلالية            

 شرط أساسي لتحقيق الجمال، وهي استقلالية تامة ومطلقة بحيث لا يحتـاج العمـل             
                                                 

 .15خزندار، الإبداع، ص )1(
 .19-18المرجع نفسه، ص )2(
 .22المرجع نفسه، ص )3(
 الحداثـة ومـسائل أخـرى، مطـابع دارالـبلاد، جـدة، الطبعـة الأولـى،                 الغذامي، عبداالله، الموقف من    )4(

 .103م،ص 1987/هـ1407
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 مما يؤدي إلى    ، لأن هذا يعني إسقاط شيء من الخارج عليه        اً؛ أو شرح  اًالأدبي وصف 

  .)1("فقدان استقلاليته، وبالتالي فقدان جماليته

  كأسـاس مكمـل لتعـالق        خزندار ينشد الوضوح في النص     عابدلحظ أن   وي ،

 لمحتوى الـنص مـن       بحيث يعدو القارئ مؤشراً    ،أجزاءه وتوحدها في تقديم المعنى    

  .خلال أجزائه ومكوناته

 لبنيـة الـنص     )جان بياجيه ( خزندار في طرحه السابق من رؤية        عابديقترب  

ولكـن هـذه     ،بالطبع من عناصـر   "  البنية تتشكل    وهي رؤية بنيوية تقوم على أن     

، وهذه القوانين المسماة تركيبيـة      ع لقوانين تميز المجموعة كمجموعة    العناصر تخض 

ولكنها تضفي على الكـل ككـل خـصائص          ،راكميةر على كونها روابط ت    لا تقتص 

   .)2("المجموعة المغايرة لخصائص العناصر

 وكأنه يجعل المتلقي هو     ، بعد ذلك تفسيراً لأثر تلقي النص       خزندار عابد يقدم

 عابـد  دون أن يتحدث عنـه مباشـرة، يقـول     ،المشارك الأساسي في نظره للمبدع    

 ولـديها مـا     ،جزاء والكل لها معناهـا    إن طبيعة الجميل تنطلق من أن الأ      :" خزندار

تقوله، الجزء من خلال الجزء الآخر، والكل من خلال ذاته، بحيث أن الجميل يشرح              

 ويصف نفسه من خلال ذاته، ولهذا فإنه لا يحتاج إلى شرح أو وصف، اللهم               ،نفسه

إلا إلى الأصبع الذي لا يشير إلى شيء سوى المحتوى، وبمجرد أن يحتاج العمـل               

الجميل إلى شيء ما يتجاوز هذا الأصبع الإشاري كشرح ما، فإن العمل يصبح             الفني  

بهذه الطريقة عملاً غير كامل، وذلك لأن الشرط الأساسي الذي يتطلبه الجميل هـي              

  .)3("الشفافية التي تشع أمام البصر

وهنـا لا    ، فهناك ما يكتنفه الغموض    ،يس كل الأعمال الأدبية تشع وضوحا     ل

إن البنيوية  :"  الذي يقول  )روبرت شولز (لتفسيري والبنيوية كما يذكر     يتعارض النقد ا  

كل قـسم يتعلـق      ، يقسمان العالم إلى قسمين    ،نقد التفسيري ليسا في علاقة تضاد     وال

                                                 
  .22 خزندار، الإبداع،، ص )1(
 بياجيه، جان، البنيوية، ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الأولى  )2(

  .9م، ص1971
 .22 خزندار، الإبداع، ص )3(
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، تمكنها من الاقتراب معا مـن العمـل ذاتـه ،             بل إنها في علاقة تكاملية     ،بطرف

   .)1("واستخلاص مزاياه المتكاملة

 في رؤيته السابقة  متأثر بقراءاته فـي النقـد الحـديث،             ر خزندا عابدولعل  

إذ  وخاصة نظرية التلقي، وهو يقدم تفسيراً لكيفية قراءة العمل الإبداعي من داخلـه،            

صفوة القول أن العمل الإبداعي يبرر نفسه ويصف نفسه، ويستقل بذاته دون            :" يقول

الكل، والكل يبـرر    أن يحتاج إلى مبرر خارجي أو شرح خارجي، فالأجزاء تشرح           

شاركه، ولكنه يستعصي علـى     الأجزاء، والعمل الجميل يمكن أن يجد ما يقابله أو ي         

 إنه يمكن أن يجد ما يقابله فـي الأعمـال الجميلـة             ،وبالتالي على الشرح   ،الترجمة

الأخرى، فالشعر مثلاً صورة بالكلمات، والرسم شعر بالخطوط والألوان، والموسيقى          

  .)2("شعر ورسم بالأصوات

 التي ينهض   ،لقد اقترح ياوس مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية القراءة        

  :بها القارئ، وهي

  .أن يكون القارئ حرا: أولا

  .أن يشارك القارئ في صنع المعنى: ثانيا

  )3(.أن يشارك في تحقيق المتعة الجمالية: ثالثا

 حديثه السابق،    عابد خزندار في   ا   وظيفة المتعة الجمالية هذه هي ما قصده      

يا لا يعول   ، فثمة من يجعلها أمرا ثانو      المتعة الجمالية  تعددت الرؤى حول مفهوم   " فقد

مخالفا الحركـات النقديـة      ، وهو ما انفرد به النقد الماركسي      ،عليه في العمل الأدبي   

، وبعضهم يقرر لها وظيفة     ل المتعة الجمالية غاية في ذاتها     التي يميل بعضها إلى جع    

الرأي  تؤديها في عملية التلقي بوصفها عنصرا فعالا في هذه العملية وإلى             ينبغي أن 

إذ يقرر أحدهم ـ يقصد ياوس ـ أن المتعة الجمالية    ،الأخير يميل أصحاب النظرية

  :تتضمن لحظتين
                                                 

، البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طبعة عـام               شولز، روبرت  )1(

 .19، ص1984
 .23-22المرجع نفسه، ص  )2(
انظر عبدالواحد، محمود عباس، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي               )3(

 .ومابعدها20م، ص1996/ هــ1417ولى، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأ
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 ،استسلام من الذات للموضوع    تنطبق على جميع المتع حيث يحصل        : الأولى

  .أي من القارئ للنص

ن اتخاذ موقف يؤطر به القارئ وجود الموضـوع ويجعلـه            تتضم : والثانية

  . )1("جماليا

النقضية ) ييل(ومدرسة  ) دي مان (راء الناقد   في أثناء مناقشة عابد خزندار لآ     

 لعملين من أهم الأعمال الأدبية التـي        )دي مان ( والمجاز يقف عند نقض      ،في الرمز 

بنيـة  ) Friedrichشهوجـو فريـدري   (درست الحداثة دراسة تاريخية، وهما كتاب       

 ـ)مارسيل ريموند(الشعر الحديث، وكتاب   From Baudelaire to(  المعنون بـ

surrealism()2(.  

راً يويقوده الحديث إلى مناقشة غموض الحداثة، وهنا يقدم عابد خزندار تفـس           

فقدان الذاتية مقروناً بفقدان الواقـع همـا        "  إذ يعتبر    ،لسبب غموض الشعر الحديث   

ن القارئ يتهم الشعر الحديث بالغموض، ذلك لأنه تعود عند التعامل مع            اللذان يجعلا 

 ولهذا فهو   ؛نص ما أن يجد في هذا النص وصفاً للواقع أو حديثاً للذات أو عن الذات              

خاصة وإنه فـي معظـم       ، ويتهم الشعر الحديث بالغموض    ، ذلك معذور عندما يعتقد  

  .)3(" معنىالأحيان لا يجد إلا أصواتاً دون أن يعثر على أي

، بيد أنك تجـد أسـباباً أخـرى         ه لم يجانبه الصواب في هذا الرأي      عتقد أن أو

  :لغموض الشعر الحديث من أبرزها

 الشعراء المعاصرين لنفحات قوية     عرضتَ:  تطور ثقافة الشعراء المعاصرين   :  أولا

 ـ، أو عن طريق الترجمة، وهو ما لم         ة الغربية سواء بالاطلاع المباشر    من الثقاف  تح ي

للشعراء في العصور السابقة، هذا التطور الثقافي أثر على المعجم الـشعري للغـة              

تجاهات التي أدت إلى نوع من      ، ومن تلك الا    عام، فظهرت الاتجاهات الأدبية    بشكل

تعتـرف بالـصورة الوصـفية       والرمزية لا   "  الغموض في الشعر الحديث الرمزية    

ارة والمجاز وسيلة لها، لأنها تقـوم علـى         ، ولا التي تتخذ التشبيه والاستع     المباشرة

                                                 
  .25 عبدالواحد، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، ص)1(
 .36-35انظر خزندار، الإبداع، ص )2(
  .38-37 المرجع نفسه، ص)3(
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هانية التي تصدر   ، وترفض الصور الذهنية البر    الوضوح والمنطق وتقترب من الواقع    

 ،الصورة التي تفيض من حالة الذهول     ، وإنما تهدف الرمزية إلى      عن انفعال خطابي  

  .)1("وتستشف ما وراء الماديات

، فأصـبحت لغـة الـشعر       لحديثأثر على لغة الشعر العربي ا           هذا الغموض   

، ضـح والغامض وراء الوا   ،اول أن تصل إلى الخفي خلف الظاهر      تح" الحديث لغة   

 في كل   ، والشاعر ستجلاء الروح الكامنة في الأشياء    ، وا وتترامي إلى  معادن الحقائق    

، ويستغرق في كل ذلك حتى يبلغ       ، وينشي اللغة على اللغة    رذلك يبني الفكر على الفك    

   .)2(" غايتهبما يتناول

كسر المرجعيات المألوفـة فـي التعبيـر والبيـان          " ينشأ الغموض أحيانا من     :ثانيا

    .)3("والصورة ونسق الكلم للنص 

     .)4( عد بعض الدارسين الرقابة الاجتماعية والسياسية سببا من أسباب الغموض: ثالثا

م ض من المحدثين باصـدارأحكا    وقد اتسمت دراسات بعض من ناقش الغمو      

،  وقد ذكر محمد   )5(، ومنها حكم يوسف عزالدين على شعر صلاح عبدالصبور        قاسية

   .)6(حجازي عدة بواعث فنية ونفسية واجتماعية للغموض ليس هذا موضع تفصيلها

                                                 
م، 1993/ هـ1414الأولى،   العطوي مسعد، الرمز في الشعر السعودي، مكتبة التوبة،الرياض، الطبعة )1(

  .82ص 
م  1999/ هـ 1420  السريحي سعيد، حركة اللغة الشعرية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، الطبعة الأولى، )2(

  . 135ص 
  العظمة، نذير، قضايا وإشكاليات في الشعر العربي  الحديث، الشعر السعودي أنموذجا، النادي الأدبي )3(

  .135م، ص 2001/ هـ 1422ولى، الثقافي بجدة، الطبعة الأ
  انظر الموسى، خليل، الإبهام والغموض في النص الشعري المعاصر، مجلة علامات في النقد، الجزء )4(

  .وما بعدها296م، ص 1996يونيو / هـ 1417العشرون، المجلد الخامس، صفر 
 الفكرية، النادي الأدبي الثقافي انظر عزالدين، يوسف، التجديد في الشعر العربي بواعثه النفسية، وجذوره )5(

 .230م، ص1986/ هـ 1406بجدة، الطبعة الأولى، 
انظر حجازي، محمد عبدالواحد، ظاهرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر،  )6(

 .ومابعدها44م، ص2001الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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 ثلاثة محاور    خزندار في نهاية حديثه عن نظرية الإبداع عند الحداثيين يحدد        

وانمحـاء  ... ،وفقدان التمثيل الـواقعي   نبذ المحاكاة   :" ترتكز عليها هذه النظرية،هي   

  .)1(..."وتعدد المعنى... الذات

ولعل ابتعاد الشعر الحديث عن هذه المحددات هو ما أورث الشعر شيئا مـن              

  .الغموض

ونذير العظمة في تعريفه للإبداع يقترب من هذه المحاور، وأن قدم فهماً أكثر             

ار الشعرية لدى الشاعر، فالإبداع     شمولا؛ لاعتباره المحاكاة مقبولة في طور من أطو       

 يقلد الشاعر النماذج الجاهزة سواء كانت تراثية أو أجنبية أو يحاكيها            ألا" في نظره   

إلا في طور النشأة للوصول إلى تميز الشخصية الشعرية، بل عليه أن يكسوها بإبداع 

نسانية  وشروطه الوجودية والإ   ،نموذجه هو أو نماذجه التي تنبع من معاناة الحاضر        

         )2("ونبضه الحديث

 خزنـدار بخـصوص     عابـد لايمكن للباحث أن يتناول بالتفصيل كل ماذكره        

ولكنني حاولت عرض المعالم البارزة التي توضح وجهة نظره فـي            ،قضية الإبداع 

   .  خزندار جوانب مهمة ضمن مقاربته لقضية الإبداععابدهذه القضية، فقد أضاء 
  

  :الحداثة 2.1.2.2

 خزندار أسئلة مألوفة لتمرير تنظيره النقدي أحيانـاً، ثـم يقـوم             عابدح  يطر

بتفكيك هذه الأسئلة، ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة ينظِّر لموضـوع الـسؤال،              

و هل هناك حداثـة عربيـة؟ أ      : " فمثلاً في كتابه حديث الحداثة يطرح السؤال التالي       

 العربية بدأت بأبي تمام؟ وأن حداثيي      إن الحداثة  :بكلمات أخرى هل أستطيع أن أقول     

  .)3("اليوم ما هم إلا ورثة أبي تمام؟

م أن   سؤاله، بل يغلف الإجابة بالتندر ممن يـزع        عنلا يجيب خزندار مباشرة   

  : ويعد شوقي منهم حين يقول ،الإسلام دعا إلى الاشتراكية

                                                 
 .38خزندار، الإبداع، ص  )1(
 .310لى الشعر العربي الحديث، ص العظمة، مدخل إ )2(
 11خزندار، حديث الحداثة، ص )3(
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  .)1(لولا دعاوى القوم والغلواء    الاشتراكيون أنت إمامهم

 وتلحظ استخفافه بمن يقتنـع      ،خزندار رائحة السخرية  لال تعليق   تشتم من خ  

  .  بمثل هذه المقولات لسطحيتها

 يقف عند بيت لأبي العـلاء المعـري         ،وبعد أن يفند هذه المغالطة التاريخية     

) Socialism( أن المترجمين العرب استحضروه في ترجمتهم لكلمـة        خزندارتصور

  :لعلاء المعري لم يكن اشتراكياً حين قالوأبو ا: " بالاشتراكية، يقول في ذلك

  من البسيطة خلت الأمر مشتركا  لو كان لي أو لغيري قيد أنمله

 بل إن الاقتصاديين العرب عندما أرادوا أن يترجموا         ،فهو قد سبق الاشتراكية   

استثقلوا ترجمتها الحرفية وهي الاجتماعية، ووضعوا بدلاً منهـا         ) Socialism(كلمة

  .)2("وفي ذهنهم ـ فيما يبدو لي ـ بيت أبي العلاء) ةالاشتراكي(كلمة

ولهذا فإن عابد خزندار يرى أن الحكم على القضايا المركزية من مثل تلـك              

 لا يكون بتلك السطحية التي نلحظ فـيمن         ،القضية التي  أُثيرت حول شعر أبي تمام       

لحظ فـي   وكذلك ما ي  ،  نه استخدم كلمة اشتراكية في شعره     يجعل شوقي اشتراكيا لكو   

ياً، ولا يعطـي حكمـه هـذا        ، فهو يعد أبا تمام مجدداً وليس حـداث        شعر أبي العلاء  

، بل صدر حكمه عن عمق دراسة وتفكير في شعرية أبي تمام، ويدعم رأيه              انطباعيا

إن  :إنني لا أستطيع أن أقـول     : "  خزندار   عابديقول    في الحداثة،  ةبرأي محمد براد  

نه كان مجدداً، والحداثة على أية حال مذهب        إ :أن يقال  والأصح   ،أبا تمام كان حداثياً   

 مات قبل أن يظهر هـذا المـذهب         إن شاعراً : فإن من اللغو أن أقول    حديث، ولهذا   

بألف عام كان من دعاته أو المنتمين إليه، وأنا أجد سنداً لرأيي هذا، وظهيراً له عند                

ن الحداثـة مفهـوم     إ:" واحد من كبار مفكري العرب وهو محمد برادة، فهو يقـول          

مرتبط أساساً بالحضارة الغربية، وبسياقاتها التاريخية وما أفرزتـه تجاربهـا فـي             

  . فيما ذهب إليه خزندارعابد، والباحث يتفق مع )3(..."مجالات مختلفة

                                                 
 .11انظر خزندار، حديث الحداثة،، ص )1(
 .11المرجع نفسه، ص )2(
 .11المرجع نفسه، ص )3(
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 وبعد أن يعرض لرأي ابن خلدون في الشعر يقف مخالفاً له فـي اعتبـاره               

إنني أذهب إلى حد القول بأن هذين       : " دار خزن عابدالمتنبي والمعري ناظمين، يقول     

الشاعرين هما المجددان الوحيدان في تاريخ الشعر العربي، ولو أن تجديد المتنبـي             

  .)1("كان على نطاق ضيق لم يصطنعه إلا في أُخريات حياته

جدليـة الحيـاة    : " ويعتبر أن جدة المتنبي وأبي العلاء تتمثل في اتخاذهمـا         

ه إلى غيره، وهذا الجديد جديد قديم، وجد        ا للشعر، لا يعدو   والموت موضوعاً أساسياً  

في الشعر الجاهلي، ووجد قبله في جميع الشعر الذي انبثق من الأساطير والنمـاذج              

،ويوسع من دائرة هذه النظرة لتـشمل آداب الأمـم          )2("العليا التي تحدث عنها يونج    

 )شكسبير وجوتـه (لهية وأعمال الأخرى ولهذا يعتبر الأوديسا والإلياذة والكوميديا الإ 

  .)3(وغيرها داعمة لهذه النظرة

إنه لا يمكن   : " الذي يقول ) Cullerجوناثان كلر (ويدعم رأيه هذا برأي الناقد      

  .)4(..."فهم الشعر إلا من خلال الصراع بين الموت والحياة

 خزندار بين المتنبي والمعري في حكمه الـسابق،         عابدمن الظلم أن يساوي     

س لعصور الأدب العربي القديمة لا يمكن أن يقبل هذا الـرأي؛ وذلـك لأن               فأي دار 

  .المتنبي جدد في جوانب عدة، تأتي في مقدمتها اللغة والصورة

المـوت   بأن المازني والعقاد قد أدركا فكرة الصراع بـين            خزندار عابد يقر

كل طـرقهم إلـى الـش     غير أنه يستدرك عليهما عدم ت      ،والحياة في شعر أبي العلاء    

وبالتالي فهما لم يحاولا إدخال أي مسحة من مسحات التجديد على           ،العمودي للقصيدة 

شكل القصيدة، ويرى أن الذي قام بعبء هذه المهمة محمد إسعاف النشاشيبي وذلـك     

  .)5(م1937في مقال كتبه في مجلة الرسالة عام 

يحة وهذه دعوة صـر   :" وبعد أن يستعرض فكرة النشاشيبي يعقب عليها قائلاً       

نعتاق من قيود الوزن والقافية، وإشارة واضحة إلى أن كل مرحلة من مراحل             إلى الا 
                                                 

 .18خزندار، حديث الحداثة، ص )1(
 13المرجع نفسه، ص  )2(
 .13انظرالمرجع نفسه، ص )3(
 .13المرجع نفسه، ص )4(
 .15جع نفسه، صانظر المر )5(
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الحضارة تتطلب شكلاً شعرياً يلبي حاجاتها ورغائبها، ولكنها لم تحدث أي صـدى             

في الشعر العربي الذي ظل منحبساً في قافيته وأوزانه، والشعراء الذين خرجوا على             

 لم يتأثروا   ،تقليدي بعد عشر سنين من دعوة النشاشيبي      القافية، وانعتقوا من الوزن ال    

بها بقدر ما تأثروا ـ مثلما فعل المازني والعقاد ـ بثقافة كانت روافـدها أوروبيـة     

  .)1("محضة

 خزندار موقف العقاد المعادي لشعراء التفعيلة، رغم ريادته فـي           عابدوينتقد  

تي تعرض عليه في لجنة الشعر      كان يحيل القصائد الحرة ال    "  إذ ،تجديد الشعر العربي  

بالمجلس الأعلى للفنون والآداب إلى لجنة النثر بنفس المجلس، وهو موقف كان على             

  .)3(" طه حسين)2(النقيض من موقف رصيفه

غاية ما أريد أن أقوله أن هناك جدة عربية ليست بنت           : " ويختم فكرته بقوله  

بية لا يلبث أن ينحسر وتحـل       اليوم، وأما ما يعرف بالحداثة، وهي تيار جذوره غر        

محله جدة جديدة تلبي حاجات العصر المتغيرة، وهذا ما حدث فـي أوروبـا ومـا                

  .)4("سيحدث حتما في عالمنا العربي

وعند استعراضه لبدايات الحداثة يعرض للنظريات الغربية في هذا المجـال           

اثة بدأت  أن الحد " ويرجح النظرية الأصوب حسب رأيه، فهو يرى أن بعضهم يعتقد           

ها من رمزية وسوريالية، ومن      والحركات التي تلت   ،بالحركة الرومانتيكية في أوروبا   

ن ثمة حداثة عربية بدأت بأبي تمام وانتهت بمدرسة مجلة شعر، وقد يكون في              إ:قائل

 الأسـتاذ )مايكل ليفنـسون    (هذه الأقوال بعض الصحة، إلا أن دراسة حديثة قام بها           

 التـي   بدون جلاء أن الحداثة الغربية انطلقت من الحركةأوضحت) فرجينيا(بجامعة  

 :التي انضوى تحتها لفيف من أصدقائه ومريديـه مثـل         ،  )إزرا باوند (تزعم لواءها   

                                                 
  .15 خزندار، حديث الحداثة،، ص)1(
انتابني شك في استخدام كلمة رصيف، فعدت إلى المعجم الوسيط، ووجدت الأستاذ قد وفـق فـي اختيـار                    )2(

محكـم العمـل،    :محكم،ورجل رصـيف  :عمل رصين   : الرصين، يقال : الرصيف" مفردته، فقد ورد مانصه   

، مصطفى، إبراهيم   "يحاكيه في عمله،ويألفه ولا يفارقه    : نمتقن لايرد، وهو رصيف فلا    : وجواب رصيف   

 .349م، ص1960/هـ1380وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، استانبول، الطبعة الثانية، 
 .15خزندار، حديث الحداثة،، ص )3(
 .16المرجع نفسه، ص )4(
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، ولو أن الأخير كـان      )إليوت وفورد ماركس فورد ووندهام لويس وجيمس جوس       (

  .)1("نسيج وحده

هذا الرأي، ويعتبر أن    تجده يقف وقفة متأنية مع      ) ليفنسون( بعد ترجيحه لرأي  

م، وتحدث  1914 قواعدها )باوند(الحداثة انطلقت من المدرسة التصويرية التي أرسى        

عن الجدل الذي أثارته نتيجة احتقارها للحركات الأدبيـة الـسائدة فـي عـصرها،               

وذلك لأن المجـالات الأخـرى      ) Blast(وتأسيس رواد الحداثة في تلك الفترة لمجلة      

  .)2(رفضت نشر شعرهم

، فالحداثـة   )ليفنسون(ويحدد أسباب نشأة الحداثة من خلال استعراضه لآراء         

نشأت كرد فعل لتعاظم قوة الدولة، وازدياد تسلط مؤسـساتها        " )ليفنسون(حسب رأي   

البيروقراطية على حياة الفرد، في الوقت الذي كفلت فيه لهذا الفرد نوعا من الاكتفاء              

عة والخمول، ويقبل الحياة داخل القالب الذي       المعيشي، جعله يستنيم إلى نوع من الد      

صنعته له المؤسسة البيروقراطية، متخليًا بذلك عن تفرده وفرديته بل ووجوده، ولهذا        

فإن رسالة الحداثة استهدفت إثارة هذا الفرد واستفزازه، الحقيقة يمكن تلخيصها فـي             

 ـ )جون بـول  (اقتلوا  : " )وندهام لويس (هذه الكلمات التي أطلقها      جـون  (،و" الفن ب

رمز الفرد الإنجليزي، وهي تسمية كانت شائعة كما هو معروف، ) John Bullبول

  .)3("وذائعة إلى وقت قريب

ويتحدث في موطن آخر من الكتاب عن كيفية ظهور تيار ما بعـد الحداثـة،               

م 1968 خزندار ظهر نتيجة أحداث فرنسا عام        عابدفتيار ما بعد الحداثة حسب رأي       

 تمخض عنها ما يعرف بتيار ما بعد الحداثة، وهو تيار لم يحـاول أن               وهي أحداث " 

يقضي على الحداثة ويحل محلها، وإنما حاول علـى اسـتحياء أن يلتـف حولهـا                

  .وينقضها، الأمر الذي نجح فيه إلى حد لا يستهان به

ولعل أول من أطلق دفقة تيار ما بعد الحداثة الفيلسوف الجزائري الفرنـسي             

، فقد استطاع بكـل قـدرة       )Deconstruction( صاحب منهج النقض   )جاك ديريدا (

                                                 
  .17  خزندار، حديث الحداثة، ص)1(
  .18-17  انظر المرجع نفسه، ص)2(
  .18  المرجع نفسه، ص)3(
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وثقة أن ينقض شفرة البنيوية أو شفرة الحداثة السائدة، ويزعزع الثقة في المعنى، بل              

ويزعزع الثقة في أي معنى أو المعنى على وجه الإطلاق، ويلغي ما يسمى بتمحور              

نة في مجال الفلـسفة     وهو سيطرة شفرة معي    ،)Logocentrism(أو مركزية اللوجو  

 لأنه لا يـنقض العقائـد الوضـعية         ؛والحياة، وهو منهج يجب أن نتعامل معه بحذر       

 كـل العقائـد     -) نيتـشه  ( متأثرا فـي ذلـك خطـى       -فحسب، بل يحاول أن ينقض    

  .)1("الميتافيزيقية

يحاول في موطن آخر من الكتاب أن يقدم تعريفاً للحداثة، وذلك من خـلال              

، التي يرى أنها والحداثة تتقاطع في غير        )2()الفرد جاري ( عند   حديثه عن المستقبلية  

وقبل أن نعرف المستقبلية لا بد أن نـضع  " وذلك لارتباطها بالأدب الطليعي    ؛موضع

تعريفاً محدداً للحداثة، خاصة وأن المصطلحين يتداخلان أحياناً نتيجة لارتباطهما بما           

يمكن أن نعرف الحداثـة بأنهـا       و ،)3((Avant-Garde)يعرف بالأدب الطليعي أو     

؛ لأن الجدة   ، وأي تعريف للحداثة لا بد أن يرتبط بالجديد        (Depassement)التجاوز  

 هي التي تضفي على الحداثة قيمها الأساسية، أي لا حداثة بدون            -)بودلر( -كما يقرر 

م جدة، ولكن ما هو جديد ما يلبث أن يصبح قديماً منذ اللحظة التي يولد فيها، والقـدي                

لا بد أن يفسح مكانه للجديد، وهكذا تنطلق الحداثة بدون أي هدف أو نهاية، ولـيس                

ثمة نقطة في مسارها يمكن التوقف عندها، وبذلك تهدم الحداثة نفسها فـي النهايـة،               

 وبالتالي الحداثة من أي معنى أو مضمون، وهـذا التعريـف            ،ولهذا يتجرد الحاضر  

                                                 
  .34خزندار، حديث الحداثة، ص)  1(

يبدي خزندار إعجابه بهذا الكاتب، ويتحسر على عدم ترجمة أعماله رغم شهرته في الغرب، فجاري كما                )  2(

ولم يبلـغ الـسادسة   "يؤكد خزندار توفي مطلع القرن العشرين قبل أن يوجد تيار الحداثة، وقد توفي شاباً       

ن من عمره وهي السن التي يبدأ فيها الكاتب مرحلة التكـوين، والعبـور إلـى مرحلـة النـضج                    والثلاثي

والاكتمال، ولهذا فإن موته يعتبر مأساوياً بكل المعايير، ومع ذلك عندما تقرأ أعمالـه ـ وهـي أعمـال     

ر الذي وضعته في رواق الخالدين ـ لا نملك إلا أن نعترف ليس بنضجه فحسب، بل وتجاوزه آفاق الحاض 

 .49المرجع السابق، ص: انظر". عاشه إلى المستقبل الذي لم يصبح حاضراً بعد

مصطلح يشير إلى مجموعة الأدبـاء، أو النقـاد الـذين يتميـزون عـن      :" عرفه حجازي، سمير بقوله  )3(

نظـر  ، ا "معاصريهم بالتجديد في الموضوعات الأدبية، أو التجديد في مناهج المعالجة الأدبية أو النقديـة             

/ هـ1421حجازي قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،           

 . 110م، ص2001
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 هي التطلع إلى حداثة لم تتحقـق بعـد، أو إلـى             للحداثة يجعلنا نقرر أن المستقبلية    

مستقبل لم يدخل بعد في دائرة الزمن، وهي لذلك تلغي الزمن نفسه تلغي الماضـي               

 لأنها تريد أن تضع مكانه ما يمكن أن يـسمى     - وهذا يجعلنا نتعامل معها بحذر     -أولاً

ي الزمن  وهي لا تلغ   ،ي عندها شرط أساس لتحقق المستقبل     باللازمن، وإلغاء الماض  

فحسب بل تلغي المكان أيضاً، لأن ذلك أيضاً شرط لتحقق المستقبل، والمـستقبل لا              

يتحقق إلا إذا انطلقنا من سديم لم يتشكل بعد، وعندما ينمحى الزمان والمكان لا يبقى               

 الذي نظَّر للخيـال تحـت مـا سـماه           )جاري(ثمة إلا الخيال، وهو ما يسعى إليه        

هي كلمة جديدة أدخلها إلى اللغة الفرنسية، وهي كلمة ، و(La Pataphysique)بالـ

ما زالت تستعمل حتى الآن مقترنة باسمه، وهي تعني البحث عن الحلول الخياليـة              

 من كل مـا هـو مـادي         )جاري( عند   )1(لمشاكل الإنسان، وبذلك تتحرر المستقبلية    

  .)2("وآلي

 عند اسـتخدامه     يقف ، خزندار عن تيار ما بعد الحداثة      عابد في أثناء حديث    

ما بعد  : "لكلمة تيار عوضاً عن مذهب أو مدرسة، ويعلل لاستخدامه كلمة تيار بقوله           

الحداثة مثله في ذلك مثل الحداثة مصطلح فضفاض يضم اتجاهات شتيتة بل وأحياناً             

متناقضة، فبينما نجد اتجاهات ما بعد حداثية تهتم بالمضمون مثل الواقعية الـسحرية             

نجد اتجاهات أخرى ما بعد حداثية ترفض فكـرة الروايـة ـ    ... ةوالمفارقة النصي
                                                 

  لم أجد مرجعا فيما وقع بين يدي من دراسات يعرف بالمستقبلية، سوى كتاب صدر بعد خمسة عشر عاما                    )1(

هذا يثبت ريادة خزندار النقدية، إذ عرف كتاب        من صدور كتاب خزندار الذي تحدث فيه عن المستقبلية، و         

دراسات تعتمد على فهم مـا حـصل فـي          " خطاب الحداثة في الأدب،الأصول والمرجعية المستقبلية بأنها      

الماضي لتنمية احتمالات المستقبل، ويؤكد المستقبليون على أن المستقبل لا الماضي هـو بـذرة الفعـل                 

 استخدامه لإنارة المستقبل، ويعتمـدون علـى مبـدأ التواصـل            الإنساني، وأن قيمة الماضي هي إمكان     

والاستمرارية والقياس، حيث يتوقع أن يكون المستقبل مثل الحاضر،والأحداث تتكرر من وقت إلى آخـر،        

والمستقبليون مقتنعون أن الأفكار الأحسن ستجعل  الأحوال الإنسانية أفضل، كما أن التفكير المـستقبلي               

ون هي وحدة في الزمان كما هي وحدة في المكان، أي إن عالم المستقبل ينبثق عـن                 يعتقد أن وحدة الك   

عالم الحاضر، ولهذا نستطيع أن نعرف شيئا عن عالم المستقبل بالدراسة المتأنية لما يحدث في الماضي                

 شحيد" القريب، والمستقبليون ينزعون إلى التركيز على فترة تتراوح بين خمس إلى خمسين سنة  قادمة              

جمال و قصاب وليد، خطاب الحداثة في الأدب الأصول والمرجعية، دار الفكر،دمشق، الطبعـة الأولـى،                

  .    425ـ424م، ص 2005/ هـ1426
 .50-49خزندار، حديث الحداثة، ص )2(
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لواقعية نفـسها،    كتمثيل للواقع وانعكاس له، بل وترفض فكرة ا        -والأدب بوجه عام  

وبالطبع فإنها أيضاً ترفض نظرية المحاكاة الأرسطوية، وهذه         ،ترفض حتى تعريفها  

  .)1(" استمرارا لها لا تبتعد كثيراً عن الحداثة وتعتبر- في رأيي-الاتجاهات

 خزنداركل تفاصيل قضايا الحداثة، ولعل الباحث يلـتمس لـه           عابدلم يناقش   

لذاتها في مؤلفاته، وإنما تـأتي فـي سـياق          العذر في ذلك، فهو لا يستهدف الحداثة        

التعريف بالإتجاهات النقدية الحديثة، خاصة إذا ما علمنا أنه كان يعرف بإتجاهـات             

ن بمعركـة الحداثـة الـسعودية كمـا      أقرانه من النقاد مشغولو  ة، وبقية مابعد الحداث 

  . أوضحت ذلك في الفصل الأول
    

  ):النقد التنويري(التنظير من خلال التعريف بالاتجاهات النقدية الحديثة 3.2

ارتبط مفهوم التنوير عند العرب بسياقه الغربي، فمفردة التنوير أو الاستنارة             

عربي المتداول للإشارة إلى ذلك النمط من التفكير الذي         في الخطاب الثقافي ال   "تشيع  

 أو يستمد نوره من العقل، كما هو المجـاز الكـامن فـي              ،يعتمد العقل أو العقلانية   

المصطلح نفسه، ويقوم على قيم مثل الحرية والعدالة بدلاً من الخرافـات والأوهـام              

 الرئيسة للتنـوير فـي      والتسلط والظلم إلى غير ذلك، وهذا الفهم مستمد من الخلفية         

والتي أشاعت استعماله    ،تي يحيل إليها المصطلح قبل غيرها     الفكر والثقافة الغربية ال   

على الرغم من أن الفكر العقلاني ونشدان الحرية والعدالة بحد ذاتهما لـيس حكـراً               

  .)2("على ثقافة بعينها

  وفكرية عامة  في الثقافة الغربية كظاهرة أو كحركة ثقافية       تطور هذا المفهوم      

إبان القرن الثامن عشر، وكان ذلك نتيجـة مجموعـة مـن الظـروف الفكريـة                "

التـي  ) الأمريكي/الأوروبي(والاجتماعية والاقتصادية التي اتسم بها التاريخ الغربي        

تمخضت عن تغيرات أساسية سبقتها مثلما أدت إلى تغيرات كبرى تلتها ، لذا كـان               

حلقة في تلك السلسلة مـن الـنقلات المعرفيـة          من الضروري النظر في التنوير ك     

والفكرية المؤثرة في تاريخ الحضارة الإنسانية، والمحكومـة فـي الوقـت نفـسه              
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بمتغيرات المرحلة التاريخية الغربية التي شهدت تطور تلك الظـاهرة أو الحركـة،             

فعلى الرغم من انتقال التنوير أو بعض خصائصه إلى ثقافات أخرى فإن ارتباطـه              

ثقافة التي ولد فيها والمرحلة التاريخية التي تمخضت عنه ارتباط لا ينبغي تناسيه             بال

  .)1("لتحقيق فهم وتقويم أقرب إلى الصحة

وا ه رأى أن التنويريين العـرب قـد أسـاء              وهو ما اتفق معه جلال أمين إلا أن       

  .   )2(تطبيق مبادئ التنوير مما جعل صورتهم ضبابية بعض الشيء

 خزندار النقد التنويري حيث عرف بالاتجاهات النقدية الحديثـة          دعابمارس    

 دائرة النقد الثقافي، ومـن      ودخلت أخيراً  ، صنفت ضمن اتجاهات مابعد الحداثة     التي

  : هذه الاتجاهات
  

  :النقد النسوي1.3.2 

اعتمـد علـى    " إذ ،ات القرن العـشرين   ي النقدي في ستين   ظهر هذا المصطلح    

، ولا  العالم الغربـي  تي طالبت بحقوق المرأة المشروعة في       حركات تحرير المرأة ال   

زال النقد النسائي على صلة وثيقة بحركات النساء المطالبـة بالمـساواة والحريـة              

ــة   ــصادية والثقافي ــة والاقت ــد   )3("الاجتماعي ــه النق ــم فروع ــن أه  ، وم

يعنى على وجه التحديد بإنتاج النساء مـن        " والذي   ) Gynocriticism/الجينثوي(

الحوافز النفسية السيكولوجية والتحليل والتأويل والأشكال الأدبية بمـا         : كافة الوجوه   

  .)4("فيها الرسائل والمذكرات اليومية

 عابد خزندار من أوائل النقاد السعوديين الذين استخدموا مـصطلح الأدب       عدي  

الصادر عام   )حديث الحداثة ( والنقد النسوي في كتاباتهم المبكرة، ففي كتابه         ،الأنثوي

عرف من خلاله بالأدب الأنثوي     " بحثاً عن واقع أنثوي   " عقد محوراً عنوانه     ،م1990

  .تنظيراً وتطبيقاً
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 في ممارسته للنقد الأنثوي من الواقع، الذي يبـدأ مـن             خزندار ينطلق عابد   

لهذا فإننا عندما نستشرف وجود واقع أنثوي في محاولة لرصده          "الأدب وينتهي إليه    

فإننا في حقيقة الأمر نبحث عما إذا كان هناك أي وجود لغوي للأنثى، وهو              وتوثيقه،  

إما خارج اللغة أو على هامـشها،       - حتى الآن  -بحث له ما يبرره لأن الأنثى عاشت      

فبعض اللغات في صيغها وتراكيبها لا تعتـرف إطلاقـا بوجـود الأنثـى كاللغـة                

لغـة   -وليست هناك أفعال   ،فقطة ومجازا في هذه اللغة للرجل       الإنجليزية، فالفعل لغ  

 ، زمن الرجل وليس هناك زمـن للأنثـى        والزمن أيضاً هو   ، للأنثى -ومجازاً أيضاً 

  .)1("وهذا القول ينطبق على الزمن النحوي والزمن الفعلي على حد سواء

 الذي يرى فيه غياباً لصوت الأنثـى        )شكسبير(ويطبق مقولته هذه على أدب        

ر الأنثى  تحض) تاجر البندقية، وكما تحب   :( يحيتوحتى عند حضورها كما في مسر     

 بطلتي المسرحيتين   )بورشيا وروزاليند (وهذا بالرغم من أن     "مستعيرة صوت الرجل    

  .)2(" ومسرحه)شكسبير(ا أعظم الشخصيات الفاعلة في واقعالمارتي الذكر هم

: يورد أمثلة لكاتبات تخفين تحت أسماء رجال لنشر إبداعهن، ومـن أولئـك              

  .)3( في فرنسا)ج إليوت وجورج ساندجور(

إن وجود  "ولا تختلف حال الأدب النسوي في الإنجليزية عن غيره من اللغات              

الأنثى هامش يشار إليه أحياناً يحدث في آخر المفردة، وأحياناً أخرى تستعمل نفـس              

  .)4("المفردة للدلالة على المذكر والمؤنث كما في اللغتين الفرنسية والعربية

ل على هامشية الأنثى في اللغة العربية بكثرة المفردات الأنثوية التـي لا             ويدل  

: ومن الأمثلة على ذلـك مفـردات مثـل   "يلحقها حرف يميزها عن المفردة المذكرة     

: المفردات التي تشير إلى أعضاء الجسم المزدوجة كالعين والأذن ومفـردات مثـل            

  .)6("المذكر والمؤنث"بن جني ، ويحيل المتلقي إلى كتاب ا )5(..."الحرب والنار
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 خزندار في هذا المقام ، إذ تضم اللغة العربية جملة من            عابد         ولعلي أخالف   

  والأنوثة ملتـصقة بالـذكورة احترامـا       ذكورةبين ال ) الصفات المشتركة (المفردات  

؛  القيمة الدلاليـة لهـا  ، إذ إن تأنيثها على وفق قواعد اللغة ينتقص من   وتقديرا للمرأة 

أنت : ، إذ تقول للرجل   )ونائب ،مصيب( ة  ومثال ذلك كلم   ،لأن دلالتها تصبح سلبية   

، وحطت شـيئا مـن      ولو أُنثت لتغيرت الدلالة    ،أنتِ مصيب : قول للمرأة  وت مصيب،

  .     وأرى أن اللغة العربية في وضعيتها تحترم المرأة وتقدرها ،أنوثة المرأة

توجه للذكر والأنثى، فهو بالتـالي       أن الخطاب الإسلامي      خزندار عابد يرى  

على نقيض ما هو حادث في بعض الديانات الأخـرى، وأدبنـا            "أثبت واقعاً للأنثى    

العربي في بداياته الأولى ـ على الأقل ـ لم يلغ واقع الأنثى، إذ كان لهـا صـوت     

مسموع وخطاب مستقل يتضح لنا على سبيل المثال من هذه الأبيات التي لا أعرف              

المناقضة أن كلمة قائل المذكرة تنصرف إلى المذكر والمؤنث مـع أن هـذه              (قائلها  

  ):الأبيات للأنثى

  ظروف النوى من حيث لم تكن ظنت    عرابية عرضت لهاأوما ذنب 

  وبـرد حصاه آخـر الليل حنــت     إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه

  )1("سحيـرا ولولا الآهتان لجنــت    لها آهة عند العشا وآهـــة

 روضـة   ( خزندار أدباً أنثوياً كتـاب     عابدالكتب التراثية التي يرى فيها      من    

الذي يقدم لنا واقعاً أنثوياً مستقلاً      " للإمام ابن قيم الجوزية      )المحبين ونزهة المشتاقين  

ولياء عن واقع الرجل، ونحن نجد في هذا الكتاب بالذات أخباراً تحدثنا عن اعتراف أ             

 وقرر على سبيل المثال ألاَّ      ،وهو حق حفظه لها القرآن     ،الأمور بحق الأنثى الطبيعي   

  .)2("تزيد فترة الإيلاء عن أربعة أشهر

العهد الإسلامي مـا    هذه الصورة المشرقة التي رسمها لواقع الأنثى في بداية            

إذ قمعت الأنثى وصودر أدبها، فما وصل إلينا من شعر المرأة قليل     ،لبثت أن تغيرت  

ومع أن كتب الأدب تحدثنا بأن الخوارزمي       " من أدب الرجل     جداً لا يقارن بما وصل    
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كان يحفظ مائة ألف بيت من أشعار النساء، ونحن لو بحثنا الآن عن عـشرة آلاف                

  .)1("بيت من أشعار النساء فإننا لن نجد هذا العدد

اب التي أدت إلى ضياع شعر النساء، فعلى الرغم  خزندار الأسبعابد      لم يوضح 

ما وصل لا يقارن  إلا أن    ، خزندار نقلا عن المصادر العربية     عابدكما ذكر من كثرته   

  :، وربما يعود ذلك إلى عدة أسباب منهابما ضاع ولم يصل

، وبـسبب   النساء أقل شاعرية من شـعر الرجـال       من الممكن أن يكون شعر      : أولا 

  .ضعف قيمته الفنية أُهمل

 كـالفخر   :ويـة عنـد العـرب     ربما لم تطرق النساء موضوعات الشعر الحي      : ثانيا

، أو طرقنه ولكن جاء الإنتاج ضعيفا لا يقارن بإنتـاج الرجـال              والغزل ،والحماسة

  .ولذلك أهمل المؤرخون شعرهن

 كانت تستحي من ذكر أسماء النـساء        لعربية المهيمنة في فترة التدوين    الثقافة ا : ثالثا

  .!؟ فكيف تروي شعرهن،في المجالس العامة

هلوا القسم الأكبر    لذلك تجا  ؛لة التدوين كانوا في أغلبهم من الذكور      اب مرح تّكُ: رابعا

 لما تزل تحمـل     فاللغة" للعربية للذاكرة   اً، وهو ما عده الغذامي تذكير     من شعر النساء  

هـا اللفـظ المـذكر      ، وهي ذاكرة مشحونة بالفحولة، يرتكز في      في ذاكرتها الخاصة  

 فحـسب   -ا في ذلك تاريخ اللغـة      بم -، والرجل لم يصنع التاريخ    بالمعنى الذكوري 

 حتى عجن اللغة والتاريخ في نـص        وصاغه لغوياً  ،ا التاريخ كتب هذ - أيضا -ولكنه

يخ لأنه هو الذي كتب هذا       للتار ثقافي مترابط ، ولعل الرجل قد ظهر بوصفه صانعاً        

 وقـرر   ،، وكأنما قد صنع اللغة لأنه هو من كتب اللغة وصـنع مجازاتهـا             التاريخ

، ولذلك يـدعو الغـذامي      )2(" صارت الفحولة أرقى حالات الشاعرية     بلاغياتها حتى 

  !!           النساء إلى تأنيث الذاكرة

هذه الصورة تكررت في الغرب، ففي البدايات كان صوت الأنثى مـسموعاً              

 قبل الميلاد، وتوفيت  612 التي ولدت في عام      Sappho)سافو  ( "فالشاعرة الإغريقية 
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ال الكثير من شعرها الذي يتحـدث عـن واقـع الأنثـى             م، وما ز  . ق 557في عام   

محفوظاً لم تعد عليه عوادي الزمن، والمصادرة التي تعرض لها أدب الأنثـى فـي               

الغرب بعد ذلك، وهذه حقيقة تتضح في غياب الأنثى في الغرب عن الواقـع طيلـة                

  .)1(" قبل الميلاد وحتى بداية القرن العشرين)سافو(منذ ... قرون عديدة

جـين أوسـتن    (ناقش ظاهرة غياب الأنثى في كتابات المرأة الغربية فأدب          وي  

 أدب يهمش الأنثى، ويدلل علـى ذلـك بروايـة           )وجورج إليوت والأختين برونتي   

وهي رواية تصور واقع رجل تعيش فيه الأنثى  "(Jane Eyre) ،)شارلوت برونتي(

ل تضحيتها بحياتها مـن     إما منفية ليس لها لغة وبالتالي ليس لها واقع، وإما من خلا           

 مؤلفة الرواية نفسها مأسـاوية فقـد رفـض          )شارلوت برونتي (أجل الرجل وحياة    

الناشرون أعمالها الأولى، ونصحها أحدهم بالإقلاع عن الكتابة مقرراً أنها آخر مـن             

  . مما جعلها تكتب بعد ذلك باسم مستعار؛يصلح لذلك

 أي بعد عامين من موتها، وقد       م،1857وروايتها الأولى لم تنشر إلا في عام          

عاشت حياتها تحت اسم مستعار، ثم عاشت بعد ذلك تحت اسم مستعار آخر هو اسم               

، وماتت وهي في السابعة والثلاثين من عمرها على أن التاريخ قـد            )نيكولز(زوجها  

أعاد لها اسمها الحقيقي وخلده، ولم يعد أحد يسمع بالاسـم المـستعار الأول وهـو                

(Gurrer) لقد أصبح لها واقع من خـلال        )نيكولز( الاسم المستعار الثاني وهو       أو ،

عملها الأدبي وليس من خلال حياتها الفعلية، على أن واقعها الأدبي كان يمكـن أن               

  .)2("يصادر هو الآخر لو استمعت لنصيحة الناشر الذي رفض أعمالها

ربتـه النقديـة    ومما يدعم رأي الباحث في ريادة عابد خزندار النقدية أن مقا            

 واعتبارها مكتشفة الواقع الأنثوي قـد سـبقت أكـاديميين           )فرجينيا وولف (لروايات  

 لهـذا   )فرجينيا وولف (تناولوا هذا الموضوع، فمؤلفا دليل الناقد الأدبي يقران بريادة          

 من رائدات حركة هذا     )فرجينيا وولف (وتعتبر  " :إذ ورد في كتابهما مانصه     ،الاتجاه

همت العالم الغربي بأنه مجتمع أبوي منع المرأة من تحقيق طموحاتهـا            النقد حينما ات  
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 .67المرجع نفسه، ص )2(



 79

 مجلة نوافذ في عددها المخصص      اسف تجاهلته  للأ ، هذه الريادة  )1(..."الفنية والأدبية 

  .)2(م2005 والصادر في سبتمبر ،للنقد النسوي

 و  )to the lighthouse1927( ،)فرجينيا وولف(د وقف عنـد روايتي ـلق  

) Mrs. Dalloway1925(  ،"    وكلتا الروايتين تتحدث عن واقـع أنثـوي حقيقـي

 التي ظهرت في الرواية تحـت  ،(Kitty Maxse)الرواية الأولى تتحدث عن واقع 

 وقد كانت صديقة للمؤلفة وانتهت حياتها بالانتحار، وهو مـا           ،)كلاريا دالاوي (اسم  

لطريقة، أمـا الروايـة      التي أنهت حياتها بنفس ا     ،)فرجينيا وولف (ـحدث بعد ذلك ل   

ي الروايـة تحـت     ـ التي تظهر ف   ،)فرجينيا وولف (ع والدة   ـالثانية فتتحدث عن واق   

ا أي واقـع  مونحن عندما نقرأ هاتين الروايتين لا نجد فيه ،(Mrs. Ramsay) اسم

خارجي للمرأة، فليس في حياة أي منهما أي حدث يذكر، وحتى تلك الأحداث التـي               

 To the Light)ا تأتي على هامش الرواية كما في رواية تحسب أنها رهيبة، فإنه

House) ،   وتوضع بين قوسين وكأنها شيء عرض، ولهذا فإننا لكي نكتشف واقـع

فرجينيا ( وهذا ما تفعله     ،المرأة، فإننا يجب أن نتسلل إلى عالمها الداخلي ونتغلغل فيه         

  .)3(" مستخدمة أسلوب المنولوج الداخلي)وولف

 أن التجديد في الأدب الأنثوي لم يقتـصر علـى الـشكل             دار خزن عابد يرى  

إن الأدب الأنثوي حين يقدم لنا أدباً أنثوياً        " بل تجاوزه إلى المضمون      ،الخارجي فقط 

فإن ذلك لا يقتصر على الشكل الخارجي فقط، لأننا نجد أنفـسنا إزاء لغـة جديـدة                 

 مـن التغييـر،     ومجاز جديد، كما أن كل عنصر من عناصر الرواية يخضع لنـوع           

ية يختلف عن الرسم المتعـارف عليـه،        فالسرد ليس السرد التقليدي ورسم الشخص     

والراوي وبطلة الرواية، كما يحدث عند      ) المؤلفة(بحيث تذوب الفوارق بين المؤلف      

 ،حيث تتحول الرواية إلى نوع من الاعتراف الذاتي، وكمـا           Millett)كيت ميليت   (

  ولو أن هذه الأخيرة تلجأ من حـين  ،Erica Jong) إيريكا يونج(يحدث أيضاً عند 
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وكأنها تريد أن توحي لنا بأنهـا        ،ج من عالم الرواية لتعلق عليها     إلى آخر إلى الخرو   

ليست البطلة الحقيقية للرواية، وأن الرواية تتحدث عن واقع امرأة أخرى غير واقع             

واياتها، وتتحـدث   المؤلفة، ولعل ذلك يعود إلى أن يونج صريحة كل الصراحة في ر           

  .)1("عن تفاصيل في حياة المرأة لم يجرؤ أحد من قبل على تناولها

 مصطلحاً جديداً لهذا النوع من الأدب يسميه الواقعيـة الـسحرية            عابديشتق    

أن هناك نوعاً من المزج بين الواقع والسحر في الأدب الأنثوي           "الأنثوية، فهو يرى    

  .)2("حر عنصر أساسي في شخصية الأنثىوهو أمر كان لا بد أن يحدث لأن الس

ويورد مثالاً على ما يعتبره واقعية سحرية أنثوية رواية الكاتبـة الأمريكيـة               

وفـي  " م 1977أغنية السلمون ) Song of Solomon(،)توني موريسون(الزنجية 

 نجد أن واقع المرأة لا يتحقق إلا ،)Tar baby(هذه الرواية كما في روايتها الأخرى

  .)3("ل الفن، أي أن المرأة لا تجد خلاصها إلا في الفنمن خلا

لا أحد يولد امرأة،    :"  الشهيرة ) سيمون دي بوفوار    (عابد خزندار مقولة  يقدم  

 مدخلاً للحديث عن الأدب الفرنسي الأنثوي، الذي بدأ         )4("وإنما تصبح كذلك فيما بعد    

دية في شـكلها بالقيـاس   وهي رواية تعتبر تقلي"  الصور الجميلة   )بوفوار(مع رواية   

 ناتـالي   (إلى الروايـات الأنثويـة الأخـرى التـي تلتهـا ابتـداء مـن روايـة                

م، وهي ليست رواية بالمعنى المـألوف، إذ إنهـا          Tropismes (1939(،)ساروت

لا تحتـوي علــى أسـماء       ) Microdrama(تتألف من لوحات أو حسب تعريفها     

 وهـو يـشبه روايـة     . )5(.."أشخاص معينين، ولا تجري أحداثها في زمن محـدود        

،هـذا الشكل الروائــي الـذي صـنعته        )6( بروية المرايا لنجيب محفوظ    )ساروت(

  .)Le Nouveau Roman()7( عرف فيمـا بعـد بالرواية الجديـدة )ساروت(
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 )ناتالي ساروت ( خزندار بعد    عابدإن الأدب الأنثوي الفرنسي تغير كما يرى        

جاك لاكان، وجاك   (يد في فرنسا، الذي كان رائده       وخاصة بعد التنظير النقدي الجد    " 

، وهو تيار انطلق من اللغة كأب وكقيد وكأسر، ولهذا فإن أي جديد لا بد لكي          )ديريدا

يحقق نفسه من أن ينطلق وينعتق من هذه القيود والأسورة، وهذا ما فعلته واحدة من               

  .)1("والنقديةفي أعمالها الروائية ) Sixousهيلين سيكسو(أعظم أدباء فرنسا 

اءة أنثوية وقـراءة   قر خزندار يقدم،وفي تفريقه بين أدب الأنثى وأدب الرجل 

وكلنا يعرف أن قـيس     " ةباظأخرى من منظورالرجل لمسرحية قيس ولبنى لعزيز أ       

أحب لبنى وتزوجها، ثم أرغمته أمه بعد ذلك على طلاقها، وهو ما ندم عليـه بعـد                 

في هذه القصة لو تعاطفنـا      ... ساطة الوسطاء ذلك، وحاول أن يستردها فأبت رغم و      

مع قيس وأنحينا اللوم على لبنى، فإننا نقرأ هذه القصة من منظور الرجـل، وعلـى                

النقيض من ذلك لو تعاطفنا مع لبنى وقررنا أن قيس هو الملوم، فإننا نقـرأ القـصة                 

  . )2("قراءة أنثوية

التـي ألفهـا    ) الأوريستيا( ويقدم قراءة على الطريقة نفسها للدراما الإغريقية      

 يطـرح الـسؤال     )الأوريستيا( غير أنه بعد أن يعرف بأحداث دراما         )3()اسخيلوس(

  .)4("كيف تقرأ هذه الدراما قراءة أنثوية؟:" التالي

قرأ هذه الدراما مـن خـلال       لسؤال أن تُ   في إجابته عن ا     خزندار يقترح عابد 

ولكي نفعـل ذلـك لا بـد أن         " )الماري كاردين (رواية الروائية الجزائرية الفرنسية     

 خاصة وأن حق المتهم في الدفاع عن نفسه حـق           )كليتمنستر(نستمع أولاً إلى شهادة     

لكـن الروائيـة     لم يعطها أي فرصة للكـلام،        )سخيلوسإ(مشروع، وكما قلنا فإن     

 Le Passe ( أعطتها هذه الفرصة في روايتها)ماري كاردينال(الجزائرية الفرنسية

Empie te  (تركتها تدلي بشهادتها فيما حدثو")5(.  
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"  نبذة عن النقـد الأنثـوي        خزندار عابدبعد التعريف بالأدب الأنثوي يقدم      و

والنقد الأنثوي موجود فعلاً، وقد ظهر واكتمل في الولايات المتحـدة وفرنـسا فـي               

الستينيات من هذا القرن، وهو نقد يستهدف إعادة قراءة كل الأعمال الأدبيـة مـن               

وقد أصبح لهذا النقد أسسه وقوانينه التـي         ،أنثوي ونقدها نقداً ينطلق من ذلك     منظور  

 باعتباره مصطلحاً ينهض علـى أسـس        ،انطلقت من نقض المصطلح النقدي السائد     

  .)1("جمالية وضعها الرجل

 قـراءة    خزنـدار  بعد التطواف بنماذج من الأدب الأنثوي الغربي يقدم عابد        

لغـادة  ) 75بيروت  ( ، وأول عمل يقف معه رواية     )2(بيةلأبرز الأعمال الأنثوية العر   

 إذ شهد   ، عام حاسم في تاريخ لبنان الحديث      "م، وهو 1975السمان التي صدرت عام     

بداية التحولات التي أظهرت إفلاس النظام الديمقراطي القائم على حمايـة مـصالح             

،  الأهليـة  ة، وأفضت إلى قيام الحـرب     طبقة معينة، وإهدار مصالح الأغلبية الساحق     

وشخوص هذه الرواية مزيج من مستوطني بيروت والمهاجرين إليها بحثاً عن واقع            

جديد، ومن هؤلاء فرح وياسمينة اللذان يهجران واقعهما في الشام مخطوفين ببريق            

بيروت، وفرح يصف دمشق عندما يفكر هنيهة بالتخلي عن حلمـه، والعـودة مـع               

  .)3(...."ياسمينة إلى دمشق

 أخرى  ة وتخيل واقعه إذ عاد إلى دمشق مع ياسمينه،ووقف        ، مع فرح  وبعد وقفة 

 وهي ترسم حلمها في بيروت المتمثل في الخلاص من العمل أستاذه في             ،ةمع ياسمين 

 يكثـف   خزندارمدرسة الراهبات والتمتع بحرية بيروت والحلم بالكتابة والنشر، نجد          

قلت بمشاعر واقع جديد وهـو      يذهب الاثنان إلى بيروت، كما      :" وصفه للرواية بقوله  

واقع لا يجدانه،ويقسران على العيش على هامش المجتمع كنفايات طفيلية، يقـضي            
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الواقع المسيطر حاجاته منها ثم يلفظها، والاثنان فعلا لا يستطيعان ولوج الواقـع إلا              

  .)1("من خلال إشباع شهوات الطبقة المهيمنة

نستخلص مـن   " لرواية، وبالتالي  أن الأنثى تأتي هامشية في هذه ا       عابديرى  

رواية غادة السمان أن الأنثى لا تستطيع أن تعيش في هذا الواقع إلا كحليلة رجل ما                

أو كخليلة لرجل آخر، أما الرجل فلا بد أن يبيع هو الآخر شيئاً ما، إما جسده وإمـا                  

 الشرف   يقتلها خوفها تظاهراً بحماية    ةضميره، وينتهي الاثنان نهاية مأساوية، ياسمين     

الرفيع، وينتهي الأمر بفرح إلى الجنون، أما الواقع اللبناني فينفجـر ويتمـزق فـي               

  .)2("مستنقع الحرب الأهلية

ويعتبرها مكملة لرواية    ،لحنان الشيخ ) م1980(ة حكاية زهرة  ويقف عند رواي  

لأنها تحدثنا عن الواقع اللبناني في ظل الحرب الأهلية تحت شـروط            " غادة السمان 

متغيرة، ولكن رغم تغير هذه الشروط فإن واقع الرجل والأنثى معا لا يتغير،             جديدة  

الرجل لا بد أن يبيع جسده كوقود للحرب، أما مصير الأنثى فليس أحسن من مصير               

قتل كياسمينة ليس بدعوى حمايـة الـشرف         منه، إنها أيضاً تُ    أسواالرجل إن لم يكن     

  .)3("بحث عن واقع لهاالرفيع هذه المرة، وإنما لأنها أرادت أن ت

ومن الكاتبات الأنثويات اللامعات في العالم العربي اللواتي يتحـدث عـنهن            

وعود (من مجموعة   ) ونمرايا العي ( وقصتها القصيرة   "  خزندار ديزي الأمير     عابد

خير دليل على ذلك، إذ تتجلى فيها محاولة الأنثى البائسة في سـبيل              ،م1981)للبيع

طلة القصة تشترك في مؤتمر للدفاع عن حقوق المرأة، وتقـيم  البحث عن واقعها، وب 

 ولكنها تعجز عن تناول الطعام في مطعم الفندق بعـد أن ضـاقت              ،في أحد الفنادق  

بعيون الرجال التي أطبقت عليها الخناق، والمغزى واضح إذ إن المرأة التي تعجـز              

د واقع لها فـي      ستعجز حتما عن إيجا    ،عن الحصول على مقعد لها في قاعة المطعم       

  .)4("المجتمع
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ويعتبرها من أهم الكاتبات الأنثويـات       ،ميلي نصر االله  إيقف عابد خزندار مع     

التـي  ،" طيور أيلول، شجرة الدفلى، الرهينة    " في العالم العربي ويستعرض ثلاثيتها      

ودافعه لهذه الوقفة هو تقديم هذه الروايات لثلاثة         ،م1974 و 1962نشرت بين عامي    

  .)1(ثوية مختلفةنماذج أن

الأنثى التي تهجر واقعهـا  "  عند شخصية منى  خزندار  في طيور أيلول يقف   

 إلى المدينة بحثاً عن واقع جديد، وعندما تجد هـذا           - كما تفعل طيور أيلول    -القروي

الواقع تعود مستسلمة إلى الواقع القروي القديم، ولكن هذا الواقع يرفـضها بعـد أن               

ية هنا بلسان البطلة أو الشخص الأول أو الأنا ولـيس مـن             غيرتها المدينة، والروا  

  .المستبعد أن يكون هذا الأنا هو إميلي نصر االله

في شجرة الدفلى، والرواية هنا بلـسان الـشخص         ) ريا( والنموذج الثاني هو  

الثالث، أي أن المؤلفة أو السارد يحكي قصة شخص آخر، وهـو أو هـي لا يجـد                  

ن مصيرها الحقيقي ينتهي بالزواج، في حـين  إ، حيث   حرجا في تغيير مصير البطلة    

 وتفضل عليه المـوت مـوت       ،أن المؤلفة لا ترضى عن هذا الواقع التقليدي للمأساة        

كبـديل للواقـع    " إميلي نـصر االله   " البطلة، وهو المصير الذي ارتضته لها المؤلفة        

  .التقليدي كهامش في واقع الرجل

ينة، والسارد هنا ليس الشخص الأول أو        في الره  )رانية(والنموذج الثالث هو    

المؤلفة، وليس الشخص الثالث أو الراوي المحايد، وإنما شـخص آخـر يمكـن أن               

نعتبره بطلاً ثانوياً في الرواية، وهي سهام وهـي صـحفية تأتمنهـا رانيـة علـى                 

اعترافاتها، والقص أو السرد يتراوح بين هاتين الشخصيتين رانية وسهام، رانية حكم     

 بأن تكون رهينة لدى واقعها الأول، ولهذا تعود إليه مرغمة مدحورة، أما سهام          عليها

  .)2("فليس أمامها إلا الضياع في مجتمع لا يعترف بأي واقع للمرأة

 اعتدال عثمان   :مر عابد خزندار سريعاً على كاتبتين أنثويتين مصريتين هما        

: "  دون تعليل، فهو يقـول     وإقبال بركة، والغريب أن أحكامه النقدية جاءت انطباعية       

واعتدال عثمان ناقدة وروائية، ولعلها أول من لفت النظر إلى الأدب الأنثـوي فـي               
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تعتبر في رأيي واحـدة     ) بحيرة التمساح ( العالم العربي، أما إقبال بركة فإن روايتها      

من أهم الأعمال الأنثوية العربية، والمغزى الذي نستخلصه منها مهم وحاسم وهو أن             

  .)1("اقع للأنثى لا يمكن أن يتحقق على هامش واقع الرجلأي و

مر بطريقة أسرع علـى      ، على واقع الأدب الأنثوي في مصر      كما مر سريعاً  

 فيه بأنه لم يطلع على      الأدب الأنثوي في المملكة العربية السعودية، وقدم اعترافاً يقرُّ        

رجاء :روائيتين هما أغلب ما كتب ضمن هذا النوع من الأدب ، ويشير إلى كاتبتين             

 ولا يرى الباحث سبباً مقنعاً لاعتبار نجوى هاشم كاتبة أنثويـة            ،عالم ونجوى هاشم  

  .لامعة، فهي لم تقدم للأدب العربي الحديث في السعودية ما قدمته رجاء عالم

يختم حديثه عن  الأدب الأنثوي بوقفة مع حليم بركات الذي يـرى فيـه               ثم  

والمؤلـف  " م  1979ايته الرحيل بين السهم والوتر      وخاصة رو  ، العرب )جان جينه (

هنا هو رجل، وهذا ليس مهما لأن الأنثى قد تكتب رواية مـن منظـور الرجـل،                 

الـذي يعتبـر   ) جان جينه(والرجل قد يكتب رواية من منظور الأنثى، وهذا ما فعله         

  .)2("واحداً من أعظم الكتاب الأنثويين في الغرب

العرب، ويصنف روايته ضمن    )جان جينيه (بركات  بناءً على ماسبق يعد حليم      

 المنطلق   يعتبر من هذا    أن  بركات يمكن  وحليم:"يقول خزندار  تيار الواقعية السحرية،  

واحداً من أعظم الكتاب الأنثويين في العالم العربي، وروايته هذه تنتمي إلى تيار ما              

 أهم رافد من روافد ما       الذي يعتبر  ، وبالذات إلى رافد الواقعية السحرية     ،بعد الحداثة 

  .بعد الحداثة

وعالم ألف ليلة وليلة     ،ط السحر بالواقع والتليد بالطريف    في هذه الرواية يختل   

عالم الحريم بالعالم الراهن، الذي لم يتجاوز عصر الحريم ليقدم لنا ثلاثة نماذج مـن             

 زينب وسـلام وأميـرة،      :الأنثى اللواتي رفضن عصر الحريم وحاولن تجاوزه، هن       

وهي نماذج رفضت الواقع المفروض عليها، ووجدت واقعها الخاص بها، ولكنها لم            
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تستطع أن تقسر الرجل على الاعتراف به، وهو أمر قد لا يتحقق الآن وإنما سيتحقق    

  .)1("حتما في المستقبل

 في معرض حديثه عن احتدام الجدل حول اللغة بين التمثيليين والمجـازيين،           

لنقـدي المتجـدد    ويرى فيهن مثالاً حيـاً للفكـر ا        ،الأنثوياتتجده يقف مع الناقدات     

والتمثيليون  ليسوا كما قد يبـدو منغلقـين         :"  خزندار عابديقول   ،المتسامح مع الآخر  

ومتشبثين بنظرية المحاكاة الأرسطية، ونحن نجد من بينهم رواداً طـوروا نظريـة             

ستخدموها في أبحـاثهم، بـل     المحاكاة، وانفتحوا على الاكتشافات الألسنية الحديثة وا      

وخرجوا من ذلك بنظريات نقدية جديدة، لم يستطع حتى المتشبثين بالألسنية تجاهلها،            

هيلـين  (، والناقدات الأنثويات مثـل      )باختين ولوسيان جولدمان  (ومن هؤلاء الرواد    

) Schorألـيس جـاردين ونـومي شـور       ( في فرنسا، و   )سيكسوس وسوشانا فلمان  

 والأخيرة هندية الأصل، وهي تدرس      ،)spivakورني سبيفاك  ف  و جاياترى شاكرا (و

  المشهور) ديريدا(، وهي التي ترجمت كتاب )بتسبورج(النقد في جامعة 

 De la Grammatologie)( ، إلى اللغة الإنجليزية، وهذا في حد ذاته دليل

 ليـسوا منغلقـين علـى       - وأنا أفضل هذه الكلمة على الواقعيين      -على أن التمثيليين  

، وهو ألد أعداء التمثيليين وصـاحب       )ديريدا(فسهم، فهذه واحدة منهم تترجم كتاب       أن

نظرية النقض التي لا تنقض نظرية التمثيل والمحاكاة، بل إنها تنفي المعنى نفـسه،              

 وسيط غير أمين للتواصل وتأديـة القـصدية         - وخاصة لغة الكتابة   -وتؤكد أن اللغة  

 أن يقوله الكاتب عبر الرسالة التـي يكتبهـا          قصدية الكاتب أو المرسل، أو ما يريد      

  .)2("للقارئ

 عند رأى واحـدة مـن       ،)نتيجوني لسوفوكليس إ(وقف أثناء قراءته لمسرحية     

 مبدياً أثناء عرضه لرأيهـا إعجابـه        ،)Duboisوا  ب بيج دو  (الناقدات الأنثويات هي  

  في مسرحية  )وابدو(نعود الآن إلى رأي الناقدة      :"  خزندار عابد  يقول ،بالنقد الأنثوي 

، وهو رأي تصدر فيه عن اتجاه يعتبر من أهم اتجاهات ما بعد البنيوية،              )نتيجونيإ( 

وهو النقد الأنثوي، وهذا لا يعني أنه رأي غير جدير بالتقدير والاعتبـار، بـل إن                
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الأمر نقيض ذلك، لأن النقد الأنثوي خطا بالنقد خطوات لم يحققها أي نقد من قبلـه،                

ن نعيد النظر في كل الأعمال الأدبية ابتداء مـن الأدب الإغريقـي             وأرغمنا على أ  

 الذين يعتبرون   ،) وسول بيلو  ، وارنست همنجواي  ،هنري ملير :(وانتهاء بكتَّاب مثل    

  .)Misogynist"()1(أعداء للمرأة أو على حد التعبير  الإنجليزي

اريخ  عن الأدب الأنثوي، بدأه بتنظير واستعراض لت        حزندار هكذا جاء حديث  

 وختمه بالحديث عن بعض الأعمال العربية التـي         ،حركة الأدب الأنثوي في الغرب    

عض اللمحات السريعة للنقـد     يرى فيها تمثيلاً للأدب الأنثوي في العالم العربي، مع ب         

وهو حديث غلب عليه الاستعجال أحيانا، وإصدار الأحكام الانطباعية دون           ،النسوي

ومع ذلك فقد سجل سبق الريادة في حديثه عن الأدب           تعليل لمسبباتها أحيانا أخرى،   

 خزنـدار فـي     عابـد ، لقد سبق    نسوي في الساحة النقدية السعودية    والنقد ال الأنثوي  

  . أطروحته هذه الغذامي بنصف عقد من الزمن
  

  :ثقافة الصورة 2.3.2

 عابد ب في أثناء تفريقه بين الرواية التاريخية والرواية الواقعية يستطرد الحديث         

 وانعكاسها وتأثيرها على المتلقي، فاللغة حـين        ، للخوض في ثقافة الصورة    خزندار

وخاصة بعد اختراع الكاميرا والآلات التسجيلية الأخرى،       " عجزت عن وصف الواقع   

 لأن الواقـع    ؛أصبحنا نعيش في واقع تلفزيوني يختلف بالطبع عن الواقع الحقيقـي          

يتشكل تشكلاً جديداً كنتيجة حتمية لتقنيـات       عندما يتحول إلى رسالة تلفزيونية، فإنه       

التلفزيون ووسائله، والانطباع الذي يتكون لدى المشاهد نتيجة لتـأثره بتكنولوجيـا            

التلفزيون وقدرته على الانتشار، وتسلله إلى اللاوعي بطريقة يعجـز الفـرد عـن              

  .)2("السيطرة عليها والتحكم فيها

   : والتي يقول فيهاعلماء الميدياـ ـ أحد ) مارشال ماكلوهان(ويورد مقولة

 (The Media is the Message)" ،     أي أن الرسـالة ليـست مـا يبثـه

التلفزيون، وإنما التلفزيون نفسه، ولهذا فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى إزاء قضية الشكل       

والمحتوى أو الدال والمدلول، ونجد أن المحتوى هنا لا يمكن أن ينفصل عن الشكل،              
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كل من خلال تفاعله معه، ويصبح محتوى وواقعاً لا علاقة لـه بـالواقع              بل إنه يتش  

  .)1("الفعلي

 )ريجـان (فصورة   ،)ريجان(ويطبق تنظيره السابق على الرئيس الأمريكي       

إن التلفزيون يسجل لحظات مختارة وخاصـة       ":لفزيونية تختلف عن واقعه المعاش    الت

يرا، وكيـف ينفـذ الـسيناريو    ، لحظات تحدد له كيف يواجه الكام  )ريجان(من حياة   

الموضوع له، بل إن تعبيرات وجهه تخضع لإخراج دقيق، وفوق ذلك فإن الكـاميرا     

نفسها لا تنقل الواقع بأمانة، وهو ما نلاحظه في الصور التي تنقلها الكاميرا العادية،              

 الممثل الذي خلقته الميديا، ولهذا فإنه لـيس       )ريجان(ومحصلة كل ذلك هو أننا نرى       

 قبيل المفارقة أن يصبح الممثل رئيساً للجمهورية، بل إن المفارقة هو أن يكـون               من

  .)2("الأمر غير ذلك

هم فـي سـلب      ممـا يـس    ؛ خزندار أن التلفاز يقدم أحداث العالم      عابدويرى  

إن التلفزيون لا يقدم لنا واقعاً يختلف عن واقعنا المباشر          "خصوصية الواقع المعاش    

الواقع، ويقدم لنا بدلاً من ذلك واقعاً غريباً علينا، وهو ليس           فحسب، وإنما يستلب هذا     

الواقع التلفزيوني الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وإنما واقع عالمي جماعي، بحيث نجـد              

أنفسنا نعيش في واقع بعيد عن واقعنا الراهن، نعيش على سبيل المثال أحداثاً حدثت              

 في أقصى أمريكـا الجنوبيـة أو         فحادثة قتل أو اغتصاب    ،في قارات الأرض السبع   

حتى في القطب الشمالي تصبح في لمحة بصر حادثة محلية نتفاعل معها كما يتفاعل              

  ...معها سكان تلك الأصقاع

والتلفزيون لا يستلب واقعنا الخاص والراهن فقط، ولكنه في الوقـت نفـسه             

 العالم من خلال    يستلب وعينا الفردي وتجربتنا الذاتية، ذلك لأننا لا نرصد الواقع أو          

وهو عالم مـشاع     ، من خلال ما يقدمه لنا التلفزيون      تجربة فردية، وإنما نطلع عليه    

يتسلل إلى وعي جميع المشاهدين في المجتمع، ونتيجة لذلك كلـه ينـسكب وعـي               

  .)3("المجتمع في وعاء واحد
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يقـول   ، وتداخلها مع خصوصية المـشاهد     ،وعن تأثير الصورة على المتلقي    

عندما نستسلم للتلفزيون والميديا حينئذ تنمحي ذاتنا، ويلغي التلفزيـون          ":ار خزند عابد

كل ما هو خصوصي في حياتنا، حتى أخص الأشياء وهي الحلم، وهذا يلغي الوجود              

، والتلفزيون بث أي أنه منطوق أي شركة بين الجميـع           )هايديجر(الذي تحدث عنه    

ان يتحقق فيه وجوده، لكي نحلـم       شركة ليس فيها مكان محدد لأحد ما، ليس فيها مك         

  .)1("إذاً ولكي يكون لحلمنا خصوصية لا بد أن نعيش وجودنا الذاتي

عله التلفزيون هـو أنـه      والذي ف :"وهذا المعنى هو ما عبر عنه الغذامي بقوله       

، ولقد كان المثـل     مته الأولى في أنه المخبأ والحصن     ولم تعد للمنزل قي    ،كسر المكان 

،ولكن هذه القلعـة قـد جـرى        )ت الرجل الإنجليزي هو قلعته    بي:( الإنجليزي يقول 

 حتى لم يعد هناك مكان مـذ حلـت الـشاشة            ،اقتحامها وفتحها على كل مصاريعها    

ومـن هنـا صـار       ،كون هو الضيف الدائم على العائلة      لي ؛الصغيرة فاتحة الفضاء  

 فإن  ، وبالتالي تمية ولا سبيل إلى الاستغناء عنه، أو التحجب عن صورته         ضرورة ح 

    .)2("المرء يجد أنه لا يتقبل الصدمة فحسب بل يتطلبها ويسعى إليها

 خزندار أن أي تغيير يطال صفوف الصحافة والميديا يؤثر فـي            عابدويرى  

 )خروتشوف(حدث الانقلاب في روسيا ضد      " والعكس كذلك فعندما     ،السلطة السياسية 

جيش، ولم يعـزل قائـد   ولم يحدث أي تغيير في صفوف ال    ،لم يكن للعسكر أي دور    

ويعين قائد آخر مكانه بل أن جميع المهيمنـين علـى سـلطات الجـيش والأمـن                 

حدث في صـفوف    ... والاستخبارات بقوا في مناصبهم ولكن التغيير وهذا هو المهم        

 ووسائل الميديا   )البرافدا والأزفستيا (الصحافة والميديا، إذ عين رؤساء جدد لصحف        

  .)3(..."الأخرى

 التلفاز يؤثر في المشاهد باعتباره الوسيلة الأكثر انتشاراً التي تربط           ويعتبر أن 

 لأن الإنسان هنا يتلقـى ولا       ؛ولكن الاتصال هنا لا يفضي إلى حوار      "الإنسان بالعالم   
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 شاشـة تتلقـى     إنه أيضاً شاشة لا تختلف عن شاشة التلفزيون،        ،يستطيع أن يتجاوب  

وهو مـا صـوره      ،كاً وموقفاً من الحياة   نتاجها سلو وتعيد إ  ،آلاف الصور وتختزنها  

  .)2("(Being There) في رواية )1()جيري كوزنسكي(أيضاً الكاتب الأمريكي 

 خزندار فيما ذكره حول ثقافة الصورة، وإنمـا         عابدلست في معرض مناقشة     

 وقع بين يدي    ، فحسب ما  لموضوع كدليل على ريادته النقدية    أوردت ما ذكره حول ا    

ن في تنظيره    خزندار النقاد العرب بحوالي عقد من الزما       عابدق  من دراسات فقد سب   

، فأول كتاب طرق هذا الموضـوع فـي حـدود معرفتـي             لمصطلح ثقافة الصورة  

 لمـصطفى حجـازي    )3()حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة الأصولية      (هو

م لثقافـة   2003صصت عدد خريف  تبعته مجلة فصول التي خ     ،م1998 الصادر عام 

  . )سقوط النخبة وبروز الشعبي ،ية الثقافة التلفزيون(ثم كتاب الغذامي ،الصورة
    

  :الواقعية السحرية 3.3.2

اط الثقافيـة فـي     بين الأوس طلح في ثمانينيات القرن العشرين      تردد هذا المص     

 ) بورخيس وجارثيا مـاركيز    :(، وخاصة لدى كتاب القصة من أمثال      أمريكا اللاتينية 

إذ يرسـم القـاص   " لمصطلح بالغرائبية مضافا إليها تفـصيل الواقـع        واقترن هذا ا  

 مما يزيد من حدة الاصـطدام بالغريـب         ؛تفاصيله رسما موغلا في البساطة والألفة     

  .)4("والمستحيل الحدوث حين يجاوره ويتداخل فيه

 خزندار قـراءة  عابد يبدأ (Magic Realism) للتعريف بالواقعية السحرية    

، وبعد تعريف بالقـصة  )بورخيس( للكاتب الأرجنتيني (El Aleph) )الألف(لقصة 

بين الحداثة وما بعد الحداثة معتبراً طريقة        تجده يقدم رأياً نقدياً يفرق فيه        وعرضها،

يهـوي بفأسـه علـى       ")بورخس(ـتوظيف اللغة عنصراً حاسماً في هذا التفريق، ف       

                                                 
، وروايتها أن تكون هناك حولت إلى فيلم ساخر  حمل العنـوان             )جيرزي كوسينكسي (وردت عند الغذامي     )1(

 .5الغذامي، كتابه الثقافة التلفزيونية، ص نفسه كما يذكر 
  . 168، 167 عابد خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، )2(
انظر حجازي، مصطفى، حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة الأصولية، المركز الثقافي العربـي،               )3(

 .  م1998الدار البيضاء،الطبعة الأولى، / بيروت 
 .348لناقد الأدبي، صالرويلي، دليل ا )4(
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كياً، ويقدم لنا في الوقـت نفـسه        جذوع الأدب التقليدي الذي نسخ الواقع نسخاً ميكاني       

أو اللغة لخلق نسخة أخـرى مـن        ) الألف(مفتاحاً لأدب جديد خلاق لا تستعمل فيه        

الواقع، ولكننا نستعمل اللغة لنخلق واقع اللغة، وهو واقع لا بد أن ينقد الواقع المعاش               

 ، السيماءات التي تدل علـى الأشـياء       ويعريه، ثم إن اللغة مجاز، إنها مجموعة من       

 لأن هـذا    ؛ولكنها ليست الأشياء نفسها لهذا يجب ألا نسجن السيماءات في الأشـياء           

يتناقض مع طبيعتها، بل إننا يجب أن نترك لها حريتها، وعندما نفعـل ذلـك فإننـا             

نستطيع أن نكشف أشياء جديدة، ونستطيع أن نصل إلى تخيل ما لا يدركه الحـس،               

ادي بذلك أصحاب الحداثة، وإنما المطلـوب       وهذا لا يعني أن نخلق لغة جديدة كما ين        

هو تفجير طاقة اللغة الموروثة وإثراء الواقع، وهذا هو الفرق بين الحداثة وما بعـد               

  .)1("الحداثة

وإطلاق حرية السيمياءات أو تفجير طاقة اللغة ليست تقليعة من تقليعات مـا                

غة ذات أدب خلاق،    بل إنها ظاهرة موجودة في كل ل      "بعد الحداثة كما يرى خزندار      

ذلك لأن كل عمل أدبي خلاق لا بد أن يضيف إلى السيماءات مدلولاً جديداً لم تعرفه                

من قبل، وهذه المدلولات الجديدة لا بد أن تخلق في النهاية واقعـاً تخييليـاً ولغـة                 

، ويدلل على فهمه هذا بتتبع استعمالات كلمة الليل عند كبـار الـشعراء              )2("متطورة

 وليل امرئ القيس يعتبره أمواجـاً        خزندار موتاً،  عابده  ل النابغة يرى في   العرب، فلي 

  .)3( وليل المتنبي مسرحاً للبطولات،من الهموم

أن المطلوب هو استعمال الألف استعمالاً خلاقاً ولـيس         " خزندار   عابديعتبر     

 في النهاية، وبذلك مهد الطريـق لأدب جديـد          )بورخيس(نسخها، وهذا هو ما فعله      

، وبالواقعيـة    وبالواقعيـة التجريبيـة    ، وبالواقعية الـسحرية   ،رف بما بعد الحداثة   يع

  .)4("ولو أن هذه الأخيرة أقرب إلى الحداثةالشكلية، 

                                                 
  .201، 200خزندار،حديث الحداثة،ص)  1(

 .201المرجع نفسه، ص)  2(

 .201المرجع نفسه، ص)  3(

 .201 المرجع نفسه، ص) 4(
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أن عظمة  " خزندار مصطلح التخييل إلى التراث العربي ،إذ يرى          عابد ويعيد  

 في الواقعيـة     وإنما فيما لا ندركه، أي في تخييل الواقع، أو         ،الشيء ليس فيما ندركه   

  .)1("التخييلية، وهو ما سماه حازم القرطاجي بتخييل ما لا يدرك بالحس

نه يعيد مصطلح الواقعيـة الـسحرية إلـى التـراث العربـي             إوعلى ذلك ف  

 ذلك لأنه نهل من تراثنا التخييلي، وهو نفسه         ؛ رغم ذلك لم يأت بجديد     )بورخيس(ـف"

، كما أنه يقر أنـه قـرأ        )ألف ليلة وليلة  ( أن أول كتاب قرأه وتأثر به هو كتاب          يقرُّ

 لابن رشد وتأثر به، وشارك ابن رشد في محنته، ولهذا فـإن             )تهافت التهافت (كتاب  

من حقنا أن نقرر بأن الواقعية السحرية مستمدة من تراثنا، على أن هذا المـصطلح               

ية كما ذكرت في موضوع سابق ليس دقيقاً، إذ إنه ليس ثمة سحر في الواقعية السحر              

إنها تخييل للواقع من خلال تخييل اللغة، أي إطلاق حرية السيماءات، وهذا ما فعله              

الشعراء العرب العظام، خاصة أبو تمام، ولهذا فإن مصطلح الواقعية التخييليـة أدق             

من مصطلح الواقعية السحرية، خاصة وأنه مصطلح له مرجعيـة عربيـة، وثمـة              

  .)2("ية في تراثنا بل وفي أدبنا الحديثبالطبع نماذج عديدة للواقعية التخييل

 خزندار النقدية من خلال تعريفه بهذا المـصطلح         عابد يلمس الباحث ريادة    

ا ، بمعنى أنه عرف بهـذ يات من القرن العشرينخلال النصف الثاني من عقد الثمانين     

  أقرانه من النقاد في هذا المجال      وهو بذلك سبق   ،المصطلح أبان اشتهاره في الغرب    

 خزندار بالتعريف بمصطلح الواقعية الـسحرية بحمولتـه الدلاليـة           عابدم يكتف   ول

، وقد أشار الغذامي إلـى ذلـك خـلال          بل حاول أن يقرنه بالتراث العربي      ،الغربية

حديثه عن حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية ، وقد ذكرت ذلك في الفصل              

  .الأول من هذه الدراسة
  

  :البنيوية أنموذجاً: لاتجاهات النقدية الحديثةالموقف من ا 4.3.2

 يقاربسبق أن أشرت في أثناء حديثي عن المنهج عند عابد خزندار إلى أنه                

الاتجاهات النقدية الحديثة، ولا مشكلة له مع أي اتجاه، غير أنني اختـرت البنيويـة               

                                                 
 .199خزندار،حديث الحداثة،ص )1(
 .201المرجع نفسه، ص )2(
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يـر  تثلتوضيح طريقته في عرضه للقضايا التي يتصور أنها تثيـر المتلقـي، وقـد          

  .فالغرض هنا هو بيان طريقته التنظيرية لهذا الاتجاه ،الرفض عند البعض

ما هو الموقف الذي يجـب أن نقفـه مـن           "بدأ عرضه بطرح السؤال التالي        

هل نرفـضها شـكلاً   "هذا السؤال تتولد عنه أسئلة عدة أخرى من قبيل     ،)1("البنيوية؟

 منها البعض، أم نحـاول أن       وموضوعاً، وجملة وتفصيلاً؟ وهو الموقف الذي يتخذه      

 ونوظفه في سبيل إرساء مـنهج عربـي         ،نأخذ منها ما لا يتعارض مع تراثنا الديني       

  .)2(!"نقدي حديث

وللإجابة عن هذه الأسئلة يلجأ إلى التراث، ويـستعرض موقـف الفلاسـفة               

،وهو في ذلك يعتمد علـى      )  الشعر فن(أو  ) البويطيقا(والبلاغيين العرب من كتاب     

وفي تصوري أن الدراسـة المقـصودة هـي          لشكري عياد دون أن يسميها،    دراسة  

 فـي   ،م1953ة الدكتوراه سنة    نال درج " اه لشكري عياد ، فهو قد       أطروحة الدكتور 

وتأثيرهـا فـي البلاغـة       ،جمة العربية القديمة لكتاب الشعرالأرسطي    التر موضوع

   .)3("العربية

 الفيلسوف المادي الأول على     دار خزن  ولذلك يعتبره عابد   ؛ وثنياً )أرسطو(كان  

، فيصنفهما عابد بأنهما فيلـسوفان مثاليـان        )أفلاطون وسقراط (النقيض من سابقيه    

 في هذا العصر    )ديريدا( المثالية على طريقة     )أفلاطون( قد نقض فلسفة     )أرسطو(و"

 من منطلق أنها تستخدم المادي، وهو اللغة في سبيل الوصول إلـى             ،الذي نعيش فيه  

  .)4("ي، ولهذا فإن المثالي لن يستطيع أن يخلص من شوائب الماديالمثال

 قيام المنهج النقدي     خزندار عابد  يعزو ،اض رحلة ترجمة الكتاب   ستعراوبعد    

إننا لن نغالي إذا ذهبنا إلـى        ":إذ يقول  ،العربي القديم لتأثر نقادنا القدماء بهذا الكتاب      

                                                 
 .85خزندار، حديث الحداثة،ص) 1(

 .85المرجع نفسه، ص)  2(

ت ثقافية ضد موت المؤلف، دار الكتـاب المـصري، القـاهرة، الطبعـة الأولـى                فضل، صلاح، تكوينا  )  3(

 . 88م، ص 2000/ هـ1421

  .85 خزندار، حديث الحداثة، ص)4(
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ك منهج عربي نقدي متكامل، تقعد عند        لما كان هنا   )أرسطو(القول، بأنه لولا كتاب     

  .)1("عبدالقاهر وحازم القرطاجني

بعد أن يستعرض أثر هذا الكتـاب علـى         ثم يكرر الفكرة نفسها مرة أخرى         

 رشد، وعلـى     وابن ، وابن سينا  ، والفارابي ،الكندي: الفلاسفة المسلمين الكبار أمثال   

اد العرب لم يجدوا حرجـاً فـي        صفوة القول إن النق   : "، إذ يقول  النقاد العرب القدماء  

 )أرسـطو ( إلى أنه لولا أفكار      - كما مر القول   -، بل لا نغالي   )أرسطو(التأثر بأفكار   

  .)2("لما كان هناك أي منهج نقدي عربي

 خزندار جاء عاماً، فهو لم يذكر أسماء بعينها تأثرت مباشـرة            عابدكلام  إن    

 )أرسطو(دار بتفاوت أثر كتاب  خزنعابد، والباحث يرى أنه لمعرفة  )أرسطو(بكتاب  

 فـي تـراثهم،     )أرسـطو (ـمن ناقد إلى آخر، ولوجود نقاد لم يظهر تأثير واضح ل          

لذلك جعل كلامـه     ولمعرفته كذلك بأن هذه المسألة خلافية في الدرس النقدي القار؛         

  .عاماً

نظريـات  وانطلاقاً من موقف الأجداد المتسامح مع الآخر المـستفيد مـن ال             

تجد عابد يدعو المتلقين إلى قبول المناهج النقدية الحديثـة           ، كان مصدرها  العلمية أيا 

التـأثر بالمنـاهج    بحيث لا نجد أي حرج في        ،هذا فإن ما وسعهم لا بد أن يسعنا       ول"

 فـي   - بما لا يتعارض مع تراثنا الـديني       -ومنها البنيوية وتوظيفها   ،النقدية الحديثة 

قدناه بعد حازم، ولم يظهر بعده ناقد منهجي         الأمر الذي افت   ،إرساء منهج نقدي حديث   

  .)3("إلا في عصرنا الحالي ابتداء من القرن العشرين

 الناقد محمد مندور أول ناقد منهجي حديث، ويعزو ريادتـه            خزندار يعد عابد   

، ويعطـي   ) سانت بيف وتين   (:النقدية إلى تأثره بالنقاد الفرنسيين الواقعيين من أمثال       

دور فلـم يكـن     أما النقد قبل من   : "نقد العربي الحديث قبل مندور قائلا     رأياً نقدياً في ال   

وأنا لا أعتبر كتاب الديوان للعقاد والمازني الذي ظهـر فـي             ،منهجياً على الإطلاق  

كتاباً ينهض علـى مـنهج      - يقصد القرن العشرين   -أوائل العشرينات من هذا القرن    

                                                 
 .85  خزندار،حديث الحداثة، ص)1(
  .89  المرجع نفسه، ص)2(
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اعتبراها أساساً للحكـم علـى      نقدي محدد، صحيح أنهما تحدثا عن وحدة القصيدة، و        

وعدا ذلـك   ... جودة أي قصيدة، ولكن هذه الفكرة فكرة قديمة تحدث عنها ابن سينا           

فإن كتاب الديوان ليس إلا تجريحاً شخصياً، وتسقطاً للأخطاء اللغويـة والنحويـة،             

فالمازني مثلاً يجري إحصاء لعدد المفاعيل المطلقـة فـي نـص مـن نـصوص                

 نفسه يهاجم زميله في مدرسة الشعر الوجداني عبـدالرحمن          المنفلوطي، وفي الوقت  

شكري هجوماً لا هوادة فيه ولا إنصاف، والشيء نفسه يمكن أن يقـال عـن ناقـد                 

عربي مشهور هو مارون عبود، فهو ليس صاحب منهج نقدي بل ينطلق في إصدار              

  .)1("أحكامه من ذوقه الشخصي

 )الكوجيتـو (اول أن يوظف  وطه حسين ح  "ويقف وقفة متأنية عند طه حسين         

الديكارتي في التقدم، وخاصة الجزء المتعلق بالشك، وطبق ذلك فعلاً في دراسته عن             

الشعر الجاهلي، إلا أنه فيما يبدو لي قد تخلى عن هذه النظرية فيما بعد، فأنا لا أكاد                 

، والعجيب أو الغريب أن أحداً مـن هـؤلاء          )حديث الأربعاء (أجد ظلالها في كتابه     

ويطور منهجيهما بما يتفق     ،دأ من حيث انتهى عبدالقاهر وحازم     قاد لم يحاول أن يب    الن

وطـه  ... مع مقتضيات العصر، وهو الأمر الذي فعله الشكليون الروس والبنيويون         

فإنه لا يبتعـد كثيـراً    ،)حديث الأربعاء(حسين عندما يتحدث عن الشعراء في كتابه    

، أي أن حديثه يفتقر إلى أي منهج نقدي         عن الآمدي والقاضي الجرجاني والعسكري    

  .)2("تعميمي

يقوده الحديث عن النقد الحديث في العالم العربي إلى الحـديث عـن النقـد                 

المعاصر في المملكة، فهو يرى أن بواكير الحركة النقدية في المملكة قد تأثرت بما              

 دون  )3(عطاريدور في الساحة النقدية العربية، ويصدر حكماً على أحمد عبدالغفور           

 ذلك لأن أدباء الجيل     ؛أما في بلادنا فالحال هي ذاتها     : " خزندار عابديقول   أن يسميه، 

السابق لنا تأثروا بأدب العالم العربي وقلدوه كل التقليد، ونحن نجد على سبيل المثال              

 ـمن هؤلاء يقلد العقاد كـل التقليـد،     ناقداً وأنا أسميه ناقداً من قبيل التجاوز         ذهب وي
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ويكفي تدليلاً على ذلك أنه شغلنا زمناً طـويلاً دون           ،به في كل ما يكتبه من نقد      مذه

أي حصيلة أو نفع في نقد سداه ولحمته التجريح والسباب، بل والتكفير تكفيـر مـن                

سف فإنه ما زال له تلامـذة        واستعداء السلطات عليهم، ومع الأ     يخالفونه في الرأي،  

ينطلقوا فيما يكتبونه من أي نقـد منهجـي أو   ينحون نحوه ويذهبون مذهبه، دون أن     

موضوعي، وهو وضع مترد ومتخلف صححه عبداالله عبدالجبار حين أصـدر أول            

  .)1("عمل نقدي منهجي عن الأدب السعودي

 خزندار لويس عوض ومحمود أمين العالم امتداداً للنقد المنهجي          عابدويعتبر    

مضمون على حساب الشكل، وهـو      عند مندور، غير أنه يستدرك عليهم احتفاءهم بال       

صححه البنيويون العرب الذين اعتنوا بالشكل، وإن كانوا قد أهملـوا           "أمر كما يرى    

  .)2(" وعزلوا النص من سياقه التاريخي والاجتماعي،المضمون

البنيوية كما أفهمها ـ  :"  خزندار فهمه للبنيوية كما يتصورها قائلاعابديطرح   

إن البنيويـة لا تحـاول أن   : هض على الأساس التاليإذ إن هناك غير بنيوية ـ تن 

تنسب النص أو تشرحه كما تحاول أن تفعل الواقعية التقليدية، وهـو مـا يعـرف                

وبدلاً من ذلك تحصر نشاطها فـي كيفيـة          ،)3((Hermeunautics)بالهرمونيطيقا  

 مـن   تكون المعنى، أي كيف يتكون المعنى؟ ووفقاً للمنهج البنيوي فإن المعنى يتحدد           

خلال العلاقات بين مبنى النص، أو من خلال تفاعل الكلمات داخل النص، واللغة أو              

الكلمات ذات طبيعة أشارية أي تشير إلى أشياء موجودة في الواقع، ولكنها تفقد هذه              

الصفة الإشارية بمجرد أن تأخذ موقعها في النص متفاعلة مع الكلمات الأخرى فيه،             

                                                 
  .90  خزندار،حديث الحداثة، ص)1(
  .91  المرجع نفسه، ص)2(
مفهوم يـشير إلـى تفـسير    :" بالتأويل، ووضح هذا المصطلح  بقوله) Hermenutics( ترجم حجازي  )3(

 وعـن الحـضارة التـي نـشأ أو ظهـر            الإشارات النصية، بإعتبارها عناصر رمزية معبرة عن النص،       

فيهاالنص، وهذا المفهوم شائع في بحوث ودراسات النقاد والباحثين الذين يعتمدون في أعمـالهم علـى                

، وهو مـا    66، حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ص         "نظرية التلقي والقراءة المفتوحة   

 الأدبي بين الحداثة والتقليد، دار الكتاب الحـديث،         اتفق معه علي، عبدالرحمن عبدالحميد في كتابه النقد       

، فيما اكتفت ماري تريز عبدالمسيح بتعريـب        355م، انظر ص    2005/هـ1426القاهرة، الطبعة الأولى،    

  .606سلون، رامان، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ص: ، انظر)الهرمنيوطيقا(المصطلح 
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ه التمثيلية أو الانعكاسية للواقع، ويتحول إلى مجـاز لا          وبذلك يفقد النص أيضاً صفت    

  . )1("يصف الواقع ولا يعكسه

 خزندار أن البنيوية تتقاطع بهذا الفهم مع فكرة معنى المعنى عنـد             عابد يرى  

يقرر أننا لا نصل إليه بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلل اللفـظ علـى              "عبدالقاهر الذي   

اللغة، ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل إلـى          معناه الذي يقتضيه موضوعه في      

  .)2("الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل

ويعيد هذا التشابه في الأفكار بين البنيويين وعبدالقاهر إلى المصدر الواحـد،              

 ـ            ، )أرسـطو (ـفهو يرى أن عبدالقاهر تأثر بطريقة غير مباشرة بكتاب فن الشعر ل

وأنا :"، يقول عابد خزندار     )3(ن خلال أحاديث الفلاسفة عن التخييل والمحاكاة      وذلك م 

لا أريد أن أزعم هنا أن البنيويين أخذوا أفكارهم من عبدالقاهر، وإنما المحقق أنهـم               

استقوا من نفس النبع الذي استقى منه عبدالقاهر، وهو أرسطو وطوروا آراءه حسب             

  .)4("مقتضيات العصر

 إذ إن   ، خزندار يشير إلى البعد الفلسفي في فن الـشعر         عابدن  يرى الباحث أ    

هناك سبب أعمق لرؤية فن الشعر على أنه عمل في النقد النظري أو الفلسفي يتمثل               "

في التركيز الثابت على مفهوم الأجناس الأدبية وطبيعتها الجوهريـة دون التركيـز             

  .)5("على شاعر فرد بعينه وعمله

كتاب أرسطو لم تحسم في الدرس البلاغـي العربـي؛          ب قضية تأثرعبدالقاهر   

  .  خزندار ألا يتعجل في اصدار حكمه ذاكعابدوكان ينبغي على 

 خزندار للبنيوية واضحاً لا لبس فيه،       عابدجاء فهم    أما حديثه عن البنيوية فقد      

  .وحاول أن يقارنها بنقاط مضيئة في تراثنا البلاغي

  

                                                 
 .90خزندار، حديث الحداثة، ص )1(
 .90لمرجع نفسه، صا )2(
 .88انظر المرجع نفسه، ص )3(
 .91المرجع نفسه، ص )4(
كيندي، جورج، النقد الأدبي الكلاسيكي، موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، ترجمة أحمد عتمان، المجلـس         )5(

 .273م، ص2005الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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  :سلوبيةالتنظير من خلال المقومات الأ 4.2

 الحديث عنه، فمثلا    ر من خلال   خزندار أحيانا مقوما أسلوبيا وينظَّ     عابديتخذ  

،إذ يقـف   )قراءة في كتـاب الحـب     ( :ظاهرة أسلوبية ليقيم عليها كتابه    يتخذ التناص   

 ـيناقشها م  وقفات مكثفة مع بعض القضايا النقدية التي تدور في فلك التناص،            راًظهِ

  .من خلالها شخصيته النقدية
  

  : التناص 1.4.2

 التناص من المصطلحات النقدية الحديثة التي ظهرت في سـتينيات القـرن               

، وكحـال   )1( ) بـاختين  (ن كان البعض يعيده إلى    إ، و )جوليا كريستيفا (العشرين عند   

ن اشترك العمـوم    إ، و مهم للمصطلح من ناقد إلى آخر     ن فه ايالدارسين العرب فقد تب   

  .اربة النصوص الإبداعيةفي  تقبله كنظرية وأداة لمق

رفـه  إذ ع  ،تناص من النقاد العرب محمـد مفتـاح       من أوائل من قدم فهما لل        

تبره علـوي   ، فيما اع  )2("حدث بكيفيات مختلفة   ،هو تعالق نصوص مع نص    :" بقوله

نـص شـعري    وجود علاقة ما تربط بين      " قصد به  والذي   ،الهاشمي التعالق النصي  

، إيجابيـة أم     كانت هذه العلاقة جزئية أم كليـة       سواء ،وسواه في النصوص الشعرية   

  .)3("سلبية

اعتمـاد  "إذ عـده   ،ف التناص محمود جابر عباس    يومن الذين فصلوا في تعر    

 أوالـشعرية القديمـة أو      النثريـة من النصوص على غيره مـن النـصوص          نص

ووجـود صـيغة مـن الـصيغ         ،الأجنبيةالمعاصرة، الشفاهية أوالكتابية، العربية أو    

، بحيـث تكـون    والأسلوبية بين النصين ، والتشكيلية ، والتركيبية ، والبنيوية ،قيةالعلائ

المضمونية أوالمعنوية أوالشكلية أواللفظية متجـسدة داخـل        )الثيمات(لبنيات أو   هذه ا 

                                                 
المختار، نظرية التناص، مجلة علامات في النقد الأدبي، الجزء الرابع والثلاثـون، شـعبان                انظر حسني،     )1(

  .  وما بعدها242م، ص 1999ديسمبر / هـ1420
، دار التنوير للطباعـة والنـشر، بيـروت         )استراتيجية التناص   (  مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري       )2(

  .121م، ص 1985الطبعة الأولى،
، علوي، ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، كتاب الريـاض، الطبعـة الأولـى                  الهاشمي  )3(

  .21م، ص1998
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من قريب أو بعيد  ،ظاهر أو خفي، بقوة أو بإيحاء ودلالة    وتشير بشكل    ،النص الجديد 

ليـة  اء النص الجديد الذي يقيم علاقة حوارية جد       إلى وجود مثل تلك العلاقة في فض      

وتندمج كليا ونصيا في السياق ـ النص الذي يشكل   ،مشروطة تنفتح في أبعاد جديدة

  . )1("وانفتاحه على خطابات الآخرين وحدة التموج والتحول في القصيدة،

من التناص كظـاهرة    ) قراءة في كتاب الحب   ( خزندار في كتابه     عابدينطلق  

 يرتكز عليها الكتاب، ففي المقدمة وضح نهجه في هذا الكتاب، إذ يشرع في              أسلوبية

 ثم يبدأ بمقالة أخرى، فهو يكتب مقالات ثلاث عن          ،كتابة مقالة ثم يتركها دون تكملة     

ثلاثة مواضيع مختلفة، دون أن يصل إلى نهاية أي واحدة منها، بل إن هذه المقالات               

وأخشى أن : " خزندار سبب قلقه من تداخلها بقوله   دعاب ولم تنته بعد، ويعلل      تبلغ سبعاً 

  .)2("يحدث نوع من التناص، وآمل أن لا يكون من التكرار بين هذه المقالات

الواقع والحب واللغة، وهو يعتـرف بـصعوبة        : محور هذه المقالات الثلاث   

رتـاد أحـد أطـراف      أذلك لأنني أريد أن     : " مقاربة هذا الثالوث ويعلل لذلك بقوله     

  .)3("لوث الذي لم يكتشف في رأيي بعد، ثالوث أو مثلث الواقع، الحب، اللغةالثا

فتـاريخ  " اموهو يتصور أن اللغة والواقع قد حاول الدارسون غبر أسـواره             

العالم القديم، منذ أن ولدت اللغة كان تاريخا لاكتشاف الواقع ومعرفته، وصياغة لغة             

 كان محاولة لاكتشاف    -تنجح مع الأسف   لم   -يث كان محاولة  له، وتاريخ العالم الحد   

العالم القديم، واستشراف العالم الذي سيأتي من خلال اللغة، وبقي الـضلع الثالـث              

مجهولا حتى الآن، مع أنه لا سبيل إلى اكتمال أي ضلعين من أضلاع المثلـث إلا                

  .)4("بضلع ثالث، والضلع الثالث هو الحب

بعد موت التراجيديا وانتـصار      أن محاولات اكتشاف الحب بدأت       عابديرى  

 هو الذي اكتشف العلاقة بين الواقع والواقع الآخر         )فرويد(و" )أبوللو( على   )ديونيس(

                                                 
عباس، محمود جابر، استراتيجية التناص في الخطاب الشعري العربي الحديث، مجلة علامات في النقد  )1(

 .266ـ265م، ص 2002ديسمبر / هـ1423الأدبي، المجلد الثاني عشر، الجزء السادس والأربعون، شوال 
 .5خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )2(
  .6المرجع نفسه، ص )3(
 .6المرجع نفسه، ص )4(
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ضلاع هـذا  أ لم يتمكن من إحكام الصلة بين     )فرويد(، لكن   )1("وبين اللغة وبين الحب   

ك ولعل السبب في ذلك يعود إلى إهماله لضلع اللغة، إذ غفل عنه، ولم يدر             " المثلث  

  .)2(")لاكان وجوليا كريستيفا(أهميته الأمر الذي استدركه بعد ذلك 

الحب مرتبط كل الارتباط بالسياسة وبالاقتصاد أيضا، "  خزندار أن عابديرى 

وأن العلاقات التي تنطلق من الحب، وتقوم عليه، هي نفسها العلاقـات الاقتـصادية              

ــت   ــي وق ــي ف ــسدي ه ــصال الج ــة الات ــل إن عملي ــسياسية، ب ــد وال  واح

 أو مجاز للموت، ومجاز أيضا لتركيبة المجتمع، خاصة إذا          )Metapher()3متافور(

كان أحد طرفي العلاقة سالبا، وليس ذات فاعلة، إذ إن ذلك يعني أن المجتمع مكون               

من نخبة متسيدة، وأغلبية تابعة، محرومة من الفعل، وبالطبع إذا كان طرفا العلاقـة              

 فإن ذلك يعني أن البيئة السياسية بيئة ديمقراطية، وأن          متساويين في الفعل والحقوق،   

  .)4("ثمة تكافؤ في  الفرص في المناخ الاقتصادي

 يدلف من خلال قراءتهما نقديا للحـديث        ، يقف خزندار عند بيتين من الشعر     

  :عن التناص ،الأول منهما هو بيت بشار

  أعمى تحير ما لديه قائد    والشمس في كبد السماء كأنها

إذ تفهم منه إن الحياة في عـصر        : "  خزندار على هذا البيت قائلا     عابد يعلق

بشار كانت حياة ليل ولهذا دلالته، فالليل يعني الانعتاق من كل القيود، والانغمـاس              

في الملذات، ملذات السمع والبصر والحواس الأخرى، ولهذا فإن الـشاعر يـضيق             

م على الشمس، ويتهمها وهي مصدر      ذرعا بالنهار، ويتعجل قدوم الليل، وينحو باللو      

  :النور بالعماية، وقارن هذا البيت ببيت النابغة

  وليس الذي يرعى النجوم بآيب    تطاول حتى قلت ليس بمنقض

                                                 
 .6قراءة في كتاب الحب، ص  خزندار،  )1(
 .7المرجع نفسه، ص   )2(
 كافة الصور البيانية التي لا تصور الواقع المحـيط        "  ترجم حجازي هذا المصطلح بالاستعارة، وعرفه بأنه          )3(

بالنص، وتعبر عن الكاتب أو المبدع أكثر ما تعبر عن الواقع نفسه بصورة غير مباشرة، وذلك  من خلال                   

 .92ـ91انظر حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي، ص " تركيبه واستعماله لهذه الصورة
 .7قراءة في كتاب الحب، ص   خزندار،  )4(
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والضمير هنا عائد إلى الليل، ونحن نستبين من المقارنة بين هـذين البيتـين              

  .)Intertextuality()1(".. )2(نوعا من التناص

 خزندار إلى عالم التناص، ويقـرر       عابدارة السريعة ينفذ    من خلال هذه الإش   

 ـ)3(أن التناص قد يأتي عارضا أو مقصودا       قـصد  ) يـوليس (في رواية   ) جويس(، ف

إن هذه الرواية في مجملها تناص لوجود نص الأوديسا بجانـب           " وعمد إلى التناص    

نـه  الذي يهمنا هنا لأ   ) Nausicaنوزيكا(ـ، وخاصة الفصل الخاص ب    )جويس(نص  

 لأنه قراءة في كتاب الحب، وفيه تناص أي مشاكلة ومخالفـة            ويتحدث عن الحب، أ   

تين مختلفتين في كتاب الحب، القـراءة الأولـى         افي نفس الوقت، لأنه يقدم لنا قراء      

، )سيتضح لنا فيما بعد أنـه لـيس حبـا         ( لحب عذري، والقراءة الثانية لحب حديث     

  .)4(" الفرق بين واقعينوالتناص هنا هو الوسيلة الوحيدة لتبيان

 أو   وليس مقلداً  ، خزندار أن صاحب التناص في هذه الحالة مبدع        عابد ويرى  

، ووصفه وصـفا لا يـتم إلا        )آخر(إنه مبدع جديد، لأنه اكتشف واقعا جديدا         "سارقاً

، وقد اتفقت عائشة الحكمي مع هذا الطرح        )5("بإظهار المفارقة بينه وبين الواقع القديم     

يدخل في ثقافة الكاتب أي لابد من التحام النصين السابق          "  التناص مكونا    إذ اعتبرت 

  .)6("واللاحق دون حدوث أية إشارة تنبئ عن لحظة التداخل

وسيلة يستخدمها المبدع لتصور    ) تقنية(  خزندار في التناص تكنيك    عابديرى  

الـصبور  عبدالمفارقة بين واقعين، وهو في تحليله لمسرحية ليلى والمجنون لصلاح           

ليصور الفرق  "ينطلق من هذه الرؤية، فصلاح عبد الصبور استخدم التناص كتكنيك           

                                                 
ل على وجود نص أصلي في مجال الأدب أو النقد أو العلـم             مفهوم يد " ترجمه علي بالتناص، وعرفه بأنه       )1(

على علاقة بنصوص أخرى، وأن هذه النصوص قد مارست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر علـى الـنص                  

 . 356، انظر علي، النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد،ص "الأصلي
 .16خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )2(
تناص بهذا الشكل عبدالمطلب في التناص عند عبدالقاهر الجرجاني، مجلة علامـات            اتفق معه في تقسيم ال     )3(

 .63م، ص 1992مارس / هـ 1412في النقد الأدبي، الجزء الثالث الجلد الأول شعبان 
 .17خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )4(
 .17المرجع نفسه، ص )5(
ذاتية، الإبداع السردي السعودي أنموذجا، الدار الثقافية       الحكمي، عائشة على، تعالق الرواية مع السيرة ال        )6(

 .32م، ص 2006/هـ1427للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،
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بين واقعين، واقع الحب أو الحياة الأولى البريئة والخلاقة، حياة المجنـون، وواقـع              

 وهو العقم أو الموت الفعلي، وليس       ،الحياة الحديثة التي يتحول فيها الحب إلى نقيضه       

 ليوتيالصبور بالنص الإ  عبد ماته المجنون، استعان صلاح      ذلك الموت الخلاق الذي   

،ونص عليه في نصه ـ مسرحية ليلى والمجنون ـ لكي يصور   ) ليوتإنسبة إلى ( 

لنا بشيء من الفجيعة المفارقة بين واقعين، واقع يفضي إلى الحياة وواقع آخر يفضي       

  .)1("إلى الموت

ات كتابه قراءة في كتاب      خزندار التناص حلقة الوصل بين موضوع      عابديعد  

فالتناص هو حجر الزاوية أو حجر سنمار في هذه المقالات، والتناص قـديم             " الحب

اعيـا   في رأيي هو أول من استخدمه اسـتخداما و         )جويس(قدم النص نفسه، إلا أن      

وديـسا   وكمحتوى، والنص الذي وظفـه هـو الأ        ارومقصودا لذاته، استخدمه كمعم   

وديسا ورواية   التي تتحدث عنها الأ    -ا هو، أما الرحلة   ار كم  وظف المعم  )هومير(ـل

طروادة، وتيهه في الأرض عـشر    من   )وديسيوس أو يوليس  أ( فهي عودة    -)يوليس(

ثم عودته في النهايـة إلـى ابنـه          ،أو السفلي أو الجحيم   مرورا بالعالم الآخر     ،سنين

 حـاولوا أن     وزوجته الوفية التي لم تخنه، ودفعت عنها الخطاب الـذين          )تليماخوس(

 في عرضه وماله، والرحلـة هـي أيـضا رحلـة الابـن              )أوديسيوس(يحلوا محل   

  . بحثا عن أبيه)تليماخوس(

 فتستغرق يوما واحدا هو يوم السادس عـشر مـن           )يوليس(أما رحلة رواية    

  .)2("يرلنداأ، والرحلة لا تعدو مدينته دبلن في م1904يونيو 

الابن هنا يبحـث    " من أبيه ) ديوالوسستيفن  أ(  تبدأ هذه الرحلة بهروب الابن    

عن أب آخر، هروبا من لغة الأب الأول وهو يكتشف في النهاية بعـد أن يكتـشف                 

نفسه وهو شرط أساسي هنا أباه الحقيقي أو لغته الخاصة به، ويكتب نـصه، وهـو                

 كتابـة عـن الكتابـة       )يـوليس ( نفسها، وهـذا يعنـي أن روايـة          )يوليس(رواية  

  .)Metafiction(")3(أو

                                                 
 .17خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .25المرجع نفسه، ص )2(
 .25المرجع نفسه، ص )3(
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 تأثر بألف ليلة وليلة وقلدها باعتبارها أول        ")جويس( خزندار أن    عابديفترض  

 خزنـدار حاضـر     عابد، فالتناص كما يرى     )1("رواية عن الرواية أو أول ميتافكشن     

هو نص شهرزاد نفسه، وثمـة نـصوص         ،ثمة نص أساسي  " ن ألف ليلة وليلة     ضم

      . )2(" النهائي أخرى قديمة تتداخل معه، وتشكل النص

 ـ خزندار اعتمادهعابد ومن مظاهر التناص بين العملين وفق رأي    ا تقنيـة  م

رحلة، رحلة السندباد، رحلة خارج النفس وداخلها في سبيل         " الرحلة فألف ليلة وليلة   

 تحتوي  )يوليس(ورواية  ... اكتشاف الذات، والعيش معها بعد ذلك في وئام وانسجام        

لماحـات مقـصودة أو     إوالسندباد، وهي كلهـا     لماحة إلى ألف ليلة وليلة      إعلى غير   

  .)3("تناص

 بألف ليلة وليلة، يبدو أوضح وأعمـق        )جويس(أن تأثر   "  خزندار   عابديقرر  

،  )4(")يوليـوس (، وهي تكملة إلى حد ما لرواية )Finnegan's Wake (في رواية

  .)5("رواية عن الليل" :هاويدلل على مقولته باعتبار

 Finnegan's (الأرض الخطأ مـن روايـة  ) Error land(ويقف عند كلمة

Wake(  التي يقصد بها)جويس( يرلانـد أ خزنـدار  عابـد  كما يقولIreland ) "( 

رف الاسم متعمدا ليفجر اللغة، ويصل إلى المعنـى الأول، المعنـى       يح هنا   )جويس(

كلها ليست مكتوبة باللغة الإنجليزيـة أو   ) Finnegan's Wake( الحقيقي، ورواية

 إنها خليط من لغـات عديـدة حـوالي ثمـان            ،ة أخرى من اللغات المعروفة    بأي لغ 

وأربعين لغة، وحتى هذا الخليط يحرف عمدا أو قصدا، والغاية  تفجير اللغة والعثور              

  .)6("على اللغة الأولى، لغة النص الأول

                                                 
 .26خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .26المرجع نفسه، ص )2(
 .26فسه، صالمرجع ن )3(
  .26المرجع نفسه، ص )4(
 .26المرجع نفسه، ص )5(
 .27-26المرجع نفسه، ص )6(
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 )1( خزندار اقترب في حديثه السابق من مفهوم الانزياح        عابديلحظ الباحث أن    

 وذلك في إشارته إلى تفجير اللغة وأن لم يتحدث عنه ، الدراسات الحديثة  ي ف كما ورد 

  .مباشرة

 مدتها يوم واحد السادس عشر مـن يونيـو          )يوليس( في رواية    )بلوم(رحلة  

في كل يوم من هذا التاريخ يعقد دارسوا جويس ندوة في إحـدى عواصـم               " 1904

  .)2("العالم لاستعراض وتقديم آخر الدراسات عنه

 تأخذه بعيداً عن    )بلوم(ورحلة  "  خزندار ملخصا لهذه الرواية بقوله       عابد يقدم

 ذلك لأنه يعرف أن زوجته  ستخونه في ذلك اليوم           ؛بيته، جاهلاً إذا كان سيعود أم لا      

وفي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، إنه يغادر البيت وقلبه يحدثه أنه لن يعـود               

 إلى الليل، وبزوغ يوم جديد يعود إلى بيته وإلـى           إليه، ولكنه في نهاية رحلة النهار     

اً حياة جديـدة بعـد أن اكتـشف         زوجته ناسياً الماضي، ومتغاضياً عن خيانتها بادئ      

  .)3("نفسه

" وديـسا    تناص في المعمار وفي المحتوى للأ       خزندار أن الرواية   عابد يرى  

ن كل الاخـتلاف،    لكن التناص هنا يستهدف المفارقة أو المقارنة بين عالمين مختلفي         

التناص ، ويجمل وظائف    )4("العالم الإغريقي الكلاسيكي والعالم الحديث عالم الحداثة      

  .)5(المقابلة والمقاربة والمفارقة والمناقضة: في هذه الرواية بأربعة هي

 الرواية الابنة الكبرى    يعدشاع في بعض الدراسات السردية هذا الرأي الذي         

  .)6( الحكمي هذا الموضوع بشكل معمقشةللملحمة ، وقد ناقشت عائ

                                                 
انظر ويس، أحمد محمد، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  )1(

 .ومابعدها29م، ص2005/ هـ1426والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .28 في كتاب الحب، صخزندار، قراءة )2(
  .28 المرجع نفسه، ص)3(
 .29-28المرجع نفسه، ص )4(
 .29-28انظر المرجع نفسه، ص )5(
 . وما بعدها64الحكمي، تعالق الرواية مع السيرة الذاتية، ص   انظر)6(
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فقد تناصت كذلك مع جحـيم       ،ت هذه الرواية مع ألف ليلة وليلة       مثلما تناص 

هاملـت  (يرلندي ومـع مـسرحية       وبعض الأساطير القديمة والفلكلور الأ     ،)تيناد(

  .)1( خزندارعابد كما يرى )لشكسبير

 التناص هو الذي     سر الإبداع يكمن في التناص، وأن      أن"  خزندار   عابد يعتقد

  .)2(" وليس العلاقة بين الكلمات أو البنى داخل النص،يحدد المعنى

 خزنـدار، وهـو ذاك البنيـوي        عابدلايمكن أن يقبل الباحث هذا الرأي من        

المتمرس، فقد ذكر في أثناء حديثه عن الإبداع أن المعنى يتحدد من خلال العلاقات              

 ينقض ما قاله سابقاً، نعم التناص معلـم         التفاعلية بين أجزاء ومكونات النص، وهنا     

، ولكنه ليس الوحيد، فالدور الأكبر في تحديد المعنى يكون          من معالم إضاءات النص   

   .للعلاقات التفاعلية بين مكونات النص

 يستعرض نصا شعريا لبودلير، وبعض النمـاذج         السابقة وللتدليل على مقولته  

 العرب، فمثلاً يقف عند مثال البلاغيـين         وخاصة أمثلة البلاغيين   ،من الأدب العربي  

  :المشهور

  .)3(وعضت على العناب بالبرد    وأمطرت لؤلؤا وسقت ورداً

هل أدركنا معناه   :"       ويطرح سؤالاً عن وسيلة إدراك المعنى في هذا البيت قائلا         

، )ريفـاتير (من خلال العلاقة بين الدوال ـ كما يقول البنيويون ـ وكما يقول أيضا   

  من خلال التناص؟أم 

إن اللؤلؤ هو الدموع، وإن الورد هو الخد، وأن العناب          : إن أي قارئ سيقول   

هو الشفاه، وإن البرد هو الأسنان، ولكن هل وصل إلى هذه النتيجة من خلال تعرفه               

خلال التناص أو قراءة نصوص سابقة ذكـرت أن         من  على العلاقة بين الدوال؟ أم      

رد هو الأسنان، وأن كثير الرماد هو الكريم، ثم أليس لكل           اللؤلؤة هي الدمعة، وأن الب    

هذه المجازات علاقة ومرجعية بالواقع، بدونها يصبح المجاز مستحيلا؟ البرد أبيض           

والأسنان بيضاء، والخد أحمر، وكذلك الورد والشفاه عنابية، وكذلك العناب، والدمعة           

                                                 
 .29انظر خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .35المرجع نفسه، ص )2(
 .44المرجع نفسه، ص )3(
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النصوص السابقة، لـم نبتعـد      ، وإذا فنحن لم نبتعد عن       ةلا يمكن إلا أن تكون لؤلؤ     

  .أيضا عن الواقع ومرجعيته

 نفسه ينقض )ريفاتير(وما دام الحال كذلك فنحن لسنا في حاجة إلى البنيوية، و     

ويقـرر  ... ، عن نموذج الجملة الأدبية      )1(نفسه، عندما يتحدث في كتابه المار الذكر      

ة على حد رأيـه مـن       أن هذا النموذج نموذج تناصي ، إذ لا تكاد  تخلو جملة أدبي            

... نصوص سابقة، نصوص تتمثل في الأمثال والأقوال السائدة، والحكم والمأثورات         

وبدون هذه النصوص السابقة لا يتحقق نموذج الجملة الأدبية، وهذا أيـضا ينطبـق              

على أدبنا العربي، إذ لا تكاد تخلو جملة أدبية عربية من نصوص سابقة من الأمثال               

  .)2("شعبي والنصوص القرآنيةوالحكم والمأثور ال

 وبـدون التنـاص ينتفـي       ،الأدب هو التناص  " لك كله إلى أن     ويخلص من ذ     

اقـد بـين    أو يصبح العقد أو التع     ،قة بين القارئ والنص   ، وتنتفي العلا  النص الأدبي 

 )Lejeune فيليب ليجين    (العقد الذي يسميه الناقد الفرنسي    وهو ،القارئ والنص لاغيا  

وهو لا يتحقق إلا مـن خـلال         ،نسبة إلى الجنس الأدبي   ....الجنسيلف  بالنقد أو الح  

التناص على سبيل المثال عندما يقرر القارئ أنه إزاء رواية بوليسية أو رومانـسية              

 وإنما من   ،فإنه لا يصل إلى هذه النتيجة من خلال قراءته لهذه الرواية          ...أو واقعية   

، وهو لو قرأ هذه     ى هذا الجنس الأدبي   ابقة تنتمي إل  خلال قراءاته لروايات أخرى س    

 وهذا يعني فيمـا     ،الرواية لأول مرة فإنه لن يستطيع أن يتعرف على جنسها الأدبي          

ي التي تجعلنا  نتعرف على      أحسب أن التناص وليس البنيوية أو العلاقة بين الدوال ه         

رجة  المسمار الأخير في نعش البنيوية، لد       هو الذي دق   - أي التناص  -، وهذا المعنى

البنيوية وثار عليهـا فـي عـام         تخلى عن    )بارت(وهو   ،أن واحدا من أهم روادها    

وأعلن أن السر على السر يكمن في التنـاص،  ، (S/Z)  صدر كتابهأم عندما 1970

وليس في العلاقة بين الدوال، ولهذا كرس كتابه هذا في الشفرات، وهـي التناصـية          

                                                 
  . Text Productionقصد كتابه الذي ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان ي  )1(
 .45 خزندار،قراءة في كتاب الحب، ص )2(
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 والتعرف عليه والتناص وليس البنيوية أو      ،ىالتي يستعملها القارئ للاهتداء إلى المعن     

  .)1("الألسنية، هو سبيلنا إلى التعرف على المعنى

خر منه الكتاب وقفة مطولة مع التناص، بل إنـه يقتـرح       آيقف في موطن    و 

ترجمة التناص بالتضمين ويحاول الانتصار لرأيه بإيراد آراء كبار علماء البلاغـة            

لا نستطيع أن ندرس ما بعد الحداثة وحتـى         " ارخزند عابدقديماً في التضمين، يقول     

ما بعد البنيوية دون أن نعرض لظاهرة قديمة وجديدة، قديمة لأنها وجـدت منـذ أن            

وجدت الكلمة ونشأ التعبير بها، وجديدة نظراً لما تعرضت له خلال الأعوام الأخيرة             

 ـزيـة   لظاهرة تعـرف فـي اللغـة الإنجلي       من اهتمام واحتفال وعناية، وهذه ا       ـب

)Intertextuality(            وهو مصطلح تترجمه مجلة ألف التـي تـصدرها الجامعـة ،

إن مـصطلح   : " الأمريكية بالقاهرة بالتناص، وقد كتبت عن هذا المـصطلح قائلـة          

التناص الذي يعني استحضار نص ما لنص آخر قد أصبح شائعاً في النقد المعاصر،              

ام النقدي بها والـوعي المتمركـز       ومع أن ظاهرة التناص ليست جديدة، فإن الاهتم       

 ـ           ) Intertextuality( حولها شيء جديد، وقد عرف العرب ظاهرة التناص أو الـ

منذ أن ظهر الأدب العربي نفسه، وأطلقوا على هذه الظاهرة اسم التضمين، ولهـذا              

بالتضمين بـدلاً    ،) Intertextuality (فقد كان الأجدر بمجلة  ألف أن تترجم كلمة        

 خاصة وأن التضمين فن من أهم فنون البلاغة العربية، ذكـره وكتـب              ،من التناص 

  .)2(.."عنه ابن المعتز وأبو هلال العسكري وابن رشيق

ثم يستعرض بعد ذلك آراء القدماء في التضمين غير أنه يـضيف ملاحظـة                 

أن كلمة أو كلمتين ترد في بيت ما قد تستحضر لنا نـصاً أو بيتـاً        " مهمة تتمثل في    

وخاصة إذا كان البيتان في نفس الموضوع مثلما نجده في هذا البيـت لابـن               آخر،  

  :الرومي

  ويذوي كما يذوي القضيب من الرند    وظل على الأيدي تساقط نفسه

  : فهذا البيت يستحضر لنا بيت امرئ القيس

      ولكنها نفس تساقط أنفسا          ولو أنها نفس تموت جميعه

                                                 
 .46 خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
  .133مرجع نفسه، ص  ال)2(
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الرومي قد تعمد تضمين بيت امرئ القيس،       ليس من الضروري أن يكون ابن       

 ذلك لأن أي شاعر سواء أدرك ذلك        ؛وأغلب الظن أن يكون ذلك قد أتى عفو الخاطر        

أم لم يدركه لا يستطيع أن يهرب أو يتخلص من نفوذ وتأثير الشعراء الذين سـبقوه،                

 بل تسرى أيـضا علـى الـشعر         ،وهي حقيقة لا تسرى فحسب على شعرنا العربي       

قد ألف كتابا عن هذه الظاهرة انتهى فيـه         ) هارولد بلوم   (  والناقد الأمريكي  العالمي،

إلى التقرير بأن أي قصيدة لا تعدو أن تكون إعادة كتابة لقصيدة سبقتها، وهذه حقيقة               

  .)1("لا نستطيع أن نفهم ظاهرة التضمين إلا إذا أخذناها في الحسبان

ضمين البيـاني والتـضمين     لتيرى الباحث أن خزندار يقصد بالتضمين هنا ا       

البيان : ين من أقسام البلاغة العربية هما     ورد التضمين في قسمين رئيس    " إذ   ،البديعي

ن ، ولذلك فنحن بصدد مفهومين للتضمي     ، وقد أخذ في كل منهما معنى خاصا       لبديعوا

ويختص الأول بتضمين لفـظ     ، والتضمين البديعي ،     التضمين البياني : البلاغي هما 

      .)2("يختص الثاني بأخذ شاعر آخر بيتا أو بعض بيت من الشعر، ومعنى آخر

ثم يتحدث خزندار عن الاقتباس كما ورد في البلاغة العربية، ولكنـه أثنـاء              

 أن  بعـد : "  يقـول  ،ليستخدم عوضا عنه التناص   ) التضمين(حديثه يترك مصطلحه    

  .)3("ثبت النص، وجدت أنني عدلت عن مصطلح التضمين إلى التناصأ

 خزندار عن مصطلح التضمين إلى مصطلح       عابديرى الباحث أن في عدول       

ما نظرنا لاضـطرب المـصطلح النقـدي خـلال عقـد            إذ،  التناص ظاهرة طبيعية  

  . ات من القرن العشرينيالثمانين

 من التناص أحـدهما تنـاص       :ني خزندار أن هناك نوع    في موطن آخر يقرر   

  .)4(سميه التضمينخر تناص خفي ي والآ، ويسميه الاقتباس،ظاهر

                                                 
 .136- 135خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
لاغة والنحو، دار الشروق، عمان، الطبعة الأولى   أحمد حسن، التضمين في العربية، بحث في البحامد،  )2(

 . 5م، ص2001/ هـ1422
 .137ص، خزندار، قراءة في كتاب الحب  )3(
 .151انظر المرجع نفسه، ص  )4(



 109

 )Textuality( النصية غير التناص، الأولـى    " ة والتناص ويفرق بين النصي  

، الأولى عندما نتحدث عن النحو والنظم والسوم فـي   ) Intertaxuality: (والثانية

  .)1("النص، والثانية هي عندما تتحدث عن تداخل نصوص أخرى فيه

لباحثين المحـدثين يوافـق      وجدت بعض ا   ،عند البحث في الدراسات الحديثة    

خزندار فيما ذهب إليه بخصوص العلاقة بين التضمين والتنـاص، ومـن أولئـك              

 ، وهـو نـوع مـن أنـواع         إذ اعتبر التلاص   ،عزالدين المناصرة في فهمه للتناص    

:" ، ومنهم المختار حسني الذي قال مـا نـصه         )2(السرقات الأدبية نوعا من التناص    

يضمن المبدع إنتاجه قليلا أو كثيرا من نـصوص         ومعنى التناص بشكل عام هو أن       

غيره عبر ما كان يعرف لدى القدماء بالـسرقة والتـضمين والاقتبـاس والتلمـيح               

فعلى هذا يكون مفهوم التناص أمرا معروفا لدى كافة الأمـم، وإن            ..... والاستشهاد  

 ـ وضمن دائرة الفه   ،)3("لم يستعملوا هذا المصطلح الجامع لكل المصطلحات       سها م نف

يبدو أن القدماء حاولوا التوغـل إلـى كـل          :" ، إذ يقول  جاء كلام محمد عبدالمطلب   

ومن ثم رصدوا بعض الظواهر الثنائية التي        ،الات الممكنة في عملية التناص    الاحتم

تعتمد على التوازي أكثر من اعتمادها على التداخل، إذ يقوم المبدع أحيانـا ببنـاء               

 أي من خطاب    ، إلى خطاب آخر من غير دائرته      تناد بالاس - جملة -خطابه الشعري 

وهو تحويل الـصياغة مـن المـستوى         ،عقدفعملية البناء هنا شبيهة بعملية ال      ،النثر

النثري إلى المستوى الشعري عن طريق إضافة الجانب الإيقاعي فحسب علـى أن             

، وحسن توظيف النص الحاضـر،       التشكيلين من حيث المستوى الفني     يلاحظ تقارب 

هذا الشكل وبين الاقتباس متمثلا فـي تناسـي هـوامش الـنص             بين  الفارق  ويكون  

،على أن هناك باحثا كتب كتابا      )4("والمحافظة عليها في العقد    ،باسالإضافية في الاقت  

                                                 
 .161 ص،خزندار، قراءة في كتاب الحب )1(
م، 1992،  المناصرة، عزالدين، الشعريات الحديثة، منشورات مكتبة برهومـة، الإردن، الطبعـة الأولـى             )2(
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في التضمين في العربية ، وبالرغم من كونه نـاقش آراء المحـدثين فـي ظـاهرة            

  .)1(التضمين إلا أنه لم يتطرق للتضمين كنوع من التناص

ر من خلال مصطلح التناص ، ويرى الباحث         خزندار أن ينظّ   عابدلقد حاول   

 لكتابه  تخذه مقوماً اأنه كان على دارية كافية بالمصطلح في جذوره الغربية بدليل أنه            

، وهو ذلك الكتاب الذي احتار النقاد في تصنيفه ضمن دائـرة            قراءة في كتاب الحب   

ولذلك جانبه   للتناص بنوع من الاندفاع للنظرية؛    ، وقد مارس تنظيره     الأجناس الأدبية 

  . أحياناالصواب في بعض أحكامه
  

  : من خلال المراجعاتالتنظير 5.2

نقديـة علـى مـا يعـرف             لم أعثر فيما وقع بين يدي مـن دراسـات           

ن كنت أرى أنها تلك الأحكام التي يصدرها القائم بالمراجعة بعد أن            بالمراجعات، وإ 

يعرض لمحتواه وأفكاره، وهي ممارسة تتم غالبا في سياق المجلات          عرف بالكتاب و  ي

  .   الأدبية المتخصصة كعالم الكتب وغيرها

لا ترد المراجعات صريحة واضحة منفردة في مؤلفات عابد خزندار، ولكنها           

: تأتي عارضة ضمن تنظيره، وقد حاولت أن أصنفها ضـمن نـوعين فهنـاك أولا              

  .المراجعات النقدية: ثانياوالأحكام العامة على الكتب، 
  

  :الأحكام العامة على الكتب 1.5.2

العقـاد  : ، وفي أثناء عرضه لـرأي كـل مـن         )حديث الحداثة  (ه  في كتاب 

 وقفة سريعة مع كتـاب       خزندار عابد والمازني في شعر أبي العلاء المعري ، يقف       

 منه هذا النص    وكتاب الديوان الذي  اقتبسنا    : " ، ويخلص إلى الحكم التالي    )الديوان(

يعتبر رغم ما فيه من تجريح وافتئات من أولى المحاولات التـي تـصدت لتجديـد                

  .)2("وهو تجديد يتناول مضمون القصيدة ومعمارها.. الشعر العربي

وتحديداً عند بيانه لجهـود      ،عراضه لتيارات الحداثة وما بعدها    وفي أثناء است  

 بعالمين حاولا تلافي مـا وقـع فيـه           في نقض البنيوية، نجده يعرِّف     )جاك ديريدا (

                                                 
 . وما بعدها81انظر حامد، التضمين في العربية، بحث في البلاغة والنحو، ص )1(
 .14خزندار، حديث الحداثة، ص )2(
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 )ديريـدا (غير أن   " : خزندار عابد، ولكن تعريفه بكتابهما يأتي سريعاً، يقول        )ديريدا(

 ؛لاً لها ي لم يستطع أن ينعتق من إسارها ويقدم بد        ،رغم محاولته الجادة لنقض البنيوية    

التـاريخي،  ذلك لأنه بقي أسيراً للنص دون أن يحاول أن يربطه بسياقه الاجتماعي و  

وهو كتاب  ( lanti oedipe)     في كتابهما)ديليز وجاتاري(وهو الأمر الذي تلافاه 

، وفي جـوهره يـرفض      )أوديب(يرفض في ظاهره المنهج الفرويدي وبالذات عقدة        

المجتمع الاستهلاكي والبيروقراطية المهيمنة عليه، ويفعل كل ذلك عن طريق منهج           

سـتعمل  حظ أنني استعملت كلمة منهج ولم أ       أن يلا  علمي متكامل، وأرجو من القارئ    

 يرفـضان أيـضا تمحـور اللوجـو         )ديليز وجاتـاري  ( لأن   ؛كلمة نظرية أو علم   

، ولو أنهما لا ينعتقان من إسار البنيوية، ويتجلى ذلـك فـي             )Logocentrism(أو

 اعتقادهما بأن السيماءات أو السوميولوجي تشكل بنية المجتمع، وهما ما يطلقان عليه           

، غير أنهما يرفضان الشفرة أو المنهج الفرويدي الذي ) Le Code (مصطلح الشفرة

، ولعل عنوان كتابهما نفسه يدل بجلاء على ذلك، ويقدمان          )أوديب(يرتكز على عقدة    

وهـو  ،   )Schizoanalysis(قا عليه اسم التحليـل الـشزوفراني      بديلاً له منهجاً أطل   

وبالتالي الحياة ذاتها داخل شفرة معينة،      ،  يل يرفض انحباس العواطف والرغائب    تحل

  .)1("ويسعى إلى تحرير العواطف من الانحباس داخل أي شفرة

 ـ    يقف السريعة مع الكتب،   اته وقف ضمن عـام  ) ديريـدا ( مع كتاب صدر لـ

ــوان1993 ــشورات  ،)SPECTRES DE MARX "( م بعن ــن من ــو م وه

GALILEE) ( و ،)ان لأيام، بل إنه حيـو    لم يكن ماركسيا في أي يوم من ا       ) ديريدا

 وفيما أعرف لـم يتـصد     على أنه في نفس الوقت     ،غير سياسي إذا صح هذا التعبير     

ولم يحاول أن يفككها أو ينقضها، وفي هذا الكتـاب لا يتبنـى قـضية                ،للماركسية

الماركسية التقليدية أو الحزبية، ولكنه يفكك الخطاب الليبرالي الديمقراطي المتـسيد           

في كتابه عـن نهايـة التـاريخ        ) فوكوياما(اشته، وهو تيار يمثله     ويفضح زيفه وهش  

  .)2("يتصدى لهذا الكتاب بالذات وينقض أطروحاته) ديريدا(و
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  :مراجعات الكتب  2.5.2

 خزنـدار، ومـن     عابدعند  وردت بعض المراجعات الواضحة لبعض الكتب       

فعه للوقوف عنـده    جدة الكتاب تد  ف ،دفعه لمراجعة الكتب أحيانا جدتها    العوامل التي ت  

 م،1988ازته في باريس في صـيف عـام         والتعريف به، فهو مثلاً عندما يقضي إج      

 عابد لمراجعته، يقول     تدفعه جدة الكتاب   وهنا ،عن الحداثة  صدر ذلك العام     يجد كتاباً 

فهمه أو أجد مبرراً له هو أن يتحدث الكتاب فـي           أستطيع أن   أأما الذي لا    " :خزندار

جئت به في   ءاً من التاريخ، وهذا ما فو     بحت جز  رغم أنها قد أص    أوروبا عن الحداثة  

م، إذ وجدت منذ أول زيارة للمكتبات أن        1988زيارتي لباريس في صيف هذا العام       

هناك غير كتاب جديد لم يجف حبره عن الحداثة، ولعل أهم هذه الكتـب كتـاب أو                 

ديث على أن أي الأدب الح )  Litterature Moderne( على الأصح ملف بعنوان

، والكتـاب مـن   ) Avant- Garde et Modernite(للكتاب عنواناً جانبيـاً وهـو  

ن الكتاب إفي باريس وجنيف، وقد قلت )  Champion- Slatkine( منشورات دار

ملف، ذلك لأنه اشترك في تأليفه غير كاتب وناقد من كتاب ونقاد الحداثة وما بعـد                

  .فصلية أو دوريةالحداثة، بل إنه أشبه ما يكون بمجلة 

والكتاب أو الملف يتألف من مواضيع متنوعة ومتفرقة يجمعها خيط الحداثـة            

وما تلاها، ويمكن أن يقال إنه لم يترك تياراً من تيارات الحداثة إلا وتحـدث عنـه                 

حديثاً منهجياً وموضوعياً، وذلك منذ البدايات الأولى للحداثة في نهاية القرن التاسـع             

العشرين، والكتاب أو الملف يتحدث عـن الواقعيـة والحـرس           عشر ومطلع القرن    

 في القرن التاسع عشر، وعن فكرة الحداثـة عنـد          - أي الكتاب الطليعيون   -الطليعي

، وعن الحداثة والانحلال، وعن المستقبلية وعـن الحداثـة النمـساوية أو             )بودلير(

وروبي في الفترة   مدرسة فينا، وهي تيار حداثي سيطر على الواقع الأدبي والفني الأ          

، ومـن أبـرز   )سـيجموند فرويـد  (، وهو تيار كان رائده   1907 وحتى   1897من  

، وهي حركة تأثرت بالحركة الـصهيونية       )هوفمونتسال وبروخ شنتزلرو(: عناصره

 في فينا نفسها، وهـذا      )هرتزل(التي أشعل أوارها قبل التاريخ المذكور بعشر سنين         

أحد تيارات الفاشية، وتيار آخر مـن تيـارات         يعني أن ثمة علاقة بين الصهيونية و      

 - نكتشفها من ثنايا الكتـاب     -الحداثة وهو المستقبلية الإيطالية، ثم هناك علاقة أيضا       
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 الفيلسوف الذي نقض كل الفلسفات بمـا فيهـا الفلـسفات            )هينتش(بين الحداثة وبين    

ث عـن   الميتافيزيقية التي تنهض على وجود عالم آخر، والكتاب أو الملـف يتحـد            

، وهي حداثة أدبية محضة وحداثة الرواية الجديدة،        )بروست(حداثات أخرى كحداثة    

ويقدم لنا رؤيا جديدة لهذه الحداثات، وهي رؤية فلسفية وأدبية في نفس الوقت، وهو              

ما ينبغي أن يكون لأن الحداثة ليست ثورة أدبية أو أسلوبية أو شكلية فحسب، وإنما               

قويض كل الأفكار القديمة، والكتاب موضوع حـديثنا        هي قبل ذلك حركة تستهدف ت     

  . )1("هذا يشير إلى ذلك كله، بل يتحدث عنه بشيء كثير من التفصيل والإيضاح

 من أهم وأخطـر     - وفي رأيي  -والكتاب:"  ويوضح أهمية هذا الكتاب بقوله    

إنه يكاد يحيط بكل تيـارات      :أولهما: ينلتي صدرت عن الحداثة لسببين رئيس     الكتب ا 

إن الذين أسهموا في     :وثانيهما قبل عن هذا الموضوع،    ما لم أجده من      وهذالحداثة،  ا

  .)2(..."تأليفه نقاد معروفون لهم وزنهم واعتبارهم في الأوساط الثقافية في الغرب

تحدث فيه فلا بأس   إذا وجد الكتاب المراد التعريف به يخدم موضوعه الذي ي         و

فهو مثلا يقف عنـد      ، إطار التنظير النقدي   تي ذلك داخل  ولكن يأ  ،من الوقوف عنده  

- أستاذ الأدب في جامعة وسكونـسن      -كتاب للناقد المصري  الأمريكي إيهاب حسن      

 عابـد ، الذي يجد فيه )3( م1987المطبوع عام )The Post Modrenturn ( بعنوان

خزندار ما يخدم نظريته حول كُتَّاب ما بعد الحداثة، وهو في عرضه يعجب بأسلوب              

إنه كتـاب  " تب الذي يرى أنه قدم نصا إبداعيا نقديا عن نصوص إبداعية أخرى        الكا

أشبه ما يكون بالعمل الروائي ولا عجب في ذلك، فـنحن نعـيش عـصر اختفـاء                 

الأجناس الأدبية، وإيهاب حسن يصف أدب ما بعد الحداثة بـأدب الـصمت، الأدب              

نق أو الاحتجاج، والرؤيـة     الذي لا يقول شيئاً والذي نحس عندما نقرأه بنوع من الح          

الكابوسية رؤية أو نبوءة النهاية، نهاية كل شيء نهاية العلم نفسه، إنه بتعبير آخـر               

، أو اللا مادة أو اللا شكل  إنه باختصار صـيحة  ) Anti- Literature ( اللا أدب 

، إنه أدب   )صرخة العقل الذي انهكته ثورته      : ( أو إنه كما يقول البير كامو      ،احتجاج
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مكن أن نعتبره وليدا لما حدث في هيروشيما وفيتنام وهيروشيما ليست شيئاً ينتمـي              ي

 إنها المستقبل مستقبل الإنسانية، وإيهاب حسن يعتبر أن         ،إلى الماضي أو إلى الأمس    

   .)1("هنري ميلر وصامويل بيكيت أعظم رمزين لهذا الأدب

ما إيهاب حسن في  ا   خزندار سمات أدب ما بعد الحداثة كما يراه        عابدويلخص  

  :"يلي

  :التغيير: أولاً

حركة التاريخ لا تتوقف أبداً، إذا كانت الحياة ـ وبالتالي الأدب ـ صـراعاً       

، رمز النوازع النفسية والغريزية ورمز التدمير، وبين )Dionysus ديونيسيس (بين 

 رمز التسامي والعقل والبناء ،فإن الغالب في هذا الـصراع فـي           ) Apoiloأبوللو  (

  .)ديونيسيس(أيامنا هذه هو 

  :التجديد: ثانياً

، فـإن رائـدي     )ديونيسيس وأبوللـو  (إذا كان التغيير يتمثل في الصراع بين           

هو ذلـك الكـائن     )بروتيوس  (، و ) وبيكاسو Proteusبروتيوس  (التجديد ورمزيهما   

  .العجيب الذي تروى لنا قصته الأوديسا

، وطور ثعبـان، وطـور       طور أسد  تقر على حالة واحدة، فهو    إنه كائن لا يس      

 في سمة واحدة السمة التـي       )بروتيوس(،أما بيكاسو فهو يشترك مع      .. الخ... إنسان

  . تميز التجديد وهي الحركة

 :التمايز: ثالثاً

وإذا كـان    ؟ إنه التغيير الذي طرأ على الحداثـة،        ما هو أدب ما بعد الحداثة     

تاب ترجم إلى العربية يعتبر أن أدباء       وهو ك  ،)قلعة اكسيل ( ند ويلسون في كتابه   إدمو

 فـإن إيهـاب     ) وشتاين ، وجويس ،وست وبر ، وإليوت ، وفاليري ،ييتس( :الحداثة هم 

 وبيكيت  ، وجينيه ، وهمنجواي ،كافكا و ،ساد(:حسن يعتبر أن أدباء ما بعد الحداثة هم       

  .)وملر
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  :المراجعة أو إعادة الرؤية: رابعاً

كل ما هو موجود، إنهـا محاولـة لإلغـاء          والمراجعة تعني إعادة النظر في         

الانسجام والتناسق بين عناصر الكون، وأعظم أعمال أدبية تمثل هذه المراجعة هـي             

 والأرض الخراب، وهي أعمال يقابلها فـي الفـن التـشكيلي            ) وموبي ديك  ،يوليس(

 ـ            ادة محاولة استخدام المادة التشكيلية لإلغاء المادة نفسها،أي أننا إزاء المادة ضد الم

  .والأدب ضد الأدب

  :الحداثة: خامساً

وهي تتمثل في    ،ب الحداثة، ولكن الحداثة كصيرورة    ولا نعني بالحداثة هنا أد       

تعرية لا منطقية الأشياء وعبثيتها، كما تتمثل في تعرية المدينة الحديثة، أو الحداثية             

ذا يعني  وه... باعتبارها أعظم خطر هدد ويهدد وجود ومصير الإنسان عبر تاريخه         

أن رسالة الأدب هي أن يقرع ناقوس الخطر، ويعلق الجرس في عنق القـط، أي أن    

قدر الأديب هو الانتحار، والأديب يضحي بنفسه لأنه يدرك بأنه بدون الأدب تصبح             

بدون الموسـيقى   : (  الذي قال  )هينتش(الحياة مجرد غلطة، وهذه كلمة استعرتها من        

    ).تصبح الحياة مجرد غلطة

  :التكنولوجية: سادساً

إن المدينة تصنع الآلة، والآلة في نفس الوقت تصنع المدينة، والاثنتان معـاً                

تمثلان قوة رهيبة تهدد مصير الإنسان، إنهما يغريـان الإنـسان ويبـذران بـذور               

الفوضى والتبديد والاضطراب في حياته، ولهذا فإن الأدب الذي يصف هذا الوضـع        

إنها كلمات يتخللها فراغ أو فراغات يتعين على القارئ أن  لا بد أن يكون تكنولوجيا،      

يملأها مثلها في ذلك مثل أي لعبة تكنولوجية بكلمات أخرى، إننا نعيش في عـصر               

تكنولوجيا الأدب وأدب التكنولوجيا، والشعر نفسه قد أصبح مجازاً جبرياً، أما النثـر             

نـسان عنـدما يحتـضر      فقد أصبح نوعاً من الهذيان، ولكنه هذيان المحتضر، والإ        

  .تتكشف له الحقيقة بكل أبعادها

  :التمدين: سابعاًَ

  :وهنا يمكننا ملاحظة الظواهر التالية   
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 قد أصبح قرية صغيرة، ولكن مـع ذلـك          ) مارشال ماكلوهان  (إن العالم كما قال    .1

تشرذم إلى دول ودويلات وقبائل وأحزاب وعصابات، هل هذه إرهاصات لدولة           

 أم إرهاصات لمزيد مـن      ،)أورويل(الأكبر الذي تحدث عنه     واحدة يحكمها الأخ    

  .التشرذم

 والمحاولات اليائسة التي تتمثل فـي       ،اختفاء الطبيعة وتلاشي كل ما هو طبيعي       .2

  .الثورة الخضراء أو ثورة الخضر

 للمدينة الأمر الذي أصبحت معه المدينة معـسكراً جماعيـا           )ديوينسيس(احتلال   .3

  .للإعدام

وهو أدب يتمثل فـي      ،، النهاية التي تنهي كل النهايات     النهايةأدب الحافة وأدب     .4

 السوريالية، الرواية العلمية، والرواية الصحفية التي تمزج الحقيقـي بـالروائي          

روايـات  ) هوسيرل، سارتر، ميرلو، بونتي   ( الظاهراتية) كابوت، ميلر، وولف  (

  .)اروتلبيوتور، وروب ـ جريبه، وس(، الرواية الجديدة )بكيت(ـالوعي ل

 الأخيرة  )همنغواي(اختفاء المذكر والمؤنث معاً، وحلول الخنثى محلهما، رواية          .5

نشرت بعد موته فـي العـام قبـل         جنة عدن، وهي رواية جمعت واختصرت و      

 .)1(الماضي

 :العودة إلى البداية والبداوة: ثامناً

 The Temple of ( حركات الهيبيز والخنافس والانتحار الجماعي لأتبـاع    

the people(   وروايات الثقافـة المـضادة ،) Sub- Culture  (ـ  ، )كـرواك (ـل

وصرخات احتضار ما بعد الوجودية، وظهور الـذات الديونيسيـسية والـسوريالية            

  .)2(..."الجديدة

 خزندار تحديد سمات أدب مابعد الحداثة، بالاعتماد علـى كتـاب            عابدحاول     

فهو أخـذ الفكـرة وتـصرف فـي         إيهاب حسن، ولكنه لم يتقيد بصياغة المؤلف،        

                                                 
م، ويفترض أن تكون صياغة خزندار ليدفع اللبس عـن المتلقـي            1961 توفي أرنست همنغواي في عام        )1(

وهي رواية جمعت واختصرت في العام قبل الماضي، بعد موته بما يقـارب ثلاثـين               :( على النحو التالي    

 . م، تاريخ صدوركتابه حديث الحداثة1990، وذلك لأن خزندار كتب هذا الكلام قبل عام )اًعام
 .58-55خزندار، حديث الحداثة، ص )2(
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حظ من خلال هـذه الكلمـات       ولعل القارئ قد لا   :" الصياغة، وهو يقر بذلك في قوله     

دعه يتكلم مـن خـلال      ، وأ صهنقل نص إيهاب حسن حرفياً بل أعيد خلق ن        أنني لا أ  

  .)1("وهذه وظيفة ناقد ما بعد الحداثة ،نصي أنا

 إيهـاب حـسن، وكمـا        خزندار بأسلوب المؤلف   عابديلمس الباحث إعجاب       

 خزندار بهذا النوع من القراءات النقدية، الذي يعده         عابدذكرت في البداية، فقد أشاد      

 حاول تقليد إيهاب حسن     عابدخروجاً على نظرية الأجناس الأدبية، وفي تصوري أن         

الذي احتار النقاد فـي تـصنيفه واعتبـره     )قراءة في كتاب الحب  ( سطر كتابه حين  

  .   الكتابةخزندار كتابة عن

يحـدد   ،من خلال مراجعته لكتاب إيهاب حـسن       خزندار بعد أن نظَّر      عابدو   

" بعض الأسماء المحلية التي يرى فيها ممارسة فعلية لأدب مرحلة ما بعد الحداثـة               

 ورجاء  ن خالد اليوسف  : وهم ،ويمكنني أن أذكر بعض كتاب ما بعد الحداثة في بلادنا         

  .)2(..." ونجوى هاشم،عالم

أحيانا يقوده تشابه عنوان الكتاب مع موضوعه الذي يتحدث فيه للحديث عن            و   

ه مـن   دالكتاب، فهو مثلا حين يتحدث عن فكرة المحاكاة الأرسطية يعرف بكتاب يع           

والمحاكاة هي عنوان واحد "  يحمل عنوان المحاكاة   ،أهم كتب النقد في القرن العشرين     

الألماني المولد، والذي هرب    ) أيورباخ( دمن أهم كتب النقد في القرن العشرين للناق       

إلى تركيا بعد استيلاء النازي على الحكم في ألمانيا، وهناك بعيداً عن مراجعه ألّـف            

ابتـداء مـن     ،لمبدعين للواقع الأوروبـي وتـصويره     كتابه الذي تناول فيه معالجة ا     

 ـ    ) أيورباخ( ، وقد ارتحل  )فرجينيا وولف (ـ وانتهاء ب  )هوميروس( ى بعـد ذلـك إل

الولايات المتحدة وعمل محاضراً في جامعة ييل، ولم يكـن الوحيـد مـن النقـاد                

 .والمبدعين الذين فروا من جحيم النازي إلى الولايات المتحدة

ع أن يهـرب   التجأ إلى فرنسا، ولكنه لم يـستط    الذي )والتر بنيامين (كان ثمة      

 وادورنو وتوماس   ركوزما(منها عندما احتلها النازي ومات منتحراً، وكان ثمة أيضا          

                                                 
 .57، ص خزندار، حديث الحداثة )1(
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المار الذكر له ) AWERBACH  MEMEAIS(،)أيورباخ(وكتاب ... )مان وبريشت

  :عنوان جانبي هو
(LA REPRE,SENTATION DE LA RE ALITE DANS LALITTE RALITE 
OCCIDENTALE ) 

، وهـو مـن منـشورات    )CORNELIUS HEIM (وقد ترجمه إلى الفرنسية 

، وقد  )تمثيل الواقع في الأدب العربي    ( يترجم بالعربية   ، والعنوان يمكن أن     )جاليمار(

 .)1("1945-1942ستانبول أو الآستانة بين عامي ه كما قلت في إألف

وفي هذه المراجعة يعرف بالكتاب، ولكنه وخلال حديثه عن المحاكاة يقـف            

 ، وهو في هذه الوقفة يعطي رأياً      )أرسطو(ف نقلا عن    عرعند تعريف مجدي وهبه للتّ    

والتعرف كما يحدده مجدي وهبة   "  يوضح ما يعتقد أن مجدي وهبة قد أخطأ فيه           ياًنقد

انتقال من الجهل إلى المعرفة الذي يؤدي إلـى         (  هو   )أرسطو(في معجمه نقلا عن     

ومن المحبة إلى الكراهية عند شخصيات المأسـاة         ،الانتقال من الكراهية إلى المحبة    

 )سوفوكليس(ـ ل )أوديب ملكا ( مثال لذلك مأساة     المقدر لهم السعادة أو الشقاوة، وخير     

، ومن هذه اللحظـة انقلبـت أحـداث         )لايوس( أنه قاتل أبيه     )أوديب(عندما يكتشف   

  .)المأساة رأسا على عقب

 لأن  ؛وفي رأيي أن في هذا التعريف شيئاً من الخلط والافتقـار إلـى الدقـة              

ر، ويتعرف البطل حينئـذ     التعرف يأتي بعد الانقلاب، أي بعد أن تسوء الحال وتتغي         

  .)2(.."على حقيقته، وحقيقة علاقته بالآخرين

وأحيانا قليلة يرتكز على كتاب معين عند كتابته لمحور أو مقالة، كمـا فعـل    

نظريـات   )Todorovتـودروف   (حينما تحدث عن نظرية الإبداع من خلال كتاب         

  .)Theories Du Symbole ( )3  (الرمز

فكما كان  رادي قد أثر على مراجعته للكتاب،       لاستطيلحظ الباحث أن أسلوبه ا    

 دون تقديم عرض مقنـع      ،الاستطراد سببا لهذه المراجعة كان سببا في الخروج منها        

    .عن الكتاب ومضمونهللكتاب، يمكن المتلقي من أخذ انطباع كاف 
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إن مراجعته لكتاب مؤلف معين قد تقوده للحديث عن كتـاب آخـر لـنفس               

الـذي  ) إيكـو ( في أثناء حديثه عن نظرية التلقي يقف عند كتاب           المؤلف، فهو مثلاً  

 الذي يقوده للحديث عـن روايـة أخـرى          ،يترجمه بحدود التفسير ويعرف بالكتاب    

 ونشرت  1990والكتاب نشر باللغة الإيطالية في عام       : "  خزندار عابد، يقول   )لإيكو(

ت الكتاب قبل شهرين    وقد اشتري ... م1992 الترجمة الفرنسية في عام      )جراسيه(دار  

،  أكثر من أسبوع في البيت لقراءتـه        وحبست نفسي  ،من إحدى المكتبات في باريس    

وعنوانه بالعربية هو حدود التفسير،      ، لم أفرغ منه،  وهآنذا أعود إليه       وأعترف بأنني 

 فيمـا   - أي أن هـذا الكتـاب      ، هو القراءة الثانية   :والتفسير كما قلت في نثار سابق     

راء مـن سـبقوه     آ )إيكـو (ب عن نظرية التلقي، وقد لخص فيه         أحدث كتا  -أعرف

التي حققت أرقاما ) اسم الزهرة(  هو مؤلف رواية )إيكو(، و)ياوس وريفاتير(خاصة  

فلكية في المبيعات، تجاوزت أكثر مما حققته الروايات الشعبية  كروايـات الرعـب              

حقـق  ) إيكو(اجح، و م سينمائي ن  ليرومانس، وقد تحولت بعد ذلك إلى ف      والجريمة وال 

 أحد قبله وهو الجمع، لـيس       - في رأيي المتواضع   -المعادلة الصعبة التي لم يحققها    

  .)1("...الجمع بين التنظير والإبداع- وهو الأهم - وإنما،بين التنظير والتطبيق

،  خلال المراجعات   خزندار الواسعة على تنظيره من     عابدهكذا انعكست ثقافة    

  لبعض الكتب إلا أن الباحث يرى أنه قد اختـار كتبـاً            ن جاء عرضه سريعا   إفهو و 

، مصيب لأن ثقافة المتلقين متفاوتـة تخدم موضوعه الذي يتحدث عنه، وهو في ذلك      

  .  خزندار من خلال المراجعاتعابدر  فقد نظَّوضحتوكما 
   

  :عابد خزندار متأثراً بالنظريات النقدية العربية القديمة 6.2

 في طريقة معالجته    ااته في النقد  العربي القديم أثر      راء خزندار وق  عابدطلاع  ا   

للنص الأدبي، والمتأمل في معظم إنتاجه يجد علامات بارزة على تأثره بالنقد العربي  

 وخاصة جهود عبد القاهر الجرجاني، فهو قد اقتبس مصطلح الجرجاني معنى            ،القديم

، هذا فضلاً عـن     )ة الحقيقة معنى المعنى وحقيق  (ـالمعنى وبنى عليه كتابه الموسوم ب     
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ولكني سآخذ بعض    ،، التي يصعب حصرها   إحالته في معظم كتبه لآراء النقاد القدماء      

  .النماذج المختارة من كتبه التي تخدم هدف البحث

الإبداع وهم  ( خزندار لقضية الإبداع وتحديداً تحت مسمى        عابد عندما ينظَّر   

 ظـاهرة الـسرقات الـشعرية تـأثراً         ، نجد الموضوع يقوده للحديث عن     ) أم حقيقة 

ونعود إلى ظاهرة السطو فنجد     :"  وتحديداً عند ظاهرة السطو، يقول في ذلك       ،بالقدماء

أن صاحب الأغاني يحدثنا عن مصالتة أبي نواس لمعاصريه، والمـصالتة هـي أن              

يأخذ الشاعر بيتاً لغيره لفظاً ومعنى، وهو يروي من هذا القبيـل أن الحـسين بـن                 

  :نشد لأبي نواس هذا البيتالضحاك أ

  يكرع في بعض أنجم الفلك    كأنما نصب كأسه قمـر     

  :وبعد أيام أتى أبو نواس الحسين بن الضحاك، وأنشده هذا البيت

  يقبل في داج من الليل كوكبا  إذا عب فيها شارب القوم خلته     

أتظـن أن   : ( هذه مصالتة، فأجابه أبو نـواس     : فقال له الحسين بن الضحاك    

  .)1()"وى لك في الخمر معنى جيد، وأنا حيير

وإذا كان أبو نـواس قـد سـرق         :"  خزندار على هذه القصة بقوله     عابديعلق     

جهارا نهارا بيتا لشاعر مشهور، ولم يعبأ بأن يجابهه بذلك، فلا بد أنه سـطا علـى                 

أي أنه فـي نهايـة    الكثير من شعراء عصره إلى الحد الذي أخملهم وأنسى شعرهم،    

  .)2(..." ولا نستطيع أن نقول عنه أنه شاعر مبدع، ليس إلا مقلداالقول

في حكمه السابق مع مـا قـرره         خزندار قد تعارض     عابد يرى الباحث أن    

 وهي كما يذكر خزندار     ،)يوليس(مبدعا في رواية     )جويس(سابقا بخصوص اعتباره    

  .    وديسا مع الأتناص

كان يسير على طريقة القـدماء      ،  )عالإبدا( و يلحظ الباحث أنه في أول كتبه           

   ثم يجاريهم فـي     ،ءعرف الإبداع لغة واصطلاحاً على نهج القدما      في مؤلفاتهم، فهو ي 

) بدع( ي مشتقات، فهو مثلاً حين يقف عند حديث الأصفهاني عن معانالطريقة النقدية

ونلاحظ فـي   : " ، إذ يعلق على تعريف الأصفهاني بقوله       نفسه النهجتجده يسير على    
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 لأن صيغتي فعيـل     ؛ ولم يقل ركية بديعة    ،تعريف الأصفهاني هذا أنه قال ركية بديع      

 تـستعمل للمـذكر     - وأرجو من القارئ  أن يعذرني على هذا الاستطراد         -وفعول  

ركيـة  : والمؤنث، أي لا يضاف إليها تاء التأنيث في حالة استعمالها للمؤنث، فيقال           

  .)1("يس عجوزة، وامرأة عجوز ولديعة وليست ركية ب،بديع

إلا أن هذه الظاهرة قد اقتصرت على الكتاب الأول فقط، ولم تتجـاوزه إلـى       

  .غيره من الكتب

 يعـرض   ،عند حديثه عن تجديد أبي تمام     وتحديداً  ) حديث الحداثة (كتابه  في     

، وفي هذا الكتاب يقتـرح      )2( طويلاً لنظرية ابن خلدون في الشعر ويقتبس منها نصاً       

 حذو  ادث عنها في كتبه السابقة، فهو يرى أنه يمكن للعرب أن يحذو           حلاً لمشكلة تح  

أو الابستيم  "  ويعيدوا النظر في تراثهم في ضوء المعرفة الحديثة          ،الحداثة النمساوية 

العصري الراهن، نستطيع على سبيل المثال أن نستخدم الابستيم الانثروبولوجي في           

 التي نتوصـل    ،الأساسية) Mytheme(تقنين شعرنا الجاهلي للوصول إلى ميثيماته       

من خلالها إلى تحديد الرؤية الجاهلية، وهو ما لم نفعله بشكل جدي حتى الآن، ونحن     

عندما نستخدم الابستيم الانثروبولوجي نستطيع أن نحسم قضية من القـضايا التـي             

شغلت النقاد العرب، وأخذت من وقتهم الشيء الكثير، وهي قضية السرقات الأدبية،            

 لأن الابستيم الانثروبولوجي يقرر أنه لا توجد أي سرقات فـي شـعر شـفهي                ذلك

مروي، وأن البيت الواحد نتيجة لطبيعة هذا الشعر المروية قد ينـسب إلـى غيـر                

شاعر، ومن هذا القبيل هذا البيت الذي نسب إلى شاعرين جاهليين مع تغيير طفيف              

  .أملته القافية

  )وتجلد(ن لا تهلك أس وتجمليقولو  وقوفا بها صحبي على مطيهم   

أن ) شرح شواهد المغنـى ( والإمام جلال الدين السيوطي يروي لنا في كتابه   

توارد عليه جماعة مـن      ،تبصر خليي هل ترى من ظعائن     :  وهو صدر هذا البيت،  

بمنعرج ( وتمامه   ، زهير بن أبي سلمى في مطلع قصيدة       الشعراء في قصائدهم، فقاله   

د أحصى السيوطي اثني عشر بيتاً بدأت بهذا المطلع، ولكـن           ، وق )الوادي فويق إبان  

                                                 
 . 7-6خزندار، الإبداع، ص) 1(

 .    وما بعدها12انظر خزندار، حديث الحداثة، ص) 2(



 122

تحملين بالعليـاء مـن     (وتمامه   ،ن المطلع نفسه ورد في معلقة زهير      فاته أن يذكر أ   

  ).فوق جرثم

  :وثمة بيتان نسبهما الرواة إلى عمرو بن كلثوم هما

  وكأن الكأس مجراها اليمينا   صددت الكأس عنا أم عمرو     

  )1("بصاحبك الذي لا تصبحينا     أم عمرووما شر الثلاثة     

 خزندار من المقارنة بين قضايا البلاغة العربية، ونظريات النقـد           عابديكثر     

الغربي الحديث، وهو يحاول كما مر في النص السابق تطويع النظريـات النقديـة              

  .الغربية المعاصرة لخدمة التراث العربي

من مصطلح عبد القـاهر      ) المعنى معنى(تسمية كتابه  أنه اقتبس     سابقاً ذكرت

أما في ثنايا الكتاب فالإحالات والإشارات إلـى         ، هذا على صعيد التسمية    ،الجرجاني

 فمثلاً عند الشروع في تحديده لدلالة معنى المعنى يعرض تعريف        ،النقد القديم زاخرة  

ر في  ة والمجاز والاستعارة، بل أنه يقترب من عبد القاه        نايعبد القاهر الجرجاني للك   

قاهر  ـ فيما أعرف ـ هـو    وعبدال:" فهمه لمصطلح معنى المعنى ، يقول في ذلك 

ك مصطلح معنى المعنى، وقبل أن أتحدث عنه أرى من الـضروري أن             أول من س  

  .)2(..."أعرض لتعريفه للكناية والمجاز والاستعارة

، ويعتمـد فـي تفـسير       )3(هناك إشارات في هذا الفصل للسكاكي والـرازي          

، ولن أطيل الوقوف عند هـذا الكتـاب لأننـي           )4(دات وشرحها على الزوزني   المفر

  .سأناقش هذه القضية في أثناء الحديث عن النقد الثقافي المقارن

وأحيانا ينظّر لمصطلحات نقدية لم يدركها القدماء، ولكنه يستشهد بأمثلة مـن               

 بأمثلـة  خزنـدار يستـشهد لـه        عابـد كتبهم، فالسوم مصطلح نقدي حديث، ولكن       

ونحن نجد عند عبد القاهر أمثلة كثيرة للسوم، وأغلبهـا          " : يقول في ذلك     ،القاهرعبد

  .، ثم يعرض أمثلة تخدم رؤيته)5(.."مأخوذ من القرآن الكريم
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وأحيانا يناقش محققي التراث فيما يكتبون من آراء، ويأتي ذلك ضمن مناقشته               

اكر محقق كتاب الجرجاني دلائل     لنظريات القدماء، فهو مثلا يناقش محمد محمود ش       

  .)1( وخاصة حديثه حول المنهج،الإعجاز في الآراء التي بثها في مقدمة الكتاب
  

  :عابد خزندار متأثراً بالنظريات النقدية غير العربية القديمة1.6.2 

 خزندار في النقد اليوناني القديم عبر مصادره الحديثة فـي           عابدأثرت قراءة      

قدية، فالمتصفح لكتبه يجد إحالات وإشارات واضحة لمصطلحات        رؤيته وأحكامه الن  

وهـو يثنـي     ، خزندار عابدحاضر في ذهن    ) يقاأرسطوالبويط(نقدية يونانية، فكتاب    

لا أحسب أن ثمة كتاباً في النقد، أو حتى في غير ذلك            : "عليه صراحة يقول في ذلك    

، ) أرسطو البويطيقـا   (من المعارف قد احتفظ بتأثيره وديمومة أطروحاته مثل كتاب        

أرسطو عاش من عام    (مئة سنة قبل الميلاد       منذ حوالي ثلاث   )أرسطو(فمنذ أن كتبه    

ظل ) أي مطلع القرن العشرين   (وحتى زمن قريب    )  قبل الميلاد  322 إلى عام    384

 بل إن بعض أطروحاته ما زالت واردة        ،هذا الكتاب المرجع الأول والأوحد في النقد      

  .الآنوسارية وجارية حتى 

 نقض قانون الوحدات الثلاث الأرسطية، ولكن أحداً لم         )شكسبير(صحيح أن      

 كـورني   (ينتبه إلى ذلك في حينه، وظهرت الكلاسيكية الجديدة في فرنسا على يدي           

 لتؤكد قانون الوحدات الثلاث وتنطلق منه، بل قـد ترتكـز            )شكسبير( بعد   )وراسين

  .عليه كقاعدة للدراما

 الألماني  )ليسنج( الفرنسي و  )2() فولتير (هولاً إلى أن جاء    مج )شكسبير(وظل     

وإلى  واكتشفاه، ومع ذلك وبالرغم منه ظلت الوحدات الثلاث الأقانيم الثابتة للدراما،          

حد كبير للرواية الواقعية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى بقليل، ولهذا فليس مـن               

 في أي فـرع  -أياً كان– بأن أي كتاب :نافلة القول أن أكرر ما سبق أن قلته، وأقرر 

                                                 
 .45-45انظر خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص)  1(
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من فروع المعارف لم يقـاوم عـوادي الـزمن ومتغيراتـه مثلمـا فعـل كتـاب                  

  .)1(...."أرسطو

 ـ               : ي ذلـك  ويتحدث عن أثر هذا الكتاب في البلاغة العربية القديمة، يقـول ف

وكذلك أطروحاته الأخرى وخاصة ما جاء منهـا فـي           ،)البويطيقا(وكتاب أرسطو   "

أو الخطابة طغى أو أطغت كلها على علم الكلام العربي ابتـداء            ) ريطوريقاال(كتاب  

من النظام والجاحظ، وانتهاء بابن رشد وأفضى كل ذلك إلى نقـد منهجـي عربـي                

  .)2(...."اكتمل لدن عبدالقاهر والقرطاجني وابن رشد

  .)3(على أن الإشارات والإحالات لهذا الكتاب قد وردت في معظم كتبه   

  :ابد خزندار متأثراً بالنظريات النقدية الحديثةع 2.6.2

الكليـة   خزندار في    عابدتحدثت في الفصل الأول من هذا البحث عن انتظام             

حضوره محاضـرات   وجامعة باريس، و،) The College De France(الفرنسية

 في الأدب، هذه المحاضرات كان لها أثر كبير فـي هـضمه             ضمن مساق الدكتوراه  

نقدية الغربية الحديثة، ولعل قضاؤه وقتاً ليس بالقصير من حياتـه فـي             للنظريات ال 

 قد ساعد على زيادة استيعابه للأطروحات النقدية في الغرب، وهـذا يفـسر              ،فرنسا

تجاوزه للنقاد السعوديين بمراحل في مجال الطرح النقدي، ففي النصف الثاني مـن             

نصرم كانـت الـساحة الـسعودية       عقد الثمانينيات الميلادية من القرن الميلادي الم      

 خزندار يعلـن مـوت الحداثـة ويعـرف          عابدمشغولة بمعركة الحداثة، فيما كان      

وأنا منذ بدأت أمارس الكتابة قبل سبع       " خزندار   عابدباتجاهات ما بعد الحداثة، يقول      

سنين حرصت على أن أقرر غير مرة أن الحداثة قد انتهت، وإننا دخلنا مرحلة مـا                

 ونحن الآن نعيش مرحلة ما بعد الحداثة، وقد يخطر لي إنني أول واحد              بعد الحداثة، 

  .)4("في العالم العربي نبه إلى هذه الحقيقة

                                                 
 .20خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص  )1(
 .21المرجع نفسه، ص  )2(
مستقبل (  وما بعدها، خزندار، كتابه125، ص)الإبداع(انظر خزندار، على سبيل المثال لا الحصركتابه   )3(

 . وما بعدها47، ص)ت الشعرالشعر مو
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م وهـو   1983 وبحسبة بسيطة أنه منـذ عـام         ،م1989كتب هذا الكلام عام        

  .يعرف بأدب ما بعد الحداثة، فيما كان الآخرون مشغولين بمعركة الحداثة

ستاذ خزندار إلا ونجد حديثاً عن نظرية نقدية غربية سـواء           لا نجد مقالاً للأ      

كان صريحاً أو إحالة، فهو ناقد اتخذ من الكتابة النقدية إبداعا سطره عن النقد، ولهذا               

فهو يكيل التهم إلى النقاد الذين لم يفهموه أو يؤطروا أنفسهم ضمن الأجناس الأدبية،              

وهـي   ،على الفهم  ص رجاء عالم  غلف ذلك كله في أثناء توضيحه لاستغلاق نصو       

ورجاء عالم إشـكال أو معـضل   :" خزندارعابد يقول ،التهمة نفسها التي وجهت إليه  

بالنسبة للكثير من القراء، وأنا أتابع ما تكتبه وأعجب به، ولكن الإشكال أن العديد بل               

مـا  الكثير من القراء لا يفهمون ما تكتبه، إنها حالة، الحالة ليست رجاء العـالم وإن              

القازوزة (القراء، والقراء تعودوا على نوع معين من الأدب واستهلكوه، كما استهلكنا            

، واستناموا إلى ذلك خاصة وقد جاء النقاد البيروقراطيون ونظروا لهم           )والهامبرجر

ما ألفوه تحت مسمى الأجناس الأدبية، والقارئ إذاً معذور والجرم يقع على النقـاد،              

ء النقاد يقبل على العمل الإبداعي وفي ذهنه إنه سيتلقى مـا         والقارئ الذي وثق بهؤلا   

قاله النقاد، أي سيتلقى جنساً أدبياً معيناً، ولكنه يفاجأ بأن ما قرأه أو تلقاه لا يقع تحت                 

، مرة أخرى أكرر أن اللوم لا يقع        )إنني لا أفهم  : (هذه اللافتة، وعندئذ يصرخ قائلاً      

  .)1("الأدب ويا ليتهم لم ينظرواعليه، بل يقع على النقاد ومنظري 

على أن لرولانـد    : " خزندار عابدويدعم رأيه هذا برأي رولاند بارت، يقول           

وهو يسوق رأيه هذا في صدد الحـديث         بارت رأياً في هذه القضية جديراً بالتنويه،      

، ووفقاً لهذا الرأي فإن اكتشاف الأدب وبالتالي فهم النص يتوقفان           )فيليب سولير (عن  

 وتيرة القراءة، عندما تكون القراءة سريعة أو استهلاكية فإننا لا نكتشف الأدب،             على

وبالتالي نتهم العمل الأدبي بالغموض إن لم يكن بالهذر والهذيان، ولكن عندما تكون             

القراءة متأنية فإننا نكتشف الأدب، وهو رأي ـ كما قلت ـ جدير بالتنويه، خاصـة    

على أننا لا يجب أن ننظر إلى الأجناس        ......  عالم وإنه ينطبق على ما تكتبه رجاء     

                                                 
 .264 -263خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص)  1(
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الأدبية وكأنها قانون أزلي ـ كقوانين الطبيعة ـ مثلاً، لا سبيل إلى إلغائه أو إعـادة    

  .)1(...."النظر فيه

 ـ   لضخامة حضور النظرية النقدية الغربية في إنتاج            أخذ عابد خزندار فإنني س

ل على تـأثره بالنظريـة النقديـة الغربيـة          دل؛ لأ مثالاً واحداً من كل كتاب من كتبه      

 يقوم على مقوم أسلوبي غربـي هـو         ،)قراءة في كتاب الحب   ( هالحديثة، فمثلاً كتاب  

 التناص، فحين يتحدث عن النظم في السيميوطيقيا يرى أنه يتحقق من خلال نظريـة             

ات والنظم في السيميوطيقيا وبالـذ    " المتمثلة في محور الاختيار والتوزيع       )ياكبسون(

 ـ عندما ينتقل مركـز الاختيـار مـن     )ياكبسون(في الشعر يتحقق ـ هذه نظرية  

  :المستوى الرأسي إلى المستوى الأفقي

  مسالم

  مطمئن

  لطيف

  هذا طفل وديع

  هادئ

  أليف

كل هذه الكلمات مترادفة، وتعني معنى واحداً، والنظم يتحقق عنـد اختيـار                

ن ذلك يمكن أن يتحقق     إ: ، وقد يقال  في  المستوى الأفقي   واحدة منها فقط، ووضعها     

في النثر وهذا صحيح، ولكنه في الشعر ألزم، خاصة إذا كان موزوناً ومقفى، إذ قد               

 اختيار كلمة واحدة دون غيرهـا، علـى أن          - أي القافية والوزن   -يفرض كل منهما  

الشاعر العظيم هو الذي لا يضطر إلى ذلك، على سبيل المثال فـي الـشاهد الـذي                 

إلى أصل  : ، كان بإمكان الشاعر أن يقول     )ى عرق الثرى وشجت عروقي    إل: (مضى

 لأنها تجانست   ؛ولكن عرق الثري أبلغ    ، وشجت عروقي دون أن يتغير المعنى      الثرى

وهي للعاشقين جهـد    (مع وشجت عروقي، وفي بيت ابن الرومي الذي مضى ذكره           

لغ للتجـانس بـين     أب) جهد جهيد (، ولكن   )جهد شديد  (:كان بإمكانه أن يقول    ،)جهيد
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الكلمتين، وهذا يجعلنا نقرر أن القافية لم تفرض نفسها على الشاعر، وأنـه اختـار               

  .لأنها أبلغ وليس لأن القافية فرضتها عليه) جهيد(كلمة 

أما السوم فيتحقق عند استخدام كل الكلمات الموجودة في المستوى الرأسـي               

  : ونقلها إلى المستوى الأفقي

نه قط أليف أو حمامة مسالمة أو كزهرة أمنت هوج الرياح           هذا طفل وديع، كأ   

  .)1(...."الخ.... أو كنفس مطمئنة راضية.... أو كنبع هادئ

 فانظر على سبيل المثال لا الحصر حديثه عن الرمـز           )الإبداع(أما في كتابه       

بالإضافة إلـى    ،)2()مورتيز ودي مان  (، وتنظيره للإبداع من خلال      )تودروف(عند  

ه حول الرومانتيكية والحداثة وغيرها من القضايا التـي سأشـير إليهـا فـي               أحاديث

  .مواضع مختلفة من هذا البحث

يستعرض في أثناء حديثـه عـن الجهـد          )رواية ما بعد الحداثة   ( في كتابه      

يقـول  : عابدواطلع عليها    ،)جويس( الكتب الغريبة التي درست      )جويس(ـالروائي ل 

 تتجاوز المائة وأنا أحتفظ     )جويس(لكتب التي ألفت عن     فيما أعرف فإن ا   : " في ذلك 

في مكتبتي بثلاثين منها، هذا فضلاً عن الأبحاث المتناثرة في الدوريات العلمية، بل             

، وأذكر )(Joyce Quarterly اسمها )جويس(أن ثمة دورية متخصصة في أعمال 

ن تفقد مذاقها بعد     بأنها مثل العلكة ما تلبث أ      )جويس(حد النقاد قد وصف أعمال      أن أ 

العلك بقليل، ولكن المشكلة وهو ما يثبت ضيق أفق هذا الناقد، إن القراء والنقاد مـا                

ان في   صورة الفن  )جويس(زالوا يعلكون، ويتوارد إلى الخاطر هنا مشهد من رواية          

يرلندي على صهوة جواده، أو لعلها بغلتـه إلـى دبلـن،          شبابه ، إذ يأتي فيه ريفي إ      

نجلترا، وهنا تنـدفع     ينتصب في وسطه تمثال لأحد ملوك إ       ة في ميدان  وتتوقف البغل 

البغلة للدوران حول التمثال، وفي حسبانها أنه طاحونة، وهذا هو حال النقـاد مـع               

م، هذا إذا لم تخنـي الـذاكرة،        1941جويس، وجويس مات قبل ستين عاماً في عام         

  .)3(...."الكتابة والدورانولكن القراء ما زالوا يعلكون، والنقاد لم يتوقفوا عن 
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يعتمد مبدأ المقارنة بين النظريـات      ) معنى المعنى وحقيقة الحقيقة   (وفي كتابه      

 وعبدالقاهر يتوقـف عنـد      )ريكور(العربية والغربية، فهو بعد أن يقارن بين أبحاث         

 خزنـدار   عابد التي يعتبرها    ،IMPERTENANCE)( عن اللامشاكلة  )كوهين(نظرية  

والأساس الذي تنهض عليه هذه النظرية هو       "التعليق عند عبدالقاهر    تقترب من فكرة    

وهي  ،(SIGNIFIERS)، أو العلاقة بين المدلولات )LA PREDICATION(الإسناد 

 تنطلق أيضاً   )كوهين(نظرية لا تبتعد كثيراً عن فكرة التعليق عند عبدالقاهر ونظرية           

، ثم يقدم عرضاً    )1(...." اللغوية من فكرة أن اللغة الشعرية تشكل خروجاً على الشفرة        

  .تفصيلياً للنظرية مقروناً بالتطبيق

تتعدد الإشارات والإحالات إلى النظريات النقديـة       ) حديث الحداثة (في كتابه      

 )بـارت ( لا بل إنه يتحدث في أثناء مناقشة مصداقية الروايـة عـن آراء               ،الغربية

عن مصداقية الرواية، وهل هـي      والحديث ما زال    : "وجهوده النقدية، يقول في ذلك    

محاكــاة أم تمثيــل للواقــع كمــا يقــرر النقــاد الواقعيــون؟ أم مجــرد ظــاهرة 

 أو   والنقـاد النقـضيون    )بـارت وديريـدا   (كما يقرر    ، )Intertextuality(تناصية

ذا الصدد، وسنحاول أن نعـرض   في ه  )بارت(راء  التفكيكيون، وقد عرضنا لبعض آ    

وع نفسه، وقبل أن أشرع في ذلك يتعين علـي أن           رائه الأخرى عن الموض   لبعض آ 

 ـ أنه من الصعوبة بمكـان أن يتـابع    )بارت(أقرر ـ بعد أن قرأت معظم ما كتبه  

المرء ما كتبه بارت عن موضوع ما، بارت ليس أكاديمياً، وهذا لا يعني أنه كاتـب                

ه بـين   غير منهجي ذلك لأنه الكاتب الذي منهج النقد، ولكنه يجمع ويؤلف فيما يكتب            

شخوص متناقضة ومؤتلفة في الوقت نفسه، إنه يبني معمـاراً أو مدينـة أو عالمـاً                

 وما بعد   ، والحداثي ، والشاعر ، والروائي ، والفيلسوف ،يتعايش ويتجاور فيه الألسني   

الحداثي، إنه عالم مسكون بآلاف الأشباح، إنه مرة أخرى عالم يتـألف مـن نظـام                

 وتمرد عليه أو    )بارت(لطليقة، وهو عالم اكتشفه     سميولوجي أو عالم من السيماءات ا     

على الأقل حاول ذلك، ولأنه متمرد فإن أطروحاته ـ رغم منهجيتهاـ لا تنتظم في  

كتاب واحد، إنها مبثوثة في كتب عديدة ومقالات شتى، وهي كتب يـنقض بعـضها               

                                                 
 .38خزندار، معنى المعنى، ص)  1(
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 فـي   )بارت(البعض الآخر، وقد قضيت عمراً ليس بالقصير في محاولة فهم نظرية            

عصر، عصر  القراءة، وهو أحد الرواد في هذا المجال الذي يضم بين دفتيه قضية ال            

 وليس المؤلف كمـا     ،عصر خالق النص وهو القارئ     ،القارئ وليس عصر المؤلف   

 الذي نظَّر فيـه     (S/Z) : كتب عن نظرية القراءة كتابين هما      )بارت(، و )بارت(يقرر

  .)Le Plaisir du Texte"( )1( وبهجة النص ،اللقراءة وقننه

دة كتـب، فهـو مـثلاً       على أنه يكرر أحياناً حديثه عن نظريات نقدية في ع            

 عن نظريات تحدث عنها سابقاً، فالزمن       )مستقبل الشعر موت الشعر   (يتحدث في كتبه  

 في  رواية ما بعد الحداثة، ويتكرر فـي          ا قد جاء  ،)هايديجر وبروست (والوجود عند   

 )2()ياكبسون(، والشعرية عن    )جاك ديريدا ( عن    والحديث موصول كذلك   ،هذا الكتاب 

  .)ياوس( عند )4( ونظرية التلقي)3()امبرتو إيكو(و
  

  : عند عابد خزندارالنقد الثقافي7.2 

، وبالرغم من كونه معروفا فـي        النقد الثقافي بالاتساع والشمول    يتسم مفهوم 

ل تحيط به لـدى   إلا أن الضبابية ماتزا   العشرين  الغرب منذ النصف الثاني من القرن       

سب الزواية التي  ينظر      ولذلك تتعدد المفاهيم للنقد الثقافي وتتسع ح       ؛بعض الدارسين 

، والـبعض  ه للنقد من ناحية الدلالـة العامـة      ، فالبعض مثلا ينطلق في فهم     إليه منها 

 .الآخر يعرفه من خلال وظيفته

ولـذلك  مـة؛   للنقد الثقافي من دلالته العا     انطلق الرويلي والبازعي في فهمهما    

 ومحمـد   ، وأدونيس ، والعقاد ، كما مارسه طه حسين    ،اعتبراه مرادفا للنقد الحضاري   

 بـشموليتها   نشاط فكري يتخذ من الثقافـة     :" ، إذ عرفاه بأنه     عابد الجابري وغيرهم  

  .)5("، ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتهاموضوعا لبحثه وتفكيره

                                                 
 .134خزندار، حديث الحداثة، ص)  1(

 .21-13انظر خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص)  2(

 .149، 137، 123، 111انظر المرجع نفسه، ص)  3(

 .151-122انظر المرجع نفسه، ص)  4(

 .305الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص   )5(
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النقـد  (ى المنسوب إليها    انعكس ذلك عل   ،يجة لتعدد المفاهيم لمصطلح ثقافة    نت   

وصـفهما مفهـومين قـديمين      يحدث تقاطع بين الأدب والثقافـة ب      "  لذلك   ؛)الثقافي

 ولنبـدأ الحكايـة مـن      ،ومي النقد الأدبي والنقد الثقافي    ، ومن ثم بين مفه    ومتداخلين

النقد ، وفي المقابل سننسب الأدبي إلى الأدبحيث لا نملك إلا أن ننسب النقد    ،آخرها

  .)1("الثقافي إلى الثقافة

فـرع  النقد الثقافي   " في سياق حديثه عن وظيفة النقد الثقافي ذكر الغذامي أن           

) الألـسنية   ( ، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول         من فروع النقد النصوصي العام    

جلياته وأنماطه  معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل ت          

، وما هو كذلك سواء بسواء من حيـث دور          ، ما هو رسمي وغير مؤسساتي     صيغهو

  .)2("كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي 

لثقافي  جعل مصطلح النقد ا    )فنست ليتش (خر يذكر الغذامي أن     وفي موضع آ  

  .)3("، وما بعد الحداثةالحداثةرديفا لمصطلحي " 

جـالات  نقد الثقافي يعني التوسـع فـي م       ال" أما عبدالقادر الرباعي فيرى أن      

 فـي   التقليدي هو السائد غالبـا    ، إذ لم يعد الأدب بالمفهوم       الاهتمام والتحليل للأنساق  

 من  ا، وإنما غدا في بعض الدراسات المعاصرة جزء       مجال الدارسة التحليلية والنقدية   

 ـ  سمى هذا الكل الدارسات الثقافية    ، حتى   وأشملكل أكبر وأوسع     ه الثقافـة   ، بما تعني

التي قد توجز بأنها مكون معرفي شمولي يرصد حراك الإنسان وفاعليته في إبداعاته             

نوازع شعورية متنوعة   ، ومواقف فكرية و   اته بتخطيطات ذكية، ودوافع عقلية    وإنجاز

عنها وتقاس بها جميع اهتمامات الإنسان وعلاقاته وإنجازاتـه ماديـة           ومعقدة تصدر 

  .)4("كانت أم معنوية

                                                 
 م 2004الغذامي، عبداالله و اصطيف، عبدالنبي، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولـى،      )1(

 .14ص 
الغذامي، عبداالله، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي،بيروت، الطبعة              )2(

 .8، ص 2005الثالثة،
 .31المرجع نفسه، ص )3(
 -، ينـاير  )33(، المجلد   )31(الرباعي، عبدالقادر، قراءة في تحولات النقد الثقافي، مجلة عالم الفكر العدد             )4(

 .201م، ص 2005مارس 
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، وليس مجـالا معرفيـا      أن النقد الثقافي نشاط   "  فيرى   )آرثر إيزابرغير (أما  

  .)1("خاصا بذاته

 والنقـد   ،حاول عزالدين المناصرة تحديد مصطلحات النقد الأدبي المقـارن        و      

يـز بـين    يجب التمي :"  والنقد الأدبي بقوله   ، والمثاقفة ، والنقد الثقافي المقارن   ،الثقافي

، )المثاقفـة ( ، و )النقد الثقافي المقـارن   ( ، و )النقد الثقافي ( و ،)النقد الأدبي المقارن  (

  :على النحو التالي ،)النقد الأدبي(و

يقرأ النصوص الأدبية في علاقاتهـا مـع النـصوص          : النقد الأدبي المقارن   .1

  .الأدبية خارج نطاق الأدب القومي الواحد

 ويقـرأ   ،احـد  الو يقرأ الأنساق المكبوتة داخل الأدب القـومي      : النقد الثقافي  .2

  .، داخل الثقافة الواحدةالنصوص الثقافية القومية

يقرأ النصوص الثقافية القوميـة فـي علاقتهـا مـع           : النقد الثقافي المقارن   .3

  .النصوص الثقافية في ثقافات العالم

ة ما تلاها مـن تفاعـل       تقتصر على المعنى الانثربولوجي مع قراء     : المثاقفة .4

 .ى التكيف اللاإراديلهذا ظلّت تحمل معن ،ثقافي طبيعي

و يختـار منـاهج     ص الأدبي ، قراءة جمالية عامـة ، أ        يقرأ الن : النقد الأدبي  .5

 .)2(......"للتطبيق على نصوص متعددة

هو المصطلح الـذي يـشمل      " ويخلص من ذلك إلى أن النقد الثقافي المقارن           

نـصوص  ، وذلك بقراءة النصوص الأدبيـة وال      الأدبي المقارن ويشمل المثاقفة   النقد  

، ص، والتعددية، والحوار والاختلاف، والتفاعـل     والتلا التناص،:الثقافية وفق آليات  

علـى أن يـتم      ، مناهج العلوم الإنسانية والفنية    والعنكبويتة، والتشعب بالاستفادة من   

نص دون  تحديد دائرة النص ومحيط النص الممكن وتحديد الإشعاعات التي ينتجها ال          

                                                 
إيزابرغير، آرثر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، المجلـس الأعلـى                )1(

 .30م، ص 2003للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
المناصرة، عزالدين، النقد الثقافي المقارن، منظور جدلي تفكيكي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمـان،               )2(

 .11ـ10، ص2005الطبعة الأولى،
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، أي بضبط الحد الثقافي للنص سواءً أكان أدبيا أم ثقافيا           التوسع في تداعيات خارجية   

 .)1("حتى لا يفقد هويته

ومن هذا الفهم يقترب كذلك حفناوي بعلي في فهمه للممارسـات الدارسـات             

وانفتاحه على كل شيء    تساع مفهوم الثقافة    نظرا لا :" إذ يقول    ،لنقد الثقافي الثقافية وا 

 يـؤدي وظيفتـه مـن خـلال         ،النقد الثقـافي  / ة  افيفإن حقل الدراسات الثق    ،تقريبا

 علـم   الأنثروبولوجيـا،  ،علم الاجتماع :  فروع المعرفة مثل   ، من مختلف  الاستعارة

 العلـوم الـسياسية،    الفلسفة، نظرية الفن،  النقد الأدبي،  اللغويات واللسانيات،  ،النفس

ي مصطلح  وإنما ه  ،أن الدراسات الثقافية ليست نظاما    ذلك   علوم الاتصال وغيرها،  

وتتألف مـن    ،رة ومختلفة تنصب على مسائل عديدة     تجميعي لمحاولات عقلية مستم   

 . )2("أوضاع سياسية وأطر نظرية مختلفة ومتعددة

، ولكن ما ينبغي    قد الثقافي وفق المفاهيم السابقة    يلحظ الباحث اتساع دائرة الن    

 ويستدل  ،ها المتلقي التأكيد عليه أن دارسي النقد الثقافي حاولوا وضع معالم يهتدي ب          

 هذه المعالم   ن تباينت أحوالهم في ذلك بين مقتر في       ، وإ من خلالها على الناقد الثقافي    

، وبين مفرط فيها حتى أنك لتخال أن كل ممارسات النقاد تدخل   كما هو حال الغذامي   

ضمن النقد الثقافي ومن أولئك عزالدين المناصرة أثناء عرضه لقضايا النقد الثقافي            

   .)3()إيزابيرغر(عند 

 وهو من أبـرز دارسـي   -)ليتش(فقد حدد  ،)ليتش( ممن توسط بين الفئتين  

ة معـالم للنقـد       ثلاث  -النقد الثقافي في العقد الأخير من القرن العشرين في الغرب         

  : ، هيالثقافي وفق رؤيته

اهتمام النقد  الثقافي لا يقتصر على الأدب الرسـمي  المعتمـد بـل يـشمل                 : أولا

  .رسات الثقافية الأخرى كالثقافة الشعبية وغيرهاالمما

                                                 
 .11المناصرة، النقد الثقافي المقارن، ص  )1(
زائـر، الطبعـة الأولـى      بعلي، حفناوي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الج           )2(

 .19م، ص 2007
 . ومابعدها231انظر المناصرة، النقد الثقافي المقارن، ص  )3(
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 وتحليل النشاط المؤسـسي إضـافة إلـى         ،يعتمد النقد الثقافي على نقد الثقافة     : ثانيا

  .اعتماده على المناهج  النقدية التقليدية

يعتمد النقد الثقافي على مناهج مستقاة من اتجاهات ما بعد البنيوية كما تتمثـل              : ثالثا

   )1(.)بارت ودريدا وفوكو(: ين مثلفي أعمال باحث

لدراسـات  اهتمـت ا  :" فقد حدد مجالات النقد الثقافي بقولـه      أما حفناوي بعلي    

 ، ثقافة العلوم  :، بجملة من العناوين و القضايا البارزة ، من مثل         النقد الثقافي /الثقافية  

 الصورة  خيال العلمي، وثقافة  ، الرواية التكنولوجية وال   وتشمل التكنولوجيا والمجتمع  

ولوجية النقديـة الرمزيـة     ، والأنثروب والميديا، وصناعة الثقافة، والثقافة الجماهيرية    

ية الجديدة ودراسات سياسة العلـوم، الدراسـات الاجتماعيـة،          ، والتاريخان المقارنة

الاستعمار، نظرية التعددية الثقافية، والدراسات النـسوية       ، خطاب ما بعد     الاستشراق

  . )2("، وثقافة العولمةثقافة البيئة/ الإيكولوجي النقد ، ووالجنسوية

ي ضوء رؤية المعتدلين سيحاول الباحث مقاربة معالم النقد الثقـافي كمـا             ف

 الممارسـات  وردت عند خزندار، وهنا ينوه الباحث أنه لن يكرر ماورد مـن هـذه       

عد النقد النسوي ، وثقافة الصورة  واتجاهات ما ب        :( وهي   ،خلال الصفحات السابقة  

  ثقافيـاً   خزندار ناقـداً   عابد، فقد ظهر فيها     ) كالواقعية السحرية والمستقبلية   :الحداثة

  .بامتياز

ا تبقـى مـن     الباحث أن يعرض لها بأمثلة خلال م      أما بقية المعالم فسيحاول     

  . صفحات هذا الفصل

على نقد الأنساق الثقافية الـسائدة      ) معنى المعنى و حقيقة الحقيقة    (يقوم كتابه   

فهو يرى أن لكل نـص مـن النـصوص          , لثقافة العربية في العصر الجاهلي    في ا 

 وحقيقة واضحة، وهناك دال مضمر      ا ومعنى أولي  اظاهر الشعرية التي درسها دالا   

القارئ لهذا الكتاب يجد أمثلـة عديـدة        و, ائب حقيقة الحقيقة كما يسميها    ومعنى غ 

, يقته في النقد الثقـافي    ولكنني سأختار نموذجا واحدا يوضح طر     , تخدم هذه الرؤية  

  : خزندار وأثناء قراءته لمعلقة طرفة يقف عند قول الشاعرعابدف

                                                 
  .309 انظر  الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص)1(
  .11  بعلي،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص )2(
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 )1(وأفردت إفراد البعير المعبدإلى أن تحامتني العشيرة كلها                    

إن في معلقة طرفة خطابـا      :" خزندار أثناء قراءته لهذا البيت قائلا      عابديعلق  

ل القوى المتسيدة أن تهمشه، و تفرده إفراد البعيـر          تحاو، وخطابا رافضا،    متسيدا

و إفراد هنا مفعول مطلق، ومن المسلم به أن هذا المفعـول            , )أي الأجرب (المعبد  

إن النفي أو الإفراد    : ل لنا تقو, يؤكد المعنى و يراكمه، أي أن له وظيفة سميوطيقية        

  .)2(" لا نقض له ولا رجعة فيهقرار

 يحاول التعرف على طبيعـة      ، في هذا البيت   ولكي يصل إلى النص المضمر    

  :يرى أن مفتاح النص يكمن في قول طرفةو, علاقات بين بنى النص أو شخوصهال

 و لو شاء ربي كنت عمرو بن مرشد  فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد  

  )3(بنون كرام ســادة لمســــود  فأصبحت ذا مال كثير و زارني  

لهـذا  و, لنا عن الخطاب المتسيد   " يكشفان   خزندار أن هذين البيتين      عابديرى  

علـى أن ثمـة دوال      , خطابهة لا تحتوي إلا على صوت الشاعر و       أهميته لأن المعلق  

كثيرة تتضافر في خطاب الشاعر لتشير بـصورة غيـر مباشـرة إلـى الخطـاب                

 .)4(..."المتسيد

يلمس الباحث في هذه المنهجية تقاطعا في غير ما موضع مع منهجية الغذامي            

يقـول  , تحديدا في أثناء مناقشته لصناعة الفحل     فية العربية، و  في تحليله للأنساق الثقا   

 حيث انتقلت فحولة القبيلة كما      تتشكل شعرياً و أخذت فصيلة الفحل تظهر   : "ذامي  الغ

, يبدأ الفـرز النـسقي بـالظهور      مرو بن كلثوم إلى فحولة الفرد، و      تمثلها قصيدة ع  

 غير أنه يبـدأ بتمييـز ذاتـه عـن           ،من عباد االله  فالشاعر في أصله الفطري واحد      

و يبدأ  , و يأتي الفحل على رأس الهرم الطبقي حيث يتعزز مفهوم التمييز          ...الآخرين

الفحل باكتساب صفاته عبر خلق سمات خاصة به، حيث يحتكر لنفسه حق وصـف              

                                                 
 .98انظر خزندار، معنى المعنى و حقيقة الحقيقة، ص  )2(
 .98ر، معنى المعنى و حقيقة الحقيقة، ص  عابد خزندا )1(
 .98المرجع نفسه، ص   انظر)2(
 .98المرجع نفسه، ص  )3(
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ة الذات الشاعرة لنفسها، وهو الوصف الذي اصطنع السمات النسقية للشخصية الثقافي          

  .النموذجية

 ـ         ق النـامي   فإن النس , )نحن(و  ) أنا(ولئن كان عمرو بن كلثوم يفتتح خطابه ب

أنا (وكما رأينا الفرزدق وجريرا يتقاسمان ضمير الأنا بين          ،)الأنا(بعد ذلك هو نسق     

فإن تنامي هذه الأنا النسقية يأخذ بالتلون والتنوع على أيـدي           , )أنا الدهر (و  ) الموت

فالمتنبي وهو المترجم الأكبر للضمير النسقي ممـا يجعلـه          , عد جيل الشعراء جيلا ب  

  :يقول, )الأب النسقي(شاعرنا الأول 

  إذا حال من دون النجوم سحاب  وإني لنجم تهتدي بي صحبتي

  )1("إلى بلد سافرت منه إيـــاب  غني عن الأوطان لا يستفزني

نـسق الناسـخ    الث ال خاصة في فصله الث    الغذامي و  المتأمل في محاور كتاب     

ر خزنـدار   وفصله الرابع تزييف الخطاب يجدها تقترب من محاو        ،)اختراع الفحل (

  .حقيقة الحقيقةفي كتابه معنى المعنى و

  : خزندار في مؤلفاتهعابدومن قضايا النقد الثقافي التي عالجها   
  

  :دراسات ما بعد الاستعمار 1.7.2

 نوعا من دراسات مـا بعـد         خزندار في كتابه رواية ما بعد الحداثة يمارس        

تحكمها في  كيفية   الحاكمة في الولايات المتحدة، و      فهو يتحدث عن النخبة    ،الاستعمار

, نخبة بما فعلتـه مـع كـارتر       سلطوية تلك ال  ويمثل لتمركز و  , إدارة البيت الأبيض  

وربما حاول أن يقلـم     , حاول أن يكتشف هذه النخبة     "- حسب رؤية خزندار   -فكارتر

وهـو أول   , سقط في انتخابات الإعـادة    و,  فيما يبدو لي لم يفعل شيئا      كنول, أظافرها

فـي  ) هـوفر (رئيس أمريكي يفشل في الحصول على فترة رئاسية ثانية منذ عهـد             

 .)2(....."- يقصد القرن العشرين-أواخر العشرينيات من هذا القرن

ك  خزندار، ولـذل   عابد كما يرى    ،هذه النخبة تتحكم في رأس المال والإعلام        

ويطلع علـى    ،)نيويورك(ن يقوم بجولة في أسواق      فإنه يصاب بالدهشة والذهول حي    

                                                 
   .125ـ 124النقد الثقافي،  ص ,  الغذامي)1(
 .90رواية ما بعد الحداثة، ص ,  خزندار )2(
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 ومن  ،)1(أحجار كريمة يقدر ثمن الواحدة منها بين ثلاثة ملايين وثلاثين مليون دولار           

  .  هنا فهو يعد هذه النخبة كالكهرباء يلمس أثرها ولا تشاهد

 برنامجـا علـى قنـاة        خزندار في سياق حديثه السابق أنه شاهد       عابديذكر   

CNN) (     فإن هناك أكثـر     ،و طبقا لما قاله البرنامج    "مريكا  عن الفاقة و العوز في أ

بجـانبهم ثلاثـة    و, ريكي يعيشون تحت مستوى الفاقـة     من اثنين وعشرين مليون أم    

   )2(....."ملايين يعيشون بدون أي مأوى على أرصفة الشوارع

لذلك يأخذ جولة قصيرة من      ؛امج يشك في صحة ما أذاعه البرن       خزندار عابدو  

يقع عند الحد الفاصل بين المدينة وقاعها أو        " في نيويورك، والذي  ) الماريوت(فندق  

و لقد أحسـست    , هذه الجولة أقنعتني بأن البرنامج لم يقل كل الحقيقة        , عالمها السفلي 

مامـة  لقد رأيت أكواما من الق    , بعد الانتهاء من هذه الجولة بالرعشة والشلل الفكري       

  .)3(...."النفايات البشرية لم أرها في حياتي من قبلو

 ، ينتقـد  الكلام/  حديثه عن ثنائية اللغة      في موطن آخر من الكتاب وفي أثناء        

,  و اللغة تولدت من رحم الكلام      ": خزندار عابد يقول   ،الأثر الثقافي للاستعمار الغربي   

هي نائيتين تقع الثنائية الأزلية، و    ثخلف هاتين ال  و, د في حالة من الولادة الدائمة     تتجدو

  .اللغة/الطبيعة: ثنائية

وما أريد إضافته هنا ـ ولعلني قلـت   , وقد تحدثت عن هذه الثنائية غير مرة  

بل تعنـي  , ذلك من قبل ـ هي أن الثقافة لا تعني إخضاع الطبيعة و السيطرة عليها 

واحد هـو بـالطبع     أفق  وسجنه في   , قبل ذلك إخضاع الإنسان والتحكم فيه وقولبته      

يكفي أن نستعرض تاريخ الاستعمار الغربي لندرك أبعاد هذه الحقيقة فالهجمة           و, اللغة

ونابليون عندما غزا مصر أحضر معه      , الغربية لم تكن عسكرية بقدر ما كانت ثقافية       

  .)4(......"فريقا من العلماء في كل مجال حتى في الفرعونيات

                                                 
 .95ـ94رواية ما بعد الحداثة، ص , انظر خزندار )1(
 .90المرجع نفسه، ص  )2(
 .91سه، ص المرجع نف )3(
 .176 المرجع نفسه، ص )4(
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دورد ت إ ث قريبا إلى حد كبير من مقاربا      اح من وجهة نظر الب    عدهذا الكلام ي    

  .سعيد في دراسات ما بعد الاستعمار
  

  :ثقافة العولمة 2.7.2

لقطيـع فـي    فهو ينتقد عقلية ا   ,  ثقافة العولمة في دراساته     خزندار عابد ينتقد  

يتحدث عن مروره بلوحة الكترونية في الطريق إلـى مطـار           و, الثقافة الاستهلاكية 

، )1()بيبسي كولا اختيار المملكة العربية السعودية     (ة، كتب عليها    الملك عبدالعزيز بجد  

تغير مـذاق و طعـم      ذه اللوحة مظاهر الاستهلاك، و    ينتقد من خلال التعليق على ه     

 أن هـذا النحـو مـن        يـرى و, بالتالي تغيير طعم الحياة    و ،المأكولات والمشروبات 

  .)2(لذلك تغيرت أخلاقهم؛ س على سلوك البشرالاستهلاك انعك

فعندما يسافر بالطائرة إلى الرياض يلحظ      , ته نقد البيئة  اوهو يمارس في دراس     

 :" خزنـدار  عابديقول  , التأثيرات التي افتعلها الإنسان في البيئة، وأثره السلبي عليها        

وجـدت  , لكترونـي  في سجن عصري إ    تطلعت من النافذة التي أشبه ما تكون بكوة       

,  على جدة مـن جميـع الجهـات والأقطـار          سحابة ترابية هائلة، أو رمادية تطبق     

فقلت للجالس بجواري وهو    , تتسع كلما اتجهنا إلى الرياض    سحابة تتمدد وتترهل و   وال

يبدو  :-)أوبيك(ل سنين عديدة في منظمة       و هو خبير بترولي عم     -الأخ عصام قباني  

 إنه الرماد المتصاعد مـن آبـار      : أجابني قائلا , رابية على المملكة  أن ثمة عاصفة ت   

المزيد مـن   : كأني أحدث نفسي  ، و قلت بصوت خفيض  , النفط المحترقة في الكويت   

  . )3(..."النفايات

اثـة  أدركت ساعتها أننا نعيش عصر ما بعد الحد       :"يخلص من ذلك إلى القول      

لكن هل كتبنا أدب ما بعد الحداثة؟ وأدب مـا          و, نفاياتهبأدواته التدميرية و  بحروبه و 

  .)4(..."الواقع و يعري زيفهبعد الحداثة في الغرب يصف 

                                                 
  .133رواية ما بعد الحداثة، ص ,   انظر خزندار)1(
  .136ـ134  انظر المرجع نفسه، ص )2(
  .137 المرجع نفسه،  ص )3(
  .138 المرجع نفسه،  ص )4(
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" على العـرب    ) ستهلاكالا(وهو في موطن آخر يشير إلى أثر ثقافة العولمة            

ا في ذلك الأبـراج العاليـة       أدواءه، بم مساوئه و , ا المجتمع الاستهلاكي    إننا استوردن 

لو أن مظاهر المجتمع الاستهلاكي الأخرى تسيطر على كل شيء في حياتنـا             و.....

  .)1("لمخدراتبما في ذلك ا

فالغرب حين يتحدث عن الحضارة     , وينتقد الغرب في نظرته الفوقية للآخرين     

 ذلك لأن الغرب لا ؛فهو يتحدث عن شيء واحد، و يعني شيئا واحدا"يقرنها بالحداثة   

ووفقا لذلك فهو يقسم العـالم إلـى دول         , يعترف بأي حضارة حديثة سوى حضارته     

         ودول  ،دول متقدمة هي دول الغـرب     أو  , ةة ودول غير متحضرة أو بدائي     متحضر

بعـد أن تبنتـه     , قانونياوهو تقسيم أصـبح رسـمياو     , خلفة هي دول العالم الثالث    مت

, المؤسسات الدولية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة ،اللهم إلا إذا استثنينا هيئة اليونسكو           

  .)2(..."دة و بريطانياولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تنسحب منها الولايات المتح

  .)3(وقد تعددت الإشارات إلى ثقافة الاستهلاك في مؤلفاته    
  

  :رؤية المفكر  3.7.2 

ظهرت ومضات المفكر في كثير مما كتبه خزندار، فهو من أوائل من انتقـد                

 وهو نقـد    ،م1989، كان ذلك في عام       وطالب بضرورة تطويرها   ،ج الدراسية المناه

  .بهدف التطوير )4(لاقترن بتقديم الحلو

خر نجده يناقش الأفكار الفلسفية ويبين موقفه منها ، فهو حـين            وفي موطن آ    

ونحـن يمكننـا أن     " :، يقول في ذلك    يرفضها -اريخية اللات -)دي مان (يناقش فلسفة   

، وهو يقرر في غير مكان      ةتاريخي في كلمة واحده هي اللا     )دي مان (نلخص فلسفة   

الهاويـة وهـي فلـسفة نرفـضها        ، وإنمـا فـي      اريخن الإنسان لا يعيش في الت     أ

  .)5(...."بالطبع

                                                 
 .35 خزندار، حديث الحداثة،  ص )1(
 .39المرجع نفسه، ص )2(
 .256، 255، 124 صانظر خزندار، قراءة في كتاب الحب، )3(
 .144ـ 139انظر المرجع نفسه، ص  )4(
 .40خزندار، الإبداع، ص  )5(
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 ، التي تعتبر وجود الإنسان في مراحله الأولى اعتباطاً        )هيدجر(وينتقد فلسفة     

وهيدجر يذهب أيضا إلى شيء من ذلك أي أن الإنسان وجد في :"  خزندارعابديقول 

راحل التاليـة التـي     وعليه بعد ذلك أن يحقق وجوده أو الم        ،ل وجوده اعتباطا  مراح

  .يتحقق من خلالها وجوده

، خلق ولم يلق اعتباطاً إلى الوجـود      ، فالإنسان   ق مع هيدجر  طبعاً نحن لا نتف      

  .)1( "والخلق مقرون بهدف معين أي ليس اعتباطاً

، فهو يـرى أنهـا حـضارة        ية للحضارة الغرب   موجهاً يبث في ثنايا كتبه نقداً       

  على كل مناحي الحياة فيها،     صبح معيار المادة مهيمناً    وأ ،تجردت من القيم الإنسانية   

ونحن عندما نتأمل حالة العالم اليوم في ظل أو تحت حـضارة            :"  خزندار عابديقول  

ل لا تملك وليس لها مـن الأمـر         ، ودو  نجده مقسما بين دول تملك وتسيطر      الغرب

ن فهي أيضا تـضم الـذين يملكـو        أمر ينسحب على دول الغرب نفسها        وهو ،شيء

والذين لا يملكون، أي أن هذه الحضارة رغم ما تدعيه لم تستطع أن تحـل مـشكلة                 

  . الفقر في بلادها 

 وغير مباشرة في     ناهيك عن بلدان العالم الثالث التي تتحكم بصورة مباشرة        

، ويكفي تدليلا على ذلك أن دول الغرب لم تستطع أن تقضي على             مقدراته ومصائره 

 ـناه.....أفقر من العالم الثالث نفسه      ) عالما ثالثا (خلها وتضم في دا   ،مشكلة الفقر  ك ي

عن سكان المدن الذين يعيش الكثير منهم في خرائب ومناطق موبـوءة بالجريمـة              

  .)2(......"والمخدرات والإيدز 

، يبث همومه كمفكر عربـي      )ماكبث(ـوفي موطن آخر عندما يقدم قراءة ل      

إننا نعيش  " :  خزندار عابدحديث، يقول    العصر ال  )ماكبث( ويعتبرها   ،تجاه إسرائيل 

، تقتل لمجرد القتل  ) ماكبث( جديد هو إسرائيل، إنها مثل       )كبثما(في هذه الأيام مع     

تقتل تحاول أن   )ماكبث( غاية ووسيلة، وهي مثل      )ماكبث(والقتل عندها كما هو عند      

ولكـن  ،   النساء والأطفـال   : فإن ضحاياها هم   ، مستقبل الفلسطينيين، ولهذا   المستقبل

                                                 
 .223خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
  .41 خزندار، حديث الحداثة، ص )2(
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ت ، إنهم يجـابهون أحـدث آلا       يواجهون التحدي بكل شجاعة وفداء     النساء والأطفال 

  .)1(....." التدمير بالحجارة 

حـديث  ( فهو مثلا في كتابـه     ،ويخوض كذلك ضمن نقده في الأمور الفلسفية         

  . )2( من محاور الكتاب بعنوان الولادة الثانية لابن رشد  يجعل محوراً)الحداثة

حيانا أسئلة كبرى طرحها مفكرون سابقون قبله، فهو مثالا يتسأل عن           يطرح أ      

 وبين الالتـزام   ،التوفيق بين الإبداع كانعتاق من كل القيود      " الطريقة التي يمكن فيها     

  .  )3("كقيد يفرض وظيفة على الأدب ، وبالتالي على الإبداع ويطالبها بتغيير الواقع 

 الذي يعده أعظـم فلاسـفة العـصر         )رسارت(ويقرر أن هذا السؤال طرحه          

ن  لأنه لم يوضح الطريقة التي يحقـق فيهـا الإنـسا           ؛)سارتر(الحديث، ولكنه ينتقد    

جابـة  ، وهو لا يكتفي بطرح الأسئلة بل يحاول الإ        الالتزام والحرية في نفس الوقت    

  .   )4(عنها

عات قبل الحديث عنهـا بفتـرة       نه ناقش موضو  أ،  ومما يعزز رؤيته كمفكر      

 تحدث عن رؤيتـه      من القرن العشرين   ات الميلادية ي، فهو في بدايات التسعين    يلةطو

، هـذا   اذا عن شعوب المنطقة وعـرب الخلـيج       ولكن م :" للوضع في الخليج بقوله   

،  وليس الأعاريب عند الغرب من أحد      الموضوع لا يعني الغرب في قليل ولا كثير،       

بالوضع الذي ارتضته أيـا     ، أليس من حق هذه الشعوب أن تحتفظ         ولكن مرة أخرى  

دون أن يفرض عليها نظام من الخارج ، صحيح أن هذه الشعوب لم تحقق كل                ؟كان

 ولكن هذا التطلع يجب أن ينبثـق مـن   ـ والكمال غاية لا تدرك  ـما تتطلع إليه  

  .)5("الداخل ويتحقق فيه ، دون أن يفرض عليها من الخارج 

وعزاؤنا وفـي   " إذ يقول  ،لإقناع المتلقي ه يستعرض التاريخ        وهو في إطار إجابت   

 أن التاريخ قد أثبت لنا أن أي محاولة لفرض نظام أو أيديولوجية             ،نفس الوقت أملنا  

ريخ الأمس الذي لم يطو     ، التاريخ القريب بل تا    ن الخارج على الداخل مآلها الفشل     م
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 ـ  ، أثبت ذلك بشكل جلي فما كانت تعرف بأوروبا الشرقية         صفحته بعد  ن  تحررت م

، وألمانيا الشرقية التي عاشت خمسة وأربعين عاما تحـت          النظام الذي فرض عليها   

ت هذا التـاريخ مـسحا      ، ومسح  معين تخلصت منه بين عشية وضحاها      هيمنة نظام 

، رغم أن جيلا أو أكثر تشبع أيديولوجية هذا النظـام فـي مدارسـه               وكأنه لم يكن  

  .  )1("ة ي الثقافهومؤسسات

سلامي يستشهد بفرض الفاطميين للمـذهب الـشيعي أبـان           ومن التاريخ الإ      

  .)2( والكيفية التي انتهى بها،حكمهم لمصر

عن رؤية فكرية ثاقبة لأحداث العصر      هذه بعض الومضات الفكرية التي تنبئ         

  .ومؤثراته
  

  :النقد الثقافي المقارن 8.2

 ـوسأعرض لقضيتين تتـضح      ، خزندار النقد الثقافي المقارن    عابدمارس      ن م

  .جهوده في هذا المجالخلالهما 
   

  :المعنى في النقد الحديث 1.8.2

تـه للنظريـات النقديـة      ا خزندار قضية المعنى في إطـار مقارب       عابديناقش     

، )المتلقي(يشرك القارئ   ل لحديثه، ربما    مدخلا وكعادته يطرح أسئلة يوظفها      ،الحديثة

 نتيجـة   ؛ يكتنفهـا الغمـوض    يرة كث  خاصة وأن لغته أحياناً    ؛ويجذبه لمتابعة ما يكتبه   

 التي لم تكن هناك مصادر كثيـرة مترجمـة          ،إحالاته المتكررة للنقد الغربي الحديث    

  .عرف به عربياً تُةللعربية أو مؤلف

هل من الممكن أن نفهم هذا النص؟ هذا الـسؤال          : "يبدأ بطرح الأسئلة التالية     

 ما على أي معنى؟     هل من الضروري أن يحتوي نص     : يطرح سؤالاً أعم وأشمل هو    

  .)3("أو بمعنى آخر هل هناك أي معنى؟ أو ما يسمى بالمعنى؟
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 خزندار في هذه الأسئلة رغم سطحيتها قطب الرحى الذي تـدور            عابديرى    

 في دراسـاتهما    )ديليز وبارت (فالبنيويون وخاصة   : "حوله الاتجاهات النقدية الحديثة   

يفية التي يتكون بها المعنى أو كيـف        الأخيرة، يقرران أن وظيفة النقد هي معرفة الك       

ي يستخدمها القـارئ لتوليـد      يعني النص ما يعنيه؟ وهذا يقتضي معرفة الشفرات الت        

 عدد هذه الشفرات بخمس، ثم أضاف إليها النقاد فيما بعـد            )بارت( وقد حدد    المعنى،

ن وجد فإنما يوجد في      يقرر أنه ليس ثمة أي معنى وهو إ        )لاكان(شفرتين أخريين، و  

إذا اعتقدت أنك فهمت شيئاً فأنت       (: هو صاحب هذه العبارة    )لاكان(العقل الباطن، و  

وهـذا   ،أن المعنى مرجأ أي ليس آنيا أي يتكون بعد حـين           ، يقرر )ديريدا(و) واهم

الحين قد يطول إلى ما لا نهاية، أي أننا لن نعثر على المعنى أبداً، وبعض أصحاب                

 ـالمعنى يتعدد بتعدد القارئ، وفكرة ت     النظرية الحديثة للقراءة يقرر أن       دد المعنـى   ع

  .)1("تعني ببساطة أنه ليس ثمة أي معنى أو على الأقل ليس هناك معنى محدد

 خزندار نصاً نثرياً يـرى      عابدلبسط قضية المعنى وتوضيحها للمتلقي يورد         

 ولا  ، ولا قـصة   ، ولا مـسرحية   ،اء لنظرية الأجناس الأدبية، فهو ليس رواية      غفيه إل 

مقال، كما أنه نص خال من الأفعال وأدوات التعريـف وأدوات الـربط وعلامـات               

نجليزي الفرنسي الحاصل على     للكاتب الأيرلندي الإ   )بنج(الترقيم، هذا النص بعنوان     

  .)2(  والنص في مئة وخمسين سطرا)صامويل بيكيت(جائزة نوبل 

 يـصفونه    خزندار مقولة لبعض دارسي بيكيت من النقـاد الـذين          عابديورد  

أن هذه التـسمية ظالمـة، مـن         عابد، ويعتقد   )لكاتب اللامعقو ( بالكاتب العبثي أو    

 الناقد المصري الأمريكي إيهاب حـسن  )بيكيت(هؤلاء النقاد المتخصصين في أعمال  

أو الأدب الذي لا يقول شيئاً، وهو لا يعني         " الذي يصف أدب بيكيت بأدب الصمت       

ننا لا يجب أن نبحث عـن معنـى         أوإنما يعني    ،ماتذلك المعنى الحقيقي لهذه الكل    ب

، وهو رأي لا يذهب إليه نقاد آخرون ومنهم ناقد أكـاديمي            )بيكيت(محدد فيما يكتبه    
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  فهو يقرر أن نص أو       - بجامعة برمنجهام  عابد - )دافيد لودج (قدير هو البروفيسور    

  .)1(.."نصوص بيكيت لا تفتقر إلى معنى

 في عنوان النص نجده يخالفه، ويعبـر        )لودج( بعد أن يستعرض رأي الناقد      

 ، وهو )بنج( أن يجد معنى لكلمة  )لودج(يحاول  " عن رأيه الخاص في هذا النص إذ        

) البـنج بـونج   (في لعبـة    ) يونج(النصف الأول لكلمة    ) بنج(يقترح عدة معانٍ منها     

  .)البونج(المعروفة أي أن الوعي لن يجد خلاصه إلا في عالم آخر يمثله 

 دقة زمنية لا تشير     )بنج(ن  إ:  هذا معنى بعيد، والأصح أن يقال      في رأيي أن  و

 ولا إلى تتابع زمني، كالذي يسمع دقات ساعة دون أن يراها، فهـو              ،إلى زمن معين  

دد الزمن بالدقائق والساعات، وهذا ما      حيسمع الدقات الزمنية، ولكنه لا يستطيع أن ي       

سرد والنص وظيفـة زمنيـة، أي كـان         تعمده النص الذي لا نجد فيه أي نص أو          

أي أن البعد الزمني في النص غائـب، ويتجلـى هـذا            ... وأصبح وأضحى وأمسى  

 وهي التي تحدد الزمن في اللغة، كمـا أن خلـو            ،الغياب في خلو النص من الأفعال     

 إذ يشير إلى السكون وغياب الحركة، علـى         ،النص من الأفعال يؤدي وظيفة أخرى     

د اهتدى إلى معنى النص إلا أنه أغفل الحديث عن أهم عنصر             وإن كان ق   )لودج(أن  

 ذلك لأنها لغة لا تـصل إلـى         ؛ وأوضح معناه، وهو لغة النص نفسه      ،أضاء النص 

مستوى لغة القول أو لغة الكتابة، إنها لغة تقع تحت هذين المستويين، إنها أشبه مـا                

ة وعديدة لا يـستطيع     تكون بلغة الطفل الذي لا يكتمل وعيه، إنه يحفظ كلمات متفرق          

أن يربطها في جملة مفيدة، ولهذا فإن وعيه لم يحقق ذاته بعد، أي أن وعيـه يـشبه                  

  .)2(..."وعي بطل بيكيت

 )بيكيـت ( لا بد أن نقرنه بنصوص       )بيكيت( خزندار إنه لفهم نص      عابديرى  

، ولكنه لم يأخذها في الحسبان في تحليل نص         )لودج(وهي حقيقة يؤكدها    " الأخرى  

 الأخـرى نجـد أن      )بيكيت(، وبين نصوص    )بنج( ، ونحن إذا ربطنا بين نص     )جبي(
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يصف إنسان العصر الحاضر، ذلك الإنسان الذي تحول قوى جبارة بينـه            ) بنج(نص

  .)1(..."وبين تحقيق ذاته

 مـسرحية المغنيـة الـصلعاء للكاتـب          خزندار الطريقة نفسها يحلل عابد   بو  

عرضها لمدة خمسة وثلاثـين عامـاً علـى          التي يرى في     )يوجين يونسكو (الفرنسي

مسارح فرنسا ما يثبت أنها تتضمن معنى ما ، إذ يذكر أن بداية عرضها كان عـام                 

ات الميلادية مـن القـرن      يعقد الثمانين  النصف الثاني من      وهو شاهدها في   ،م1950

نجد أن غالبيـة    : "  إذ يقول  ،العشرين، ويبدي اختلافه مع النقاد حول هذه المسرحية       

نقاد قد اعتبرت هذه المسرحية تصويرا لعبثية الحياة ولا معقوليتها، وهو عبث ولا             ال

 وأن المسرحية بالتالي لا تعني شيئاً أبعد من ذلك،          ،معقولية يتمثلان في النص نفسه    

وأنا أجد نفسي مختلفاً كل الاختلاف مع هؤلاء النقاد ذلك لأنني أجد في المـسرحية               

بسبب من الأسباب إلى العبث واللامعقول، ولكي نـصل         معنى عميقاً وجاداً لا يمت      

إلى هذا المعنى يجب أن نحاول حل طلاسم المسرحية، وهذا أمر ميـسور جـداً لا                

يشكل أية صعوبة، ذلك لأن تكرار كلمة ما في أي نص حداثي يقودنا مباشرة إلـى                

و لــ   أ) الإنجليـزي (فهمه، والكلمة التي تتكرر في بداية هذه المسرحية هي كلمة           

أو ) الإنجليزيـة ( أي أن المـسرحية هـي مـن         ) الماء الإنجليزي ( و) الإنجليزية(

أو عن اللغة بوجه عام وهذا هو الصحيح، أي أننـا           ) اللغة الإنجليزية ( بالأحرى عن 

  .)2() "اللغة( إزاء مسرحية البطل الرئيسي والوحيد فيها هو 

قـع الإنـسان    أنهـا تـصف وا    ، ويقرر المعنى السابق وفي موضع آخر يكرر   

والمسرحية بذلك تصف واقع الإنسان الأوروبي الذي فقد فرديته " الأوروبي المعاصر

 ولا معنى ولا وجود له، وهذا هـو الـسر فـي    ، وأصبح صفراً لا كيان له   ،وهويته

 لأنها تصف   ؛ وبقائها أكثر من ثلاثين عاماً على نفس المسرح        ،عظمة هذه المسرحية  

نة، وهذا يقودني إلى أن أقرر في النهاية أن الحداثة          الواقع بكل صدق وإخلاص وأما    
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وإنما وسيلة لوصف واقع بدون معنى بـدون أي          ،لحقيقية ليست غموضاً أو طلاسم    ا

  .)1(" لا نستطيع أن نصف هذا الواقع- أي بدون الحداثة -مضمون وبدون ذلك

 ،حداثة رأياً مهماً في ال     خزندار عابدعن هذه المسرحية يقدم     ه  أثناء حديث في  و  

ويصفها بأنها موضة أدبية عبرت عن واقع الإنسان الأوروبي في مرحلة معينة، ثم             

وأنا أؤمن بأن الحداثة ليست إغراقا في الشكلانية وليست إغراقا          "ما لبثت أن انتهت     

في الغموض من أجل الغموض، الحداثة كغيرها من الاتجاهـات الأدبيـة، وسـيلة              

يرها، وعندما يتغير هذا الواقع كما حدث فعـلاً         لوصف واقع لا نستطيع أن نصفه بغ      

في أوروبا، فإن الحداثة تصبح موضة قديمة وحينئذ يلجأ الكاتب إلى البحـث عـن               

  .)2("أشكال جديدة لوصف هذا الواقع المتغير، وهو ما حدث فعلاً في أوروبا

   .)3(كيف نفسر النص ؟: ويطرح في موطن آخر من مؤلفاته السؤال التالي   

 فهي قديمة بقدم النصوص نفسها وهذه       ، خزندار قدم هذه القضية    عابد رريق  

ولـو  "ن لا سبيل إلى التقائهمـا    تدور حول محورين رئيسييـكما يذكرـ القضية  

 وهو بـالطبع اللغـة      ، أو يصدران عن مصدر واحد     ،نهما ينطلقان من نقطة واحدة    أ

 وهذه لا تحتـاج  إلـى        ،علومة تقدم م  هناك أولا اللغة العادية التي تنقل لنا خبراً أو        

  . خطأ في الإرسال أو في حل الشفرة  حدث  إلا إذا،تفسير

اللغة التي تكتب عن    ، ولغة اللغة، أو    وكذلك اللغة الفلسفية   ،اللغة الأدبية ثم هناك ثانياً    

   .)4("ونستطيع أن نضعها كلها في مصطلح النص...... اللغة 

راء مدرستين في   آ  خزندار بدعا  السابق يستعرض  السؤالولكي يجب على      

، ورائد هذه المدرسـة      إن النص لا يمكن أن يفسر      : مدرسة تقول  " فثمة :تفسير النص 

 وثمـة مدرسـة أخـرى    ،الفيلسوف الألماني المعروف، ) Gadamerجادامر(هو 

 ورائد هذه المدرسة التي عرفـت       ، ولا يمكن أن يفسر    ، يمكن أن يقرأ    النص أنتقرر

وقد التقـى   ) ...جاك ديريدا ( هو الفيلسوف الفرنسي     )Deconstruction (بالـــ
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فـي عـام    ) جوتـه   (  جمعت بينهما في معهد      ،الاثنان في باريس في ندوة تاريخية     

 بـسط   )جـادامر ( ، ولكن لم تتحقق المواجهة    ، في هذه الندوة تحقق اللقاء     ، م 1981

 ) Method )  Truth andو الهرمونيطيقا منطلقا من كتابة أ،القول في علم التفسير

، وأن   وأن النص الأدبي وجد أصلاً  لكي يفسر        ،وعزز مذهبه القائل بإمكانية التفسير    

 والتفـسير  ، كلمة فيه سؤال كل إن النص الأدبي في رأيه بل   ،وجودهالتفسيرهو مبرر 

  .)1("ابة على هذا السؤالجهو محاولة للإ

فكان ) يريدا  د( أما  " :قائلاً التفكيكة    ويعرض وجهة نظر المدرسة الأخرى      

 لم يقـرر أي     ، بل بخط ملتوي   ، ولم يتجه إلى الهدف مباشرة     ، كسمك القرش  مراوغاً

على أساس أن المعنى مرجأ أبدا أو       ، إن فلسفته تنهض     وقد كان أمينا مع نفسه    ء،  شي

  .  ينقض نفسه ء فإنه ولهذا فإنه عندما يقرر أي شي،مؤجل

 وهي من قبيل الأسئلة     ،جادامر أسئلة إلى     من ذلك بتوجيه ثلاثة    واكتفى بدلا   

  فـي الحقيقـة تـستهدف التقريـر         ولكنهـا  ،التي تتظاهر بالـسؤال   ) الريطوريقية(

  .)2("يجابوالإ

 عابد يقول   ،)ديريدا(قصده   يوضح من خلاله ما   من الأدب،   ويعرض مثالا ً    

  :، ومن قبيلها العديد من الشواهد على ذلك،وفي أدبنا العربي والغربي أيضا:"خزندار

          واندى العالمين بطون راح ألستم خير من ركب المطايا             

 لا  )جـادامر ( هو أن ما قرره      ، من أسئلته  )ديريدا(والتقرير الذي استهدفه      

 وهو محاولة حـصر  ، ) Logocentrisme) ( اللوجوسنتريزم ( يخرج عن دائرة 

   .)3("......الوجود وتفسيره سببا ونتيجة في نظرية واحدة 

 )ديريـدا ( باختصار فلـسفة     ،)ديريدا(ويخلص من ذلك إلى توضيح لفلسفة         

 وهذه القراءة  ، ولكن من المحال أن يفسر     ،تنهض على أساس أن النص يمكن أن يقرأ       

وقـد لا    وتفككها   ، تنقض كل منهما الأخرى    ، وإنما عدة قراءات   ،ليست قراءة وحيدة  

ال قرأت أنا والغـذامي قـصيدة       ، على سبيل المث   يخلو هذا الكلام من بعض الصحة     

                                                 
 .181، قراءة في كتاب الحب، ص  خزندار )1(
 .181 المرجع نفسه، ص  )2(
 .182المرجع نفسه، ص  )3(



 147

 إذا انطلقنا من التنـاص ثـم        ،، التقينا في البداية   ) ائي أغنية في ليل استو    (القصيبي  

نتهيت أنا إلى القمر في أ و ، انتهى هو إلى تقرير أن القمر هو المذكر        ،افترقنا بعد ذلك  

   .)1("هذه القصيدة هو الموت

جمـل  ي) ديريـدا   ( صده  قلما  بعد هذا التفسير والتوضيح من خلال الأمثلة          

ننا يمكن أن نصل إلى     إ و ، أما جادامر فيقرر أن النص سؤال      :" بقوله )جادامر(نظرية  

الأمثل لهذا الحوار هو    ، أو ، والنموذج الأعلى  مايريد أن يقوله بالدخول في حوارمعه     

من تطلـع صـادق      وفي هذه الحواريات ينطلق المشاركون       ،)حواريات أفلاطون   ( 

 ،، وليس كما يفعل السوفطائيون رغبة في الدخول إلى الجـدل          ى الحقيقة للوصول إل 

  . )2(" وينتهي بهم الأمر حول الالتقاء مع الحقيقة والتوحد معها،من أجل الجدل

  راء مدرستين في تفسير الـنص عـن رأيـه    عبر بعد هذا الاستعراض لآ    وي

ن لكيفيـة قـراءة      فيه بين رؤيتي المدرستي    دمج هذا الرأي الذي حاول أن ي      ،الخاص

 انطلاقا مـن هـذه الآراء والفلـسفات الغربيـة           :" خزندار عابد يقول   ،الأثر الأدبي 

 وأحيانـا   ، أستطيع أن أقرر بعد سنين من التدبر والتفكير        ،وانطلاقا أيضا من تراثنا   

، وأنه يحتوي على    ن النص الأدبي يمكن أن يقرأ أو يفسر في نفس الوقت          ، أ التغريب

  .  معنى وحقيقة

ليه بالقراءة   والحقيقة هي ما ننتهي إ     ،لمعنى هو مانصل إليه بالقراءة الأولى     ا  

  .)3("الثانية أو الثالثة

التحديد من أمثال    وب ،ويسوق شواهد لتوضيح وجهة نظر من التراث العربي         

   ":العرب إذ يورد

   . إن زوجي نهاره قائم وليله صائمـ

   .ـ أشكو إليك قلة الجرذان

   .مهزول الفصيلـ إني جبان الكلب 

                                                 
 .182خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص  )1(
 .182المرجع نفسه، ص  )2(
 .182المرجع نفسه، ص  )3(
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، وقد يكون واقع الحـال كـذلك        المعنى هو الذي يتبدئ لنا من القراءة الأولى       

هدين الأولين الحقيقـة هـي      ، في الشا  ، ولكن حقيقة النص غير ذلك     هو كذلك فعلاً  أو

  .)1(" الشاهد الأخير الحقيقة هي الكرموفيالشكوى، 

 أن يقارب قضية    ، وفي مواطن مختلفة من مؤلفاته     ، خزندار عابدهكذا حاول   

العربـي فـي    بة كان يدعمها بأمثلة من تراثنا        وهذه المقار  ،المعنى في النقد الحديث   

  .  افية مقارنة ثقسياق رؤية نقدية 
  

  :معنى المعنى عند عبدالقاهر والنقاد المحدثين 2.8.2

ليصل إلى تحديد دلالة معنى المعنى عند عبدالقاهر الجرجـاني يتتبـع فهـم                

ناية والمجاز والاستعارة، ويحاول أن يفرق بين الاستعارة والكناية عند          عبدالقاهر للك 

نقسم المفردة كمدلول إلى مقوماتهـا أو       " عبدالقاهر بالاستعانة بالاشتراك الدلالي إذ      

وهـو الخاصـية الدلاليـة    ، )2( (SEME)ـسماتها التي يعرفها المصطلح الغربي بال

يمكن تجزئتها إلى عائلة الحصان ) المهر(مة الأولى، أو أصغر وحدة دلالية، فمثلاً كل     

سـأترجمه  ( فيعرف الـسيم     )بارت(، أما   )جريماس(...... صغير السن   + مذكر  + 

بأنه وحدة من وحدات الـشفرة الـسيمية، أو أصـغر وحـدة دلاليـة               ) بكلمة سمة 

CONOTATIVE)"....()3(.  

يمكـن أن   "ى أنـه    ويقدم فهماً جديداً للاستعارة مستمداً من عبدالقاهر، إذ ير          

إن الاستعارة هي إضفاء سمة أساسية من دال على سمة طارئة لـدال آخـر،               : يقال

ومعظم الاستعارات من هذا القبيل، ولهذا تتحول أحياناً إلى المبالغة والمحال وخاصة            

  .)4("فيما وصل إلينا من شعر المديح عند العرب

                                                 
 .183خزندار، قراءة في كتاب الحب،ص )1(
ى، انظر سلدن، من الشكلانية إلى مابعد البنيوية، ترجمتها ماري تريز عبدالمسيح بالوحدة الدلالية الصغر )2(

  .614ص 
 .20خزندار، معنى المعنى، ص )3(
 .23المرجع نفسه، ص )4(
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 يقترح عدة طـرق     )1(ىبعد أن يورد تعريف عبدالقاهر للمعنى ولمعنى المعن         

  :للانتقال من المعنى إلى معنى المعنى منها

هو دلالة المعاني على المعاني     " خزندار   عابدوالاستدلال كما يقدمه    : الاستدلال: أولاً

  :أي أننا نصل إلى المعنى الثاني بالاستدلال، ويمكن أن نصور ذلك بالمعادلة التالية

أي أننا لا نـصل       (2       ص       1ص=  أو س    المعنى        معنى المعنى،         = اللفظ  

  .)2()"1 إلا إذا مررنا بـ ص2إلى ص

  .)3( ويشترط لتحقيق الاستدلال جريان العرف والممارسة بذلك

 خزندار أن التناص وسيلة للوصول إلى معنى المعنى، إذ          عابديعتبر  : التناص: ثانياً

 من أشعار العرب، بحيث     كثيراً من الاستعارات والكنايات قد تكررت في الكثير       "إن  

ها لا يجد صعوبة في الوصول إلى معنى المعنى، أي          اعندما يقف الإنسان على أحد    

  .)4("أن سبيلنا إلى الوصول إليه هو التناص

وهو مصطلح اقتبسه من كتاب أبـي إسـحاق الـشاطبي    ): المساق(السياق أو   : ثالثاً

شـتراك الـدلالي أو      خزنـدار الا   عابـد المفاكهات في أصول الشريعة، ويقصد به       

، ويورد أمثلة عديـدة     )5(" أو سمات  (SEME)تقسيم المدلول إلى سيم     "السيميوطيقي  

  :للدلالة على تنظيره منها وقوفه عند قول امرئ القيس

  تمتعت من لهو بها غير معجل   وبيضة خدر لا يرام خباؤها  

تين بـين   إننا نجد هنا سمتين دلاليتين مشترك     : "إذ يعلق على هذا النص بقوله     

إلى معنـى   ن ،على أننا نستطيع أيضاً أن نصل        البياض والصو : المرأة والبيضة هما  

المعنى، أو المعنى الثاني بقرينتي التناص والسياق، أي أن القـرائن تتـضافر هنـا               

، وناقدنا يرى أن عبدالقاهر الجرجاني أدرك التحليـل         )6("للوصول إلى المعنى الثاني   

كما ) الكناية(فقد أرادوا في هذا كله      : (صطلحاً له عندما قال   يسك م "الدلالي ولكنه لم    

                                                 
 .25-24انظر خزندار، معنى المعنى، ص )1(
 .25المرجع نفسه، ص )2(
 .25انظر المرجع نفسه، ص )3(
 .25 المرجع نفسه، ص )4(
 .26انظر المرجع نفسه، ص  )5(
 .26نفسه، صالمرجع   )6(
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ترى، معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر من               

  .)1("دفه في الوجود، وأن يكون إذا كاناشأنه أن ير

ينقل رأي السكاكي حول الانتقال من معنى إلى معنى عن طريـق            : الاعتقاد: رابعاً

 فـي صـحة أن      هوهو الذي يسمح في رأيه للمتكلم بأن يطمع من مخاطب         ) "عتقادالا(

  .)2("ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي إلى الآخر بواسطة ذلك التعلق بينهما في اعتقاده

 خزندار عند مسألة التعلق أو التعليق بين المعنى ومعنـى المعنـى             عابديقف    

وليد الدلالي  ى محمد غاليم في كتابه الت     عند البلاغيين العرب، وهو في ذلك يعتمد عل       

 خزندار رأي غاليم في هذه المسألة المتمثل بـأن          عابدإذ يورد    ،في البلاغة والمعجم  

هناك علاقات عقلية اعتقادية هي التي تسمح بقيام الملازمات بين المعاني، بالانتقال            (

 ـ            ات تـشكل   من حكم إلى آخر، وقد حاول البيانّيون حصرها في مجموعة من العلاق

الرباط الذي تقوم به المناسبة بين المعنى المنقول عنـه والمنقـول إليـه كعلاقـات                

وقد ذكر الرازي اثني عشر وجهاً، وحصر المراغي أشـهرها          ... المشابهة والغائبة   

  .)3(...."في تسعة عشر وجهاً، ووصل بها البعض إلى أربعين علاقة

 الذي يرى فيـه     )S/Z(ة كتابه  وخاص )رولان بارت (ينتقل من عبدالقاهر إلى       

 صاحب نظرية التنـاص     )باختين(وأثر  "تحليلاً سيميوطيقيا وتناصياً في الوقت نفسه       

، رغم أنه لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد،           )بارت(واضح كل الوضوح في كتاب      

 )جوليا كريـستيفا ( عن طريق تلميذته ـ في ذلك الوقت ـ   )باختين(وبارت عرف 

، وهذا الكتاب يعتبر نقلة من البنيوية إلى        ) الكولج دي فرانس   (ته في التي كانت تلميذ  

ما بعدها، وخاصة التناص ولو أن الأخير تاريخياً سابق على البنيوية، ولكنـه لـم               

  .)4(")كريستيفا وتودوروف(ات على يد ييعرف في أوروبا إلا مع بداية الستين

                                                 
 .26خزندار، معنى المعنى، ص  )1(
 .27المرجع نفسه، ص )2(
 .27المرجع نفسه، ص )3(
 .28المرجع نفسه، ص )4(
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 وتحديدا إلى كتابـه  ، بارتذه القفزة من عبدالقاهر إلىلا أجد سببا مقنعا له  

S/Z)(  ،          فمنطق البحث يوجب عليه الوقوف عند نظريات اللغويين المحدثين وخاصة

  .)بارت( وصولا إلى )ياكبسون(ـ مرورا ب)أميل بنفست( ثم )سوسير(

 ينطلق في قراءاته النقدية من الدال ولـيس مـن           )بارت( خزندار   عابديعتبر    

 ـ: "المدلول )  (UNE GALAXIE DE SIGNIFIANS دولوالنص عنده كوكبة من ال

مـن المـدلولات،    ) (STRUCTUREأي أن النص كوكبة من الدال وليس بنـاء          

 يقرر أن النص ليس إلا دالاً واحداً يتحقق نتيجة لتراكم           )ريفاتير(وسنجد فيما بعد أن     

  .)1("السمات الدلالية وأردافها

ري ودلالي أو معنى    إشا" كما يرى عابد خزندار      )بارت(للدال مستويان عند      

: وهـو لا يختلـف عـن معنـى المعنـى الإشـاري بالفرنـسية               ،أول ومعنى ثان  

(DONNATIF)   والدلالي ،(CONNOTATIF)       وهو يقرر عطفاً على ما قاله، 

 معنى ثان يتألف    (CONNATATION)أن الدلالة   ،HJELMSLEV)هلمسليف  (

، وهي تلك التـي نطلـق       فيه دالة من سيماء أو مجموعة من السمات الدلالية الأولية         

ين المعنيـين فـي المعادلـة       عليها مصطلح الإشارية، وهو يعبر عن العلاقة بين هذ        

  :التالية

المحتوى C) ( و(L'EXPRESSION)هي التعبير أو الشكل  )E(إذا كانت   

(LE CONTINU) فإن (R)  أي العلاقـة(LA RELATION)   التـي تؤسـس 

  .)2("(ERC  ) السيماء يمكن أن يعبر عنها بـ

 أن العلاقة أو التعلق هـي التـي         )بارت( خزندار من خلال رؤية      عابديرى    

بعد أن يورد رأي بارت تجده يتدخل لبـسط غمـوض لغـة             وتقودنا للمعنى الثاني،    

من الواضح أننا هنا إزاء مذهبين،      : "أسلوبه، إذ يقول  بوذلك بصياغة الفكرة     ،)بارت(

ي عليه هذه الأحادية من مفاهيم الحقيقـة        أحدهما يذهب إلى أحادية المعنى، بما تنطو      

والصدق والموضوعية والمشروعية، أي إلى نظام منغلق، ومذهب آخر سيميولوجي          

يرفض الأحادية، ويتمرد على الانغلاق، فاللغة كأي نظام آخر لا يمكن أن تحـصر              

                                                 
 .28خزندار، معنى المعنى، ص )1(
 .29ـ 28 ص،المرجع نفسه )2(



 152

علـى مـا    (في معجم منغلق ذي قواعد جامدة، وأي نظام يحتوي دائماً على الآخر             

 سواء كان هذا النظام قانوناً أو علماً أو فلسفة أو نهجاً أو دراسة، والجدل بين        )يخالفه

فقهاء اللغة وحرسها الأمني من ناحية، وبين السيميولوجيين من ناحية أخرى يذكرنا            

  .)1("بالجدل الذي احتدم في تراثنا بين الظاهريين والباطنيين

 ـ    )ريكور( إلى   )بارت(وينتقل من      ه للمفـردة أو الكلمـة      ، ويقف عنـد تحليل

 المتمثل في كون المفردة الموطن الذي تتحقق فيه الاستعارة          )ريكور(ويعرض لرأي   

 لأن وظيفتهـا    ؛هي مدار الاستعارة أو المعنى الاستعاري     "في إطار الجملة، فالكلمة     

 معتمداً في هذا الحديث على      )ريكور(، ويعتبر )2("في الخطاب هي التي تجسد المعنى     

  .)3(رسطيالمصطلح الأ

 خزندار ـ وذلك لأنها  عابدليس من السهل تحديد وظيفة الكلمة ـ كما يرى    

والمشكلة  ودلالية الجملة أو سيمانطيقيتها،      تتوزع بين سيميوطيقيا الوحدات المعجمية    "

التي تواجهنا هنا هي أن دلاليات الخطاب لا يمكن أن تتجزأ إلى وحـدات معجميـة                

 تناولوا الخطاب ودرسوه حتى وقت قريب فعلوا ذلـك          سيميوطيقية، ولهذا فإن الذين   

بالاعتماد على المعرفيات والمنطق دون التعرض للجانـب اللغـوي، ولكـن مـع              

الإنجازات التي حققها اللغويـون، لا منـاص مـن أن تـربط بـين الـسيمانطيقيا                 

والسيميوطيقيا أو بين وحدة الخطاب والوحدة اللغوية، وهداه في ذلك الاتكاء علـى             

 بين السيميوطيقيا والسيمانطيقيا، ومن المهم هنـا أن         )بنفنست(فروق التي وضعها    ال

بـدلاً مـن    )4()(DISCOURSE لمـصطلح الخطـاب   )بنفنست(نؤكد على اختيار    

عندما يتكلم عن معمار اللغة محـدداً الفـروق بـين            )PAROLE(مصطلح الكلام 

                                                 
 .29خزندار، معنى المعنى، ص  )1(
 .30المرجع نفسه، ص  )2(
 .30انظر المرجع نفسه، ص )3(
هو ـ أي الخطاب ـ وحـدة لغويـة تفـوق      :" للخطاب قائلا) بنفست(حربي، فرحان بدري تعريفي أورد ال )4(

أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راوٍ        :" ، وقوله )"بنفست(الجملة تولد من لغة جماعية بحسب رأي      

، فرحـان   انظر الحربي )" بنفست(ومستمع، وعند الأول فيه نية التأثير في الآخر بطريقة معينة كما يقول             

بدري، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، مجد للدراسات والنـشر، بيـروت،       

 .40م، ص2003/ هـ1424الطبعة الأولى،
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 (LAVEL)لمـستوى   وهو يقدم لنا فكرة ا    ت اللغة الأساسية ووحدات الخطاب،    وحدا

لأننا لا يمكن أن نتصور أي وحدة لغوية إلا باعتبارها مستوى لمستوى أعلى منهـا               

الفونيم في الكلمة، والكلمة في الجملة، أي أنها تتجزأ من ناحية في مستوى أولي إلى               

  .وحدات فونيمية

وفي ناحية أخرى تتحد مع كلمات أخرى لتنقلنا إلى مستوى معنوي أعلى هو               

، والجملة تتحقق بالكلمات، ولكـن الكلمـات لا يمكـن أن تـشكل مقـاطع                الجملة

  .)1(...."لها

 جعلـه يقـدم وصـفاً       )ريكور( نقلاً عن    )بنفنست(وحديثه عن المستوى عند       

 في التمييز بين العلاقات التركيبية      )ياكبسون( يقترب بل يتداخل مع نظرية       ،للمستوى

 رسين العرب بمحور الاختيار والتوزيـع،     والعلاقات الإحلالية، أو ما عرف عند الدا      

 )سوسير(ـ أدق تصوراً ل   )ياكبسون(والعديد من الباحثين الغربيين المحدثين يعتبرون       

، ولتوضيح هذا اللبس فإنني سأورد حديثه عن المستوى عند بنفينـست            )بنفنست(من  

  . وأقدم بعد ذلك رأي النقاد الغربيين فيما قدمه بنفينست،الذي نقله عن ريكور

الكلمة بدخولها في جمل تكتسب سمات جديدة من خلال         : " خزندار عابديقول    

 وإنما توزيعية   ،علاقاتها بوحدات ذات مستويات مختلفة، والعلاقة بينها ليست طولية        

تتحد في كل موحد، والعلاقة التوزيعية التي تنشأ بين الوحدات في المستوى الواحـد              

 ،ندماجية، هي التي ينشأ منهـا الكـل       علاقة ا والأجزاء في مستويات مخالفة تحكمها      

والفرق بين هذين النوعين من العلاقات هو الذي يحدد العلاقة بين الشكل والمعنـى،              

ويمكن أن تعرف الشكل الخاص بأي وحدة لغوية بقدرتها على التجزؤ إلى جزئيات             

دية في   أما المعنى الخاص بها فهو قدرتها على الدخول في علاقة اتحا           ،لمستوى أدنى 

 شكلية تنشأ مـن وجودهـا فـي         : أي أننا إزاء سمتين للوحدة الدلالية      ،مستوى أعلى 

  .مستوى أدنى، ودلالية تنشأ من دخولها إلى مستوى أعلى
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 ـ من المرور من  )بنفينست(وإذا طبقنا هذه الفروق ـ وهذا الكلام كله عن    

 بنا إلى مجال جديد     اللكسيم أو الوحدة المعجمية إلى الخطاب، نجد أن الجملة تفضي         

  .)1(" PREDICATE)(أو مستوى جديد سمته الأساسية المسند

  )Emile Benvenisteإميل بنفينـست  ( أن دور )ديريك أتريدج(فيما يرى   

م، نـشر   1939ففي عـام    "سوسيرية  يتمثل في تقديم تأويل خاص للنظرية اللغوية ال       

من جديد أهمية نظرية العلامـة       مقالة بعنوان طبيعة العلامة اللغوية تؤكد        )نستبنف(

قـضايا  ( وتدعي أنها تخلصها مـن التـضاربات التـي تلـم بهـا               ،)سوسير(عند  

Problems أن العلاقة بين الدال والمدلول من وجهة        )بنفنست( يؤكد   ،)48-43 ص 

 ذاتـه، إذ    )سوسير(وتلك حقيقة أكدها    زمة  نظر مستخدم اللغة ليست اعتباطية، بل لا      

، وأدخل فكرة المحال إليه من      )عشوائية أو غير ثابتة   (له  ) تباطيةاع(إنه لم تعن كلمة     

 الـذي تحيـل     جديد ليبين أن الموضع الحقيقي للاعتباطية يكون بين العلامة والواقع         

وهو أن العلامة اعتباطيـة     : )سوسير(ـ عن أهم زعم ل    )نستبنف(إليه، وبذلك تخلى    

ات في الفكر البنيوي اللاحق من      جذرياً، بالنسبة لكل من جانبيها، وتنبع بعض التوتر       

  . قد رفضه رفضاً باتاً)سوسير( إلى مفهوم للغة كان )سوسير(هذه العودة باسم 

) قـضايا (  المجموعة في كتابـه    )نستبنف( لعبت مجموعة أخرى من مقالات      

دوراً حاسما في خطاب البنيوية، فوصفه للتمييز في أي فعل كلام بين اللغة بوصفها              

ــة  ــو  ، )(enonceمبلَّغ ــل ه ــزي المقاب ــصطلح الإنجلي    )enounced( والم

: أي العناصر اللغوية الخاصة المشكلة في ترتيب محدد، واللغـة بوصـفها إبلاغـا             

e'nonciation)(      والمصطلح الإنجليزي المقابل هـو)enunciation(    أي النطـق

Utterance) (     ،كانت له أصداء كبيرة في دراسـات        كما يحصل في مناسبة معينة

تكوين الذاتية في اللغة، وأشار بوجه خـاص إلـى الـسمات الخاصـة للمحـددات                

التي لا تستمد القدر    ) هنا(و  ) أنا(، وهي العناصر اللفظية مثل      deictics)( الإشارية

  .)2("الأعظم من معناها من النظام اللغوي، بل من الموقف الذي تقال فيه
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  لأنهـا  ؛يدور عليه الكـلام    خزندار أن الجملة هي المحور الذي        عابديعتبر    

وهذا يفضي بنا إلـى نظـريتين ألـسنتين          ")نستبنف(الوحدة الأساسية للخطاب عند     

 والثانيـة إلـى الجملـة       ،حداهما إلى السيماء  بدوان لأول وهلة متعارضتين تشير إ     ت

 أي  ،فالألسنيون اللغويون يرون الجملة على أنها المستوى الأعلى للوحدات الصغرى         

دة الصغرى يفضي إلى مستوى الوحدة العليا، أما الآخـرون فـإن            أن مستوى الوح  

تحليلهم على نقيض ذلك، حيث يبدأ التحليل من الجملة إلى أن ينتهي إلـى الوحـدة                

  . الصغرى وهي السيماء

 وأطلق على المنحى الأول اصطلاح الـسيمانطيقيا        )نستبنف(وبعد سنين عاد      

 حيث أصبحت الجملة وحدة السيمانطقيا      ،وعلى المنحى الثاني اصطلاح السيميوطيقيا    

  .)1("والسيماء وحدة السيميوطيقيا

 خزندار بين السيمانطقيا والسميوطقيا بالانطلاق من الفرق بـين          عابدق  رفوي  

 عابـد  فالدلالة من وجهة نظر      ،(REFERENCE) والمرجعية   (SENSE)الدلالة  

ى الجملة في الحـالات     هي المرجعية ولكن ثمة فرقاً بينهما يظهر في مستو        "خزندار  

أو في الحالات   ) سكندر وتلميذ أفلاطون  معلم الإ (معنيان لمرجع واحد    التي يكون فيها    

هذه الجملـة لهـا     ) أبعد شيء من الأرض   (التي لا يمكن أن نعين فيها مرجعاً بعينه         

 لأن  ؛دلالة ولكن ليس فيها مرجع، ولهذا لا توجد أي إشكالية مرجعيـة فـي اللغـة               

ير إلى سيماءات أخرى في نفس النظام، ولا تشير إلى شيء خارجـه،             السيماءات تش 

أي أن مرجعية السيماء هي السيماءات الأخرى، أما في الجملة فإن اللغـة تتجـاوز               

وترتيباً على مـا سـبق فـإن         ، العلامة على هذا التجاوز الذاتي     نفسها والمرجع هو  

لا تعنى بما هو خارج عـن        و ،السيميوطيقيا تبحث عن العلاقات داخل النظام اللغوي      

العالم، أما السيمانطيقيا فتتناول العلاقة بين السيماء والأشياء التي تشير إليها، أي إلى             

  .)2("العلاقة بين اللغة والعالم

وتحديداً عنـد وجهـة    ، Beardsly )بيردزلي ( خزندار عند دـعابف ـيق  

ن داخليتـين فـي ظـاهرة       إذ إن هذا الناقد يفصل بين سمتي      " نظره في السيمانطيقيا    
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وهـو  ( وتدليل ثانوي في مـستوى الجملـة       ، تدليل أولي  )Signification ( التدليل

 حيث الجملة أصـغر وحـدة مـن وحـدات           ،يحصر اهتمامه في الجملة والخطاب    

الخطاب، التدليل الأولي هو ما تقرره الجملة والثاني ما تقترحه، وهو تدليل ضـمني              

) المقررة(ظاهرية، والثانية ضمنية، وبالمقابل فإن الكلمة       أي أن الدلالة الأولى دلالة      

 Donnative and(  أو إشـاري ودلالـي  ، ومعنـى ضـمني  ،لها معنى ظاهري

Connotative(              على أن يكون مفهوماً أن المعنى في الحالتين يتحدد مـن خـلال

  .وجود الكلمة في الجملة، وقد مر القول أن بارت أشار إلى شيء من ذلك

 هنا هو الذي ينتج المعنى الثاني أو الدلالي، وفي هذا الـصدد ثمـة               والسياق  

لا تنتج أي معنى ثان، وسـياق أدبـي         ) لغة علمية (نوعان من السياق، سياق علمي      

والتلاعـب بالكلمـات     ،Polysemic)(ينتجه، أي أن الخطاب الأدبي متعدد المعنى      

 نتيجة لـه، ونحـن هنـا        جزء من هذا التعدد أو    .... التضمين، الاستعارة، المفارقة  

  .)1("نستعمل كلمة التعدد بدلاً من كلمة الغموض

أن فكرة المعـاني الأول     " خزندار   عابدن الناقدين يعتبر    وفي سياق المقارنة بي     

 مع فارق مهم هو أن التحليل البلاغي لعبـدالقاهر          ،والثواني لا تبتعد عن عبدالقاهر    

 في ذلك لـم يخـرج عـن عـرف           ، وهو ند الجملة ولم يتعداه إلى الخطاب     وقف ع 

  .)2("النحاة

توافقاً عجيبـاً بـين     " خزندار من هذه المقارنات إلى أن هناك         عابدويخلص    

أن اللفظ ليس له معنى في حـد         والبنيويين بعامة في     )ريتشارد وريكور (عبدالقاهر و 

وإنما يكتسب المعنى بدخوله في الجملة في علاقات مع ألفاظ أخرى، أو كلمات              ،ذاته

ولعل المرجع في ذلك أرسطو الذي تأثر به البلاغيـون العـرب واللغويـون              (ر  أخ

  .)3()"الغربيون

) لريتـشاردز ( فهو لم يقف عند نظرية الاسـتعارة         ً،حكمه السابق جاء عاما     

ولم تكن من    ،هي منقولة عن لغويين ونقاد آخرين     السابقة التي قدمها    ) ريكور(وآراء  
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 فهذا الحكم النقدي لـم يكـن        ، لم يختم حديثه هنا    خزنداربنات أفكاره فضلاً عن أن      

  .موضعه هنا 

 خزنـدار عنـد مـصطلح       عابـد قف   ي ،أثناء حديثه عن مصطلح النظم    في  

 وهي وقفة سريعة تقتـصر علـى        ، الجرجاني، وهو مصطلح التعلق    القاهرلعبدآخر

 م يورد  فيهما بسطا لمصطلح التعلق ث     عابديرى   ،يراد تعريفين من كلام عبد القاهر     إ

القاهرمـصطلحاً  يقدم لناعبد :"  خزندار في ذلك   عابد، يقول   حسان للتعلق تعريف تمام   

: آخر يجاور النظم ويكمله، وهو التعلق أو العلاقات بين المفردات في الجملة قـائلاً             

، وجعل بعضها بـسبب مـن       معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض        (

 الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها       فهذه هي :( ، ثم يقول في موضع آخر     )بعض

، ويذهب الدكتور تمام حسان إلى أن       )ببعض، وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه      

إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة مـا يـسمى          (عبد القاهر قصد بالتعليق     

  .)1()"بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية

من الـسيمانطيقيا إلـى      " )ريكور(ل مع   إذ ينتق  ، في عرضه  )ريكور(ويتابع  

السميوطيقيا، أي من البلاغيين التقليدين إلى البلاغيين الجـدد الألـسنيين وبالـذات             

 RHETORIQUE( البلجيكية، والدراسة التـي نـشروها بعنـوان   )ليج(مدرسة 

GENERAIE  ( فضلا عن مباحث)وهذه البلاغـة الألـسنية   )جريماس وكوهين ،

، )SIGNIFIER ( أو الـدال ) SIGIN(مفـردة أو الـسيماء   تحصر تحليلها في ال

، وإذا كان الدال يمكن أن ينقسم إلـى         )SIGNIFIED(وبالتالي في المفردة كمدلول     

وحدات أو جزيئات أساسية أو صغرى هي  الفونيمات، فإن المدلول يمكن بدوره أن              

موطيقي والتحليل الـسي  ).. SEME( يتجزأ إلى وحدات دلالية أساسية هي السمات        

ينقل الاستعارة من مستوى الجملة إلى مستوى المفردة، وهذا يعيدنا إلى حد ما إلـى               

 أو الخيـار  ) SUBSTITUTION(فكرة الاستعارة كإحلال أو اسـتبدال أو نقـل          

)DEVIATION(         وهي فكـرة وجـدت منـذ ،) وتبناهـا البلاغيـون     )أرسـطو 

الـسميوطيقيين وإنجـازاتهم    السيمانطيقيون، على أن هذا لا يقلل من جدة البلاغيين          
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الوقـت الابـن    ولكنهم في نفـس      ،)أرسطو(الحداثية، إنهم يمتون بصلة النسب إلى       

  .قليلالقاهر تحدث عن الاستعارة فيما رأينا قبل ، وعبد)أوديب(المتمرد 

التـي أترجمهـا    ) SEMEME( ومجموعة السمات في مفردة يطلق عليها       

سة سمات أساسية، ودخول السمات الطارئة      بالسمات الطارئة التي قد تصبح بالممار     

  كبح لمفردة يؤدي في نفس الوقت إلىالتي قد تصبح بالممارسة سمات أساسية على ا

SUPRSSION) ( بعض السمات الأساسية وهي ظاهرة الاستبدال")1(.  

 خزندار إلى التفريق بين الكلمة المعجميـة وبـين          عابدالحديث السابق يقود    

أن "  الـذي يقـرر      )ريكور(و في هذا الإطار يستعرض رأي       الصياغة البلاغية، وه  

 وحده هو الذي يدلنا على وجود صيغة بلاغيـة للمفـردة ،             )CONTEXT(السياق

والسياق هو ما يسميه النحاة العرب بالمقام تمييزاً له عن المقال، على أنهم تحـدثوا               

م لغواً، والمساق   عن المساق كما رأينا عند الشاطبي الذي أكد أنه بدونه يصبح الكلا           

  .)2(..."هو المفردات التي تسبق الكلمة والتي تليها

 اللامـشاكلة   )كـوهين ( خزندار أن هناك تقاطعـا بـين نظريـة           عابديعتبر  

IMPERTENANCE)(،           وحديث عبد القاهر عن التعليق لكونها تعتمـد الإسـناد

(LA PREDICATION)  أو العلاقة بين المدلولات SIGNIFIERS)" (  وهـي

 تنطلـق   )كـوهين (رية لا تبتعد كثيراً عن فكرة التعليق عند عبد القاهر ونظرية            نظ

  .)3("أيضاً من فكرة أن اللغة الشعرية تشكل خروجاً على الشفرة اللغوية

 تنطلق من فكرة أن اللغة      )كوهين( خزندار من اعتبار نظرية      عابد ما ذكره   

 بالانزيـاح،   )كـوهين (عنه  الشعرية تشكل خروجا على الشفرة اللغوية، هو ما عبر          

أن الانزياح هو وحده الـذي يـزود         " )كوهين(ففي كتابه بنية اللغة الشعرية يعتبر       

الشعرية بموضوعها الحقيقي، ومن ثم فقد عمل علـى تـشخيص اللغـة الـشعرية               

باعتبارها انحرافا عن الكلام، فالشعر عنده انزياح عن معيار هو قانون اللغة، وكـل              

قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها، بيد أن هذا الانزياح لا             صورة فإنما تخرق    

                                                 
 .37، ص خزندار،معنى المعنى )1(
 .38المرجع نفسه، ص )2(
  .38 المرجع نفسه، ص)3(



 159

إن الأول  ( يكون شعرياً إلا إذا كان محكوما بقانون يجعله مختلفاً من غير المعقـول              

خطأ كذا شأنه شأن الثاني، غير أن خطأ الأول ممكن التصحيح من حيث إن الثـاني                

ول التأويل بما هو صـحيح، وهـذا        يتعذر التصحيح معه، وليس هذا التصحيح إلا قب       

 إما تعدى الانزياح درجة معينة، فالانزياح المفرط كلام غير مقبـول            ،يغدو متعذراً 

مستعص على التأويل مستحيل التواصل، والانزياح لا يكون شعرياً إلا لأنه يعود في             

لحظة ثانية لكي يخضع لعملية تصحيح، وليعيد للكلام انسجامه ووظيفته التواصلية،           

إن مفهوم الانزياح مفهـوم معقـد       : (  إلى صعوبة المفهوم، فقال    )كوهين(وقد أشار 

ومتغير لا نستطيع استعماله دون احتياط، ولهذا كنا دائماً نعمل بدءا من أجل إقامـة               

المعيار على قاعدة إيجابية، فنطلب من اللغة التي يكتبها العلماء أن تكـون مرجعـاً               

  .)1()"لنا

استعارة " لتقييم الزمني   ن من الاستعارة وفق ا     نوعي وجودب خزندار   عابد تقدعي

 وفي نفـس الوقـت مبتدعـة،        ،، وفي نفس الوقت عرفية، واستعارة راهنة      تاريخية

  .)2("وكوهين يقصر حديثه على الجنس الثاني

هي إعادة المشاكلة   " )كوهين(وظيفة المعنى الثاني كما يرى خزندار نقلا عن         

والاستعارة تتدخل لتقريب التباعد الذي أحدثته اللامشاكلة،       بين المسند والمسند إليه،     

 فإنها تدخل ضـمن المـستوى   )PAROLE ( ولأن اللامشاكلة خرق لشفرة الكلام

   ،أما الاستعارة من حيث إنها خرق للشفرة اللغويـة )  SYNTIGMATIC(النسقي

) LANGUE ( فإنها تمت إلى النسق الصرفي المعاني)PARADIGMATIC(، 

: اللامشاكلة، تقريـب التباعـد    : ن أن نعبر عن ذلك بالوجه التالي محل التباعد        ويمك

  .الاستعارة

أولهما نسقي والثاني صـرفي، وهـو الـذي         :أي أننا إزاء مستويين مختلفين    

يستحق أن نطلق عليه الاستعارة، والهدف الوحيد للإستراتيجية الشعرية هو تغييـر            
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ي يغير اللغة، وهذا هو غاية أي شـاعر أي          المعنى، والشاعر يتعامل مع الرسالة لك     

  .)1("إحداث طفرة لغوية

 ثم بالوسـم ثـم      )2(بالسوم) SEMIOSIS( خزندار ظاهرة الـ     عابديترجم  

الذي ينقل التحليـل    " )ريفاتير(بالإرداف ثم بفائض المعنى، وتحديداً كما وردت عند         

لنص الشعري ككل،   السميوطيقي من مستوى المفردة أو الجملة الواحدة إلى مستوى ا         

ومن مفهوم الوحدة العضوية التي لا تفصل الشكل عن المحتوى إلى مفهوم الوحـدة              

  .)3("السميوطيقية

 ويتبعه خزندار بين وظيفتـين      )ريفارتير(ولكي يصل إلى هذا التحليل يفرق       

وهذا يعني أننا عندما نقرأ النص الشعري       "  والوظيفة الشعرية    ،الوظيفة النفعية : للغة

أن لا نحيله إلى مرجعية الواقع باعتباره محاكاة أو تمثيلا له، وهو مـا كـان                يجب  

 يفعله النقاد إلى وقت قريب، حيث يحيلون الكلمة في النص إلى مرجعيـة الواقـع،              

 بالتأويل الرأسي الذي يربط     )ريفارتير(وهو ما يصفه    باعتباره محاكاة أو تمثيلا له،      

  .بين الدال والمدلول والمرجع

 normal( ر الرأسـي للتأويـل هـو الـذي يولـد الدلالـة العاديـة       والمحو

signifaction (            أما الشعر فيدلل بطريقة غير عادية، الشعر لا يصف عالما غيـر

   .)4(" وإنما يصف هذا العالم بطريقة غير عادية أو تغريبية،مألوف أو غير عادي

 ويضمن نهاية   ،يرؤيته لدور الناقد التقليد    خزندار   عابدبناءعلى ما سبق يطرح     

والناقد " هذا الحديث رأيا مهما يعكس موقفه كناقد يستبعد المؤلف عند تحليل النص             

سواء كان المعنـى حرفيـاً أو       ( هنا إزاء طريقتين، فإذا كان معنى الكلمات مألوفاً         

وكان هناك تماثل وتشابه مع الواقع أو الشيء، فإن الناقد يمتـدح الـشاعر              ) مجازياً

دقه، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك، أي عدم وجود تـشابه، فـإن              ويهنئه على ص  

الناقد يعوذ بمرجعية الواقع، ويقرر أن ثمة تحريفاً أو تغريباً، وهذا قصارى ما يمكن              
                                                 

 .40حزندار، معنى المعنى، ص )1(
، انظر سلدن، الشكلانية )السمطقة( تترجمها كتب النقد الحديث بالسيميوطيقيا التفاعلية بين ثلاث وحدات )2(

 .614إلى ما بعد البنيوية،  المصطلحات، ص
 .46حزندار، معنى المعنى، ص )3(
 .41خزندار، معنى المعنى،  ص )4(
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أن يفعله والحديث هنا عن الناقد التقليدي الذي يضطر إلى أن يلوذ في الحالتين إلـى             

  .)1(" النص وتوصيفهقصدية المؤلف التي ليس لها أي دور في تشكيل

 خزندار في كونـه لا يقـدم       عابديتمثل ضعف هذا النوع من النقد حسب رؤية         

 علـى   ،)اللغـة التواصـلية   ( معايير واضحة للتفريق بين اللغة الشعرية ولغة الكلام       

بل إننا نجد أنفسنا معظم الأحيـان       "  اللغتين تتخذان من الواقع مرجعاً لهما       أن اعتبار

  .)2("ا حاولنا أن نفهم الشعر ونؤوله بالاتكال على مرجعية الواقعداخل نفق مسدود إذ

 يعتبر  )بودلير(ـ من مجموعة أزهار الشر ل     )ريفاتير(ـبعد أن يعرض تحليلاً ل    

وهذا يعني في النهاية    "  خزندار أن السبيل إلى تحليل النص الشعري مرجعيته          عابد

ص الـشعري وأن مرجعيتـه      أن مرجعية النص هي الوحيدة التي تقودنا إلى فهم الن         

  . الواقع تفضي بنا إلى نفق مسدود وهذا معناه رفض المحور الرأسي للتأويل

  دال

  

      مدلول

         

  مرجع الشيء أو الواقع

  .)3("دال         دالوإحلال المحور الأفقي محل دال            

 في الـشعر تتحقـق       خزندار أن الدلالة   عابد      في ضوء النموذج السابق يعتبر      

بمرجعية الدوال إلى دوال أخرى في النص، مما يدرك معـه المتلقـي أن الـدوال                

: أولاً" الأفقـي يتكـون مـن       تنويعات لأصل واحد في البنية النصية، وهذا المحور         

البناء الأسلوبي الذي يجعلنا نتصور الرسـالة كـشكل،   : وثانياً )syntagme (النسق

حيـث تـصبح   )   structure thematiques ( التيمـات بنى المضمون أو : وثالثاً

البنى المعجمية، التشابه الشكلي والمحلـي      : التيمات تنويعات لتيمات أخرى، ورابعاً    

 بين كلمات معينة في النص، وهو تشابه يتحقق ويتموضع من خلال نماذج دلاليـة،             

                                                 
 .41خزندار، معنى المعنى، ص )1(
 .42المرجع نفسه، ص  )2(
 .42المرجع نفسه ص )3(
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) حرفياً( ولوجيا وذلك لأنها تتشابه مورف    ؛وهذه الكلمات تبدو كأنها تكرر نفس الرسالة      

  .)1("كما أن لها وظائف متماثلة

 خزندار ضمن حديثه هذا عند الـسميوطيقا الـسوفيتية، وخاصـة            عابديقف  

 الاستعارة إلى ثلاثة أنواع، فهناك      )ليفين(إذ يقسم    ، عن بنية الاستعارة   )ليفين(دراسة  

 ـ     " وهي   ،باستعارة المقارنة ما يمكن أن يسمى      شيء استعارة يقارن فيها وصـف ال

اسـتعارة يحـل    " ، وهي  باستعارة الإحلال   يسمى وهناك ما يمكن أن    ،)2("بشيء آخر 

، )3("فيها شيء آخر محل الشيء الموصوف، وهو ما يسميه ليفين بالاستعارة اللغـز            

  .)4(.."استعارة تسند إلى الشيء سمة شيء آخر" وهي  وهناك استعارة الإسناد،

لاستعارة العربية تحت هذه الأقـسام       خزندار أننا نستطيع أن نقسم ا      عابديرى  

 لا تتحد إلا عن طريق السياق، وإذا اعتبرنا أن أي نـسق             )ليفين(عند  " والاستعارة  

يشكل سـياقا،   ) نسقان مثلاً (بين الكلمات يشكل نصا، فإن أي زوج من هذه الأنساق           

ويبدأ ليفين في وضع هذه العلاقة بين الـنص والـسياق فـي رمـوز ومعـادلات                 

  .)5("رياضية

 الجـدل بـين الـسميوطيقيين       )ريكـور ( خزندار اعتماداً على     عابديلخص  

والشرح من جهـة أخـرى،       ،هما الاستيعاب من جهة   " :سألتينوالهرمانيطقيين في م  

 ـدل(وهو جدل بدأ ألمانيا على يد رائد الهرمانيطيقا          ومـن المهـم أن      ،Dilthy)ي  ث

، وأخيرا  )يثشلاير ماخر ودل  (ـأوضح هنا أن معظم المشتغلين بالهرمانيطيقا ألمان ك       

 وهم يقفون في مقابل التيارات الفرنسية التي انطلقت مـن           ،)جادمر وياوس وإيزر  (

  .)6(...."البنيوية وانتهت بالتفكيكية

، وفي تصوره   )معنى المعنى وحقيقة الحقيقة   ( خزندار عنوان كتابه     عابدجعل  

ميوطيقا، فإن في الـنص     أنه كما ننتقل من المعنى إلى معنى المعنى عن طريق الس          

                                                 
 .43خزندار، معنى المعنى، ص )1(
 .66المرجع نفسه، ص )2(
 .66المرجع نفسه، ص )3(
 .66المرجع نفسه، ص )4(
 .66المرجع نفسه، ص )5(
 .74مرجع نفسه، صال )6(
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سماها حقيقة الحقيقة، وهي في العمل      ) غائبة( حقيقة ظاهرة أولية، وهناك حقيقة ثانية     

والتي نصل إليها عن طريق فائض المعنى وعـن          الإبداعي تتمثل في الصدق الفني،    

  .)1(طريق التعلق النصي

هلي  وفي سبيل ذلك يتبع التنظير التطبيق، فيقف مع نماذج من الشعر الجـا            

دة إلى المضمون في النقـد      ـ رائد تيار العو    )ريكور(مستعيناً في تحليله لها بأبحاث      

ـ ومن خلال هذا التطبيق يستنتج أن حقيقة الحقيقة في الـشعر الجـاهلي   الفرنسي  

ففـي   ، ونظام ثائر عليـه    ، نظام قديم مستبد   دال الأوحد هو الصراع بين نظامين     وال

حقيقة الظاهرة هي اللهو، ولكن بعد تحليل المعلقـة         بن العبد يرى أن ال    معلقة طرفة   

  .يفضي تكرار نسق الشرط إلى حقيقة الحقيقة المتمثلة في الرفض

 خزندار أن تكرار نسق البدل يفضي إلـى         عابدوبعد تحليل معلقة لبيد يقرر      

  .حقيقة الحقيقة المتمثلة في الغياب

هي العبـث وبعـد      ويقف عند شعر امرئ القيس فيؤكد أن الحقيقة الظاهرة          

تحليل المعلقة يفضي تكرار نسق المفعول المطلق إلى حقيقة الحقيقة المتمثلـة فـي              

  .الصراع بين نظامين

  .وسنعرض لهذه القضايا بالتفصيل عند حديثنا عن النقد التطبيقي عند ناقدنا

  

  :الريادة النقدية  3.8.2

 ـ     ـ، وم عابد خزندار إن الدارس لإنتاج     ي هـذا   ـن خلال ما سبق عرضه ف

ه يجـد   ـوالمتصفح لكتب  ، خزندار عابده  ـع الريادي الذي حقق   ـالفصل يلمس الموق  

ود الغذامي في غير موضـع      ـ، فهو يشيد بجه   ي مؤلفاته ـله مع القراء والنقاد ف    تفاع

                                                 
 وقعت عليه في أثناء بحثي أن محمد الشنطي أثناء تعريفه بجهود الناقد خزندار وتحديدا فـي                 من أطرف ما   )1(

تعريفه بكتاب معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، لجأ إلى مقدمة الكتاب،  وحور صيغة الحديث فيها من الأنـا                  

م عرضاً للكتـاب دون  إلى الهو، دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إليها أو توثيق ما نقله، واعتبر أنه قد              

 .أن يكلف نفسه عناء قراءته
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، وفي أحيان أخرى يكتـب      )3(، وناصر الرشيد  )2(، ويذكر سعيد السريحي   )1(من كتبه   

 مـن داخـل المملكـة       )5(قارئـة  أو )4( قـارئ موضوعه بناء على أسئلة تلقاها من       

 .)6(وخارجها

وهي مكاتبات كان موضـوعها      ،تبات التي كانت تدور بينه وبينهم     ويثبت المكا 

  .)7(القراءة النقدية لإبداع أو إجابة عن إشكاليات يطرحها القراء

، ولا يتحرج من نشرها والرد عليها ويستـشهد     أحيانا يتعرض لرسائل مجهولة   

  .)8()ستهدف لف فقد اُمن أُ( ماء بعبارة القد

 وهو في ممارسته للنقـد النظـري        ، خزندار عابدهكذا جاء النقد النظري عند      

 والتنظير التي ترى فيها أن التنظيـر هوطمـوح          ،اقترب من رؤية يمنى العيد للنقد     

انطلاقا من معرفة النص في دواخلـه،       ولكن طموحه الذي يريد أن يصل إليه        " النقد

  . ، وفي ماهو في مادته دلالاتي مادته التي هي اللغةفي نسيجه، ف

ظري  أو في    ، وفي تأبيد الن   حريص على أن لا يقع في الدغمائية      النقد في ذلك    

 نتيجة لعلاقة بين مستوى    - أي التنظير  -أو في إغفال كونه   فصله عن واقعه المادي،     

  .)9(" وبين مستوى آخر للعلاقات المادية في المجتمع،له

                                                 
وردت أشارات كثيرة في مؤلفاته للغذامي، انظر خزندار، على سبيل المثـال  قـراءة فـي كتـاب                   )  1(

، و خزندار مستبقل الشعر مـوت الـشعر،ص         384،323،182،137،118،64،32 17،12الحب،ص

 .  97،76، و خزندار رواية ما بعد الحداثة، ص 27

  .  76، وانظر خزندار، رواية ما بعد الحداثة ص347،26،2انظر خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )  2(

  .  وما بعدها75انظر خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )  3(

  .119، 102انظر رسائل الأشقر قراءة في كتاب الحب ص ) 4(

 رسائل من داخل المملكة وخارجهـا،       تفاعل خزندار مع القارئات كما تفاعل مع القراء، وكانت تأتيه         ) 5(

  . 312، 309، 307، 202انظر خزندار، قراءة في كتاب الحب ص 

، ومـن  263وردت خزندار رسائل من قراء من الإمارات، انظر خزندار، قراءة في كتاب الحـب ص      ) 6(

  . وغيرها 312، 305مصر انظر المرجع نفسه ص 

  .70، 33كتاب الحب ص انظر على سبيل المثال خزندار، قراءة في ) 7(

  . 165انظر خزندار، قراءة في كتاب الحب ص ) 8(

العيد يمنى، في معرفة النص، دراسات في النقـد الأدبـي، دار الآداب، بيـروت، الطبعـة الرابعـة،        ) 9(

  .27م، 1999
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 فسوف أناقش في الفصل الثالث من هذه الدراسة         ،لتطبيق يتبع التنظير  وبما أن ا  

   . خزندارعابدالنقد التطبيقي كما ورد عند 
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  الفصل الثالث

  النقد التطبيقي
  

  : مقدمة1.3

تختلف نظرة النقاد للنقد التطبيقي، ففئة منهم تمـارس النقـد التطبيقـي دون              

 دون تطبيق ،وثالثة تجمع بين التنظير والتطبيق فتُنظِّـر مـن            تنظير،وأخرى تُنظِّر 

خلال التطبيق وتطبق من خلال التنظير،ومن هذه الفئة كان عابد خزنـدار، ومـن              

 .اللافت للنظر قلة المؤلفات التي تُنظّر وتعرف بالنقد التطبيقي كمصطلح  وممارسة

ط مـن قواعـد     علم فن الحكم على النص مـستنب      " النقد في أبسط فهم له هو     

  .)1("وأصول متبعة في الدرس النقدي

والممارسة النقدية حين تتعامل مع الإنتاج الإبداعي تسلك طرقا شتى أيا كان            

فقد تكون المحاولة مقاربة للنص، إضـاءة وتحلـيلا         " منهجها النقدي الذي تستخدمه     

تهـى،  وفق أنساق معينة، وفي هذه الحالة ستكون حدود النص هي نقطة البدء والمن            

وسيجد الناقد نفسه ملزماً بألا يترك صغيرة ولا كبيرة ـ في نـسيج الـنص ـ إلا     

أضاءها برؤيته على مستوى تشكَّلها المستقل من جهة، ومن خلال ارتباطاتها بسائر            

معطيات النص من جهة أخرى، وغني عن القول أن هذه الممارسة النقدية تحاذر أن              

لأنها تدرك تماما ـ في الحالات الأكثر اتساعا ـ   تقع في ثنائية الشكل والمضمون، 

أن ليس ثمة أي خندق أو فاصل يعزل المضمون عن التقنيات الفنية التـي يتلبـسها                

  .وتشكل فيها

ائر ثمة صيغة أخرى تقوم على التحقق بقدر معقول من المقارنة والتحليل لس           

 أو باقة مـن     ،ما مثلا مجموعة القصائد في ديوان       ،النصوص التي تنتمي لعمل واحد    

القصص الصغيرة في مجموعة ما، أو سائر المسرحيات ذات الفصل الواحد التـي             

  .)2("يجمعها غلاف واحد

                                                 
م، 2003 الخطيب، عماد، مبادئ النقد التطبيقي، دار الجنان للنشر والتوزيـع، عمـان، الطبعـة الأولـى،                  )1(

 .15ص
/ هـ1426خليل، عماد الدين، في النقد التطبيقي، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى الخاصة بمكتبة العبيكان،               )2(

 9م، الرياض، ص2005
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يرى بعض الباحثين أن الحكم النقدي على أي نص أدبي لايستكمل شـرعيته             

 -العمل الإبداعي "  لأن   ؛إذ لم يصدر الناقد في حكمه عن رؤية شاملة لإنتاج المبدع          

 هو وليد حالة معينة، حالة إنسانية فنية تعكس نفسها في هذا العمل             -لأمرفي نهاية ا  

 تعكس جانباً من ذاتها وجانباً آخر هناك، ولكن الجانبين بل وسائر الجوانب             ،أو ذاك 

من ثم فإنـه    ... الأخرى ما هي إلا انعكاس صادق للحالة، تجلِّ للشخصية التي تبدع          

 ،حكم نقدي على هذه القصيدة أو تلـك       صدار  ليس بمقدور أحد الادعاء بقدرته على إ      

لهذا الشاعر أو ذاك، أو على هذه القصة أو تلك، لهذا القاص أو ذاك، إن لم تـسبق                  

  .)1("بدراسة متأنية لسائر القصائد والمنجزات الشعرية أو القصصية للأديب نفسه

نشاط معرفي إنساني قـد يكـون       " إن العمل النقدي هو في المحصلة النهائية        

 كما هـو الحال فـي بعض العلـوم الـصرفيـة أو           ،تماليا أكثر منـه منضبطاً   اح

 ناقد ، وقد يكون تذوقيا يمنح مذاقات متغايرة بين)EXACT SCIENCES (التطبيقية 

 وآخر، أكثر منه رياضيا يتضمن نتائج رقمية هي نفسها بالنـسبة            وآخر وبين متلق  

هم العلمية، بل بغض النظر عن       بغض النظر عن أساليبهم ومحصلات     ،لكل الدارسين 

  .مناهجهم في العمل

إذا تذكرنا هذا وانفككنا قليلا عن أسر المنهجيات النقدية الأكثر حداثة، والتي            

 -تسعى لأن تجعل العمل الإبداعي حقلا للاختبار العلمي الصارم الذي قـد يحقـق             

 الحكم  -ل بحال من الأحوا   - إضاءة منضبطة لدلالات النص، ولكنه لن يكون       -بالفعل

  .الفصل في إصدار حكم أو قرار قضائي أخير لا يقبل تمييزاً ولا استئنافاً

رة أخـرى التعامـل مـع الـنص     نا هذا كله، أصبح بمقدور الناقد م  إذا تذكر 

الإبداعي بصيغ شتى، وستكون مجموع الصيغ للعديد من النقاد فرصة أكثر خـصبا             

  .)2("وتنوعاً وغنى لتكشف النص والتحقق بمقاربته

مـح  لقد تناول خزندار في نقده التطبيقي جملة من القضايا النقدية ظهرت ملا           

يز هذه القضايا من قضية إلـى أخـرى،         ن تفاوت ح  ، وإ لها من خلال  نقده النظري     

  .، وأحيانا يكون الحديث عن القضية النقدية عارضافأحيانا كان يقف وقفة مطولة
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  :نقد الإبداع الشعري 2.3

 خزندار للنصوص الشعرية، فمثلاً أثنـاء حديثـه         عابد تختلف طرائق مقاربة  

، يقف عند قصيدة    )بودلير(ـعن الإبداع، وفي معرض قراءته لديوان أزهار الشر ل        

وهي السونيته التي كرسها لفن النحت، وصـور فيهـا          "  بعنوان الجمال    )بودلير(ـل

  :التمثال كامرأة لها صدر ولها قلب، أو باختصار كزهرة شر

  إني جميلة كحلم نحت من الصخر: ر أيها البش

  وهذا صدري الذي من أجله ضحى أناس كثيرون

  .)1(..."إنما صنع، ليلهم شعراء الحب

 خزندار مشدوها أمام جمال التشبيهات والمجازات في هذا الـنص           عابديقف  

ويذكر قـصة اكتـشافه لـسرقة        ،)حلم نحت من الصخر   : ( )بودلير(وخاصة قول   

 )بـودلير (قيض لي أن أدرس     : "  من شاعر مغمور، إذ يقول        لهذا التشبيه  )بودلير(

 إذ عمـد إلـى تدريـسنا        ،، وكان أستاذ المادة ذكياً    دى جامعات فرنسا  وشعره في إح  

، واكتشفنا شـيئا    )بودلير(ـلنماذج شعرية لشعراء فرنسيين مغمورين ومعاصرين ل      

اء المغمـورين،    ما هو إلا ترديد وتكرار لشعر هؤلاء الشعر        )بودلير(فشيئا أن شعر    

 )بـودلير (إن تفاوت الملكة الشعرية بينه وبينهم، وهو تفاوت أدى إلى خلود شـعر              

  .)2("وخمول الشعراء المعاصرين له

الذي يرى فيها   )والتر بنجامين ( يستحضر في هذا المقام مقولة الناقد الألماني        

 أخذنا عملاً   إن وراء كل عمل إنساني عظيم جريمة، وما يعنيه بنجامين هو أننا لو            " 

 لوجدنا أن وراءها جريمة هي الـسطو        )بودلير(ـإنسانياً رائعاً مثل قصيدة الجمال ل     

  :)بودلير(على أعمال الآخرين، ونحن نجد أن أول بيت في قصيدة 

  إني جميلة كحلم نحت من الصخر: أيها الفانون

 ـ) (Glatigny(      ما هو إلا ترديد لبيت قاله شاعر فرنسي مغمور اسمه          ذا وه

  .إني جميلة كحلم نحت من الصخر: أيها الأحياء:البيت هو
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وكـان   ، (Mortels ) مجرد إبدال كلمة الأحياء بالفـانين )بودلير(وما فعله 

 لأن معنى الفناء يقابل معنى الخلود المتجسد في النحت، وهو           ؛ ذكياً في ذلك   )بودلير(

يم ناجي الذي ترجم كلمة     ، وهو ما لم ينتبه له الدكتور إبراه       ) بودلير (موضوع قصيدة 

)Mortels (  ن كانت ترجمة صحيحة لأن البشر هم الفانون، إلا أنها          بالبشر، وهي وإ

 النص العربي المقابلة بين الفنـاء والخلـود الواضـحة فـي الـنص                في أضاعت

  .)1("الفرنسي

 اختـار   )بودلير(تغيير كلمة في جملة أو نص قد يفعل فعله إيجابا أو سلبا، و            

حلم نحت من الصخر أصبحت شـهيرة فـي         " من قيمة النص، فجملة     مفردة رفعت   

، ولا تنسب إلى الـشاعر المغمـور        )بودلير(الأدب الفرنسي، وهي تنسب دائما إلى       

 قد اقتبـستها دون أن تنـسبها   )سيمون دي بوفوار(الذي قالها أصلا، وقد وجدت أن    

  .)Les Belles Images"( )2 (إلى أحد في روايتها  الصور الجميلة 

 حكما نقدياً باعتبـار ظـاهرة التقليـد     خزندارعابدمن خلال ما سبق يصدر    

  .)3( وليست حكراً على الأدب الفرنسي،والسطو ظاهرة عامة في كل الآداب

رية عند النقـاد العـرب      وهو في هذا الفهم يتأثر كثيراً بنظرية السرقات الشع        

 ذكرها النقاد مـرارا فـي       لتييورد العديد من الأمثلة من الأدب العربي ا       القدماء، و 

القصة التي وردت عنـد صـاحب      " والتي تتفق مع رؤيته هذه، ويقف عند       ،مؤلفاتهم

  :الأغاني وفيها سطا أبو نواس على بيت الحسين بن الضحاك الذي يقول فيه

  )4(يكرع في بعض أنجم الفلك    كأنما نصب كأسه قمر

  :إذ أنشده أبو نواس بعد أيام

  )5(يقبل في داج من الليل كوكبا  قوم خلتهإذا عب فيها شارب ال
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  أتظن أن يروي:(هذه مصالتة، فأجابه أبو نواس: فقال له الحسين بن الضحاك

  .)1()" لك في الخمر معنى جيد، وأنا حي

 خزندار حكما نقديا قاسيا على أبي نواس، بـل          عابدبسبب هذه القصة يصدر     

سمه الإبداع، على اعتبار أننـا لا       أنه يعمم هذا الحكم لينفي من خلاله وجود شيء ا         

إذا كان أبو نواس قد سـرق       : "  خزندار عابدنعرف صاحب النص الأصلي ، يقول       

 فلا بد أنه سـطا علـى        ،جهاراً نهاراً بيتا لشاعر مشهور، ولم يعبأ بأن يجابهه بذلك         

نه في نهايـة    ير من شعراء عصره إلى الحد الذي أخملهم وأنسى شعرهم ، أي إ            الكث

دع، وبالتالي لا نستطيع    نه شاعر مب   مقلدا، ولا نستطيع أن نقول عنه إ       يس إلا القول ل 

  .)2("ن هناك شيئا اسمه الإبداعأن نقول إ

  .ذا أثناء الحديث في النقد النظري خزندار في حكمه هعابدوقد خالف الباحث 

وإنما أخـذ    ، خزندار بتحليله القصيدة كاملة    عابدفي النص السابق لم يتناول      

وربط  ن النص على سبيل الاستشهاد على قضية نقدية عكف على توضيحها،          جزءا م 

 وتحديدا لقـضية الـسرقات   ،توضيحه لموطن الشاهد بالعودة إلى النقد العربي القديم   

  . الأدبية

فقـدان  "  خزنـدار أن     عابدفي معرض تفسيره لسبب غموض الشعر يعتبر        و

ن القـارئ يـتهم الـشعر الحـديث          هما اللذان يجعـلا    ،الذاتية مقروناً بفقدان الواقع   

 ذلك لأنه تعود عند التعامل مع نص ما أن يجد في هذا الـنص وصـفاً                 ؛بالغموض

 عندما يفتقد ذلك ويتهم الشعر      ذا فهو معذور  للواقع أو حديثاً للذات أو عن الذات، وله       

الحديث بالغموض خاصة وأنه في معظم الأحيان لا يجد إلا أصواتاً دون أن يعثـر               

  .)3("عنى على أي م

، ولكنه   خزندار عابدالغموض في كتابات    لقد تكررت الإشارات إلى موضوع      

، وقد عقب الباحث على هذه القضية في الفصل         لم يقف مع هذه القضية وقفة مطولة      

  .الثاني
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 عن  هأثناء حديث فمثلاً في    ،رتكز على مبدأ المقارنة   وغالبا في نقده للشعر ما ي     

 خزنـدار   عابدة والتحولات التي طرأت عليه، يعتبر       مظاهر الحداثة في شعر المدين    

أعظم من تحول في الشعر مـن القـص إلـى            " )جارسيا لوركا (الشاعر الأسباني   

البدايات الأولى لهذا الشاعر كانت شعر قص اعتمد        :" ، ويعلل لذلك قائلا   )1("الوصف

ط سبانيا واستوطنوها، وهي قصص يخـتل     قصص البوهيميين الذين رحلوا إلى أ     على  

  ،كية والأمل المنشود الـذي لا يمكـن أن يتحقـق          يفيها السحر والفروسية والرومانت   

سمنت والزجاج تحول مـن القـص إلـى         لأ مدينة ا  (ولكنه عندما عاش في نيويورك    

  .)2()"الوصف، الأمر الذي يتجلى لنا بجلاء ووضوح في ديوانه شاعر في نيويورك

للتحول من القص إلى الوصف     يقارن بين هذا الشاعر وبين من يراه نموذجا         

في الشعر العربي الحديث الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ويقـف عنـد نـص               

إن أعظم مثل لقصيدة الوصف التي يمكن أن تعتبرها         " يعتبره مثالاً لقصيدة الوصف     

هـي هـذه الأبيـات للـشاعر أحمـد           ، الوقت قصيدة عن المدينة الحديثة     في نفس 

  :عبدالمعطي حجازي

  ؟عالي، إلى أين يؤدي سلمك ال

  درج يصعد، والروح تحن للقرار

   يرتدي دخانه الشاتي، وقبعاته)سان لويس(و

  وأنت في لغو الرذاذ والحجار

  في برتقال الضوء تنقل الخطى

  والبهار... في عبق من 

  فراشة

  تجمع ما ضيعت الرحلة في ألوانها

  طفل قديم

  يبحر في زهرة البشنين

  ناصبا شباكه لأقمار النهار
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  سلمك العالي إلى أين يؤدي؟

  درج يصعد والروح تحن للقرار

   يرتدي دخانه)سان لويس(و

  ويمنح الأغراب وجهه الجميل المستعار

  وأنت في لغة السلالات وحيد ضائع

  فراشة

  تجمع ما ضيعت الرحلة في ألوانها

  طفل قديم

  يبحر في زهرة البشنين

  ناصبا شباكه لأقمار النهار

   يؤدي؟سلمك العالي إلى أين

  درج يصعد والروح تحن للقرار

   يرتدي دخانه)سان لويس(و

  ويمنح الأغراب وجهه الجميل المستعار

  .)1("وأنت في لغة السلالات وحيد ضائع

 خزندار الأسباب التي جعلته يعتبر هذا النص نموذجا  للتحول           عابدلا يوضح   

 القـصيدة    يبين مظاهر الوصف فـي     ولا،  في الأدب العربي   من القص إلى الوصف   

 ولعـل   ،تفق معه في كون هذا النص يتضمن حديثا عن المدينة الحديثـة           ن كنت أ  وإ

"  قد ظهرت في هذا النص        اسماعيل  الأربع التي تحدث عنها عزالدين      المدينة صور

يعة التجربة  فـي إطـار       في الأولى نرى وجه المدينة ذاتها، وفي الثانية نباشر طب         ف

خلقته هذه التجربـة فـي نفـس        الموقف الجدلي الذي    ، وفي الثالثة نواجه     الحياة بها 

الصورة الرابعة والأخيرة نلمس العامل السياسي فـي تحديـد تلـك            وفي  الشاعر،  

  .)2(" العلاقة
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 لا مكـان للجمـال      ،وظيفية أو نفعية   خزندار أن وظيفة المدينة      عابد   يقرر  

  .)1(خصوصبهذا ال)  AUDENأودن ( فيها، ويستشهد بمقولة الشاعر الإنجليزي 

" وبناء على ذلك يعتبر أن الشعر سلك طريق المدينة في التخلي عن الجمال              

وبذلك فقد الشعر رسالته الوظيفية، وأصبح كل المطلوب منه أن يكون مجرد شـيء              

  .)2("جميل لا محتوى له، وهذه هي السمة الأولى للشعر الحديث

، فهو حين ينـاقش     وهو في أحيان كثيرة يصدر حكمه النقدي معللاً بالأسباب        

بداية الحداثة في الأدب العربي ، وهل يجوز اعتبار أبي تمام من الحداثيين؟ ينفي في       

سياق إجابته الحداثة عن أبي تمام، ويعتبره مجددا وليس حداثيا، ويعد المتنبي وأبـا              

وجديد المتنبي وأبي العلاء ليس اتخـاذ       : " العلاء أبرز المجددين، ويعلل لذلك بقوله     

 مـن   ان إلى أبعد من ذلك، فيتخـذ      ان يذهب ماة أو الفلسفة موضوعاً للشعر لأنه     الحكم

إلى غيره، وهذا الجديـد ـ   ه ا لا يعدو،جدلية الحياة والموت موضوعاً أساسياً للشعر

ـ جديد قديم وجد في الشعر الجاهلي، ووجد قبله في جميع الـشعر الـذي   كما قلت  

  .)3(..."حدثنا عنها يونجانبثق من الأساطير والنماذج العليا التي 

جده يقف  توفي معرض استعراضه للحداثة في الغرب وتحديد أسباب نشأتها،          

تتويجاً لكل محاولات "  ويرى فيها The waste land )( عند قصيدة الأرض اليباب

 قبل قصيدة اليباب نظرية     )ليفنسون(الحداثيين التجريبية، وقد كانت الحداثة كما يقول        

اءت قصيدة اليباب تطبيقاً للنظرية، وهو أمر لم يـأت مـن قبيـل              بدون تطبيق، فج  

 ـ رائد الحداثيين ـ اشترك بشكل ما فـي تـأليف     )إزرا باوند( ذلك لأن ؛المصادفة

، )لازرا باونـد  (القصيدة وتنقيحها، وهو ما اعترف به إليوت حين أهدى القـصيدة            

تبـسة مـن   وهـي كلمـات مق  )  (ilmiglior fabbro ووصفه بالصانع العظـيم  

  .)4(")دانتي(
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 خزندار سؤالاً عن مظاهر الحداثة في قصيدة الأرض اليبـاب إذ            عابديطرح  

  .)1("ما هو الجديد أو الحديث في هذه القصيدة؟: " يقول

 خزندار جدة في المضمون عابد هذا السؤال لا يرى   عنوفي معرض الإجابة    

وهـي فكـرة مـأخوذة       عن أصحاب الأعراف،     )دانتي(مأخوذاً من فكرة     " عدهبل ي 

بالحياة، إنهم أموات لا وهم الموتى الذين حكم عليهم      ... بدورها من التراث الإسلامي   

مـن  ) 63(ولكنهم في الوقت نفسه أحياء يستطيعون أن يموتوا والبيت رقم          ،حياة لهم 

، وهذا البيت يمكن    )دانتي( إشارة واضحة إلى     -)ليفنسون( كما يقول    -القصيدة يشير 

، وهو بيت يصف فيه     )لم أكن أحسب أن الموت قد حصد كل هؤلاء        ( أن يترجم بـ    

 وهم يعبرون جسر لندن في طريقهم إلى المصانع  وسنجد أن فكـرة              ،إليوت العمال 

  .)2(" بعد قصيدة اليباب)إليوت(الأموات تتكرر في قصيدة الرجال الجوف التي كتبها 

اب تتمثـل فـي      خزندار أن مظاهر الجدة في قصيدة الأرض اليب        عابدويرى  

 ومـن   ،ثمة على سبيل المثال تـضمينات مـن الإنجيـل         .. العديد من التضمينات  "

  وهي مأخوذة من كتاب الغـصن الـذهبي        ،)أدونيس وأوزويس (الأساطير الشرقية   

) أسـطورة تريزيـاس   (  وثمة تضمينات من الأساطير الإغريقية       ،)لجيمس فريزر (

، ومن رواية   )تان وإيزولد لفاجنر  تريس( ومن أوبرا    ،) شكسبير مسرحية هاملت   (ومن

  .)The Heart of the darkness" ()3 (،)كونراد(

 خاصة وأنها صادرة عن     ، سؤاله لا تقنع المتلقي    عنهذه الإجابة التي طرحها     

  !باحث ملم بالآداب الأوروبية

  فـي   من المنحى الأسطوري   عابد خزندار  ينطلق  حديثه السابق كان   في أثناء 

  .) العليا نقد النماذج(النقد

بعنـوان  الرجـال     ) لاليـوت (إلى قصيدة أخرى    ) اليباب(وينتقل من قصيدة    

تعتمد على "  خزندار أنها أقل تعقيداً من معمار اليباب، وهي      عابدالتي يرى   ،  الجوف

، والـنص   )جـويس (التضمين كهيكل ومحمل للقصيدة، أي أنه لم يغـادر أسـلوب            
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، ولكن هناك تـضمينات أخـرى مـن         )يدانت(ـالمضمن هنا هو الكوميديا الإلهية ل     

 المـارة الـذكر، أمـا       )كونراد(ومن رواية    ،)مسرحية يوليوس قيصر   ( )شكسبير(

 لمضمون قصيدة اليباب، إذ إنه يتحدث عـن المـوتى           لقصيدة، فهو تأكيد  مضمون ا 

  :الأحياء، وعن الرجال الجوف الذين يصفهم قائلاً

  )الفارغون( نحن الخاوون 

  )تخمونالم( نحن المكتظون 

  نستلقي كحشية مملوءة بالقش

  سفاهوآ

  إن أصواتنا الجافة

  حين تهمس فيما بيننا

  هادئة لا معنى لها

  كالريح التي تمر في الهشيم

  أو كأقدام الفئران على الزجاج المكسور

  في مستودعنا الجاف

  شكل ولا حقيقة، خيال ولا لون

  قوة مشلولة، إشارة ولا حركة

   إلى مملكة الموت الأخرىوالذين عبروا بأعين صامدة

  يذكروننا ـ إن ذكروا ـ لا كأنفس قوية ضائعة

  وإنما يذكرون منا رجالا فارغين

  )1("رجالا متخمين

ويستشهد برأي الدكتور إحسان عباس الذي يرى فيه قدم مـضمون قـصيدة             

  .)2(اليباب

أرست دعائم الحداثة، ولكنها فـي      "  هذه القصيدة قد      أن  خزندار عابد رىوي

 والذي تجلى   )إليوت( ذلك لأن النجاح الذي حققه       ؛ت نفسه تسببت في انحسارها    الوق

                                                 
 .20خزندار، حديث الحداثة،، ص )  1(

 .21-20انظر المرجع نفسه، ص) 2(



 176

، جعله يحس بنوع من )Criterion(:في تعيينه رئيساً لتحرير مجلة أدبية وطيدة هي   

، مما جعل هـذا الأخيـر       )باوند(ويبتعد عن رفاق الحداثة وفي مقدمتهم        الاستقرار،

ـ الآن محترما من ملحق التايمز الأدبي،  )إليوت(لقد أصبح ـ أي  :( يقول بمرارة 

، ويعني هذا أن المؤسسة الأدبية الإنجليزية قد احتـوت          )ولم يعد نقده يثير أي اهتمام     

، )باوند( محترما من أعضائها، وهو ما رفضه        ا، وأصبح نتيجة لذلك عضو    )إليوت(

 ـ              ة وهو رفض جعله يرتمي فيما بعد في أحضان الفاشية، وهكذا انفرط عقـد الحداث

وأصبحت حركة تاريخية لم يعد لها أي وجود فعلي، ولكن شعراءنا العرب وخاصة             

 جاءوا وبثوا الحياة    ، وعبد المعطي حجازي   ، وصلاح عبد الصبور   ، والبياتي ،السياب

في عروقها المتيبسة، محاولين بذلك أن يصطنعوا حداثة عربية حاول من جاء بعدهم             

  .)1("ربطها بحداثة أبي تمام

د ذلك مظاهر تأثر البياتي والسياب بشعر الحداثة الغربية، ويعتمد          ويناقش بع 

  .)2()إليوت في الأدب العربي الحديث( في ذلك على مقال لماهر شفيق فريد بعنوان

رض اليبـاب فـي     على أنه يعود للوقوف عند قصيدتي الرجال الجوف والأ        

 الأحكـام   وهي وقفة نقدية مطولة مفصلة فيها كثيـر مـن          ،موضع آخر من الكتاب   

:"  خزنـدار  عابـد النقدية، فهو بعد أن يقف عند مقاطع مختلفة من القصيدة، يقـول             

القصيدة فضلا عن ذلك كله تدين العلاقات الجنسية الانحلالية التي تسيدت المجتمـع             

الأوروبي، بل وتنفر الإنسان من الجنس، وتظهره بصورة بشعة مقززة، الأمر الذي            

 ذي البثور وكاتبة الآلة اللامباليـة سـواء بـالبثور أو            يتمثل في العلاقة بين الشاب    

بالعلاقة الرخيصة العابرة، دون أن تكون هناك أي ذرة من العاطفة بينهما، وهو ما              

يخلص منه إليوت إلى القول بأن الحب الحقيقي الذي يؤدي إلـى النمـاء والتناسـل                

ى يتجلى لنا مـن     والخير لا يمكن أن يتحقق على وجه هذه الأرض العقيم، وهو معن           

أسطورة :  بذكاء واقتدار، وتانك الأسطورتان هما     )إليوت(ا  مخلال أسطورتين وظفه  

 )تريستان وإيزولـد ( وأسطورة ،The Fisher man )  king( الملك الصياد العقيم

وهي تكاد  ،)(The Hyacinth Girl ي تتمثل لنا في فتاة الهياسنثيا،أو فتاة الزئبقالت
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تريـستان  (ونقطة ارتكازها، ومن المعروف أن الحـب بـين          تكون محور القصيدة    

 دون أن يصل إلى شيء مما يمكن أن         )إيزولد( ظل حبا لم يتحقق، وغرق       )وإيزولد

يحققه  المحب أو العاشق، وهذا يؤكد فكرة أن الحب الحقيقي لا يمكن أن يتحقق على   

تسلل إلـى   هذه الأرض، وأن الحب يجب أن يتسامى ويتجاوز المادي، وهي فكرة ت           

) تريـستان وايزولـد   (نفوسنا وتستحوذ عليها عندما نشاهد أو نستمع إلـى أوبـرا            

 وظف الرمز الذي ترمز     )إليوت(، ثم يجب ألا ننسى أن       )فاجنر(للموسيقار الألماني   

 ـ أحد شخوص المثيولوجيا الإغريقية ـ  توظيفاً جيداً في   )تريزياس(إليه شخصية 

ت في العلاقة بين الشاب ذي البثور وكاتبة الآلـة          قصيدته، رغم أنه قام بدور صام     

 خنثى ذات   ) تريزياس ( ذلك لأن  ؛الأمر الذي يؤكد عقم العلاقات الجنسية في الغرب       

 موضوعيا للأرض الموات ثدي ضامر، وهوـ أي العقم الجنسي ـ ما يشكل معادلا 

ة لحضارة  ، وهذا كله يجعلنا نخلص مرة أخرى إلى القول بأن القصيدة إدان           أو لليباب 

وهو مالا يمكـن أن      ،عدمية التي تقرر أنه ليس ثمة أمل      الغرب، وهي إدانة تتسم بال    

نلوم إليوت عليه إذ لم يكن حواليه وحوالينا الآن ما يبعث على التفاؤل، ومـع ذلـك                 

فإن أي شاعر أو كاتب لا يمكن أن يكون عدميا وإلا لما كلف نفسه عناء الكتابـة أو                  

ه الحداثة في هذه القصيدة؟ خاصة وأنها تبدو للنظرة الأولـى  النظم، ولكن ما هو وج  

غائية وملتزمة والغائية والالتزام ـ كما نعرف ـ يتنافيان  مع الحداثـة ويتجافيـان    

عنها، وإليوت نفسه يقرر في غير موضع من دراساته النقدية ـ وهي كثيرة ورائدة  

 الـشاعر عنـدما يـنظم    في نفس الوقت ـ  أنه ليس ثمة غاية من أية قصيدة، وأن 

قصيدة ما فإنه لا ينطلق من أي غاية، وإنما ينطلق من حالة تتلبسه، وما يلبث بعـد                 

وهو ما حرص على أن يؤكده غير مرة وفي غير موضع، في كل              قليل أن ينساها،  

مناسبة تضطره إلى الحديث عن هذه القصيدة أو التعليق على الدوافع التي حفزتـه              

 وهو وجه يجعلهـا القـصيدة الحداثيـة     - ثة في هذه القصيدة   إلى نظمها، وجه الحدا   

 يكمن في الشكل وفي المضمون وبعد ذلك في وحدة الشكل والمضمون أو             - الرائدة

 .)1("إن شئت وحدة الدال والمدلول
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 مقاربة النص بأكثر من      خزندار لهذا النص قدرته على     عابديتضح من تحليل    

ن كنت أرى أنه اتخـذ       وإ ، مضمون القصيدة  ة حديثه ركز على   ففي بداي  ،منهج نقدي 

، ثم مال إلى المـنهج البنيـوي         أثناء حديثه عن مضمون النص      في خلاقيالأى  حنمال

وقد  ,ف للأسطورتين اللتين أشار إليهما     من خلال التوظي   ،مركزا على معمار النص   

  .    قارب في حديثه عنهما المنهج الأسطوري

إننا : "  الشكل بقوله  -ته البنيوية للنص  في سياق مقارب   - خزندار عابد  يحدد  

نجد أنه يرتكز على معمار جديد لم تعرفه المجامع من قبل يختلـف عـن المعمـار        

 ذلك لأنه لا يرتكز على هيكل واحد أو مقطع واحد، بل يتألف مـن عـدة                 ؛الشعري

مقاطع أو هياكل، وهو ما ينفي فكرة وجود أي شكل أو معمار، ومع ذلك فإننا بشكل                

ندما نتمثل القصيدة وننظر إليها نظرة شاملة لا نملـك إلا أن نعتـرف بوحـدة                ما ع 

 الكولاج  (المعمار وتماسكه، صحيح أنه يتألف من هياكل متعددة، ولكن ثمة نوع من           

Collage (  أو المونتاج) Montage  ( يربط هذه الهياكل المتعددة والمختلفة، بحيث

الآن فـي عـالم الـصور المتحركـة أو          نراها وكأنها وحدة واحدة، وهو ما يحدث        

 ذلك لأن هذا العام يتألف من صور أو مناظر ليس بينها وبين بعضها الآخر               ؛السينما

 أو حتى أي نوع من التآلف بحيث يحدث أحيانا أن يصور مشهد             ،أي تتابع أو ترتيب   

 ولكن عمليـة المونتـاج وتفاعـل        ،يقع في آخر الفيلم قبل أن يصور مشهد في أوله         

هد معها يؤديان في النهاية إلى تشييد معمار واحد متماسك، وهو مـا حققتـه               المشا

 الذي  )ايزنشتاين(قصيدة اليباب، وما حققه في عالم السينما المخرج الروسي العظيم           

 أكثـر ممـا تـأثر       )بجـويس (، وإن كان قد تأثر      )لإليوت ولجويس (كان معاصراً   

 .)1(")بإليوت(

ذلك لأنه يقوم   " دة لا ينفصل عن شكلها       خزندار أن مضمون القصي    عابديرى  

، يقابـل تـداخل   )intertextuality (على نوع من التضمين أو تداخل النـصوص  

الهياكل في المعمار الواحد، والتضمين يؤدي إلى تكثيف المعنى وتعـدد مـستوياته،             

بحيث نقرأ في النهاية في قصيدة واحدة كل القصائد التي كتبت قبلها، أي أننا نقـرأ                
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 من أن أي نص ما هو إلا        )باختين(لشعر كله في قصيدة واحدة، وهذا يحقق مقولة         ا

إعادة كتابة لنص قديم، غير أن هذا النص القديم يحيا حياة جديدة أو حياة ثانية فـي                 

  .)1("النص الجديد

وخلال تحليله لهذه القصيدة  يعطي أحيانا أحكامـا عامـة دون أن يناقـشها               

وت ضمن قصيدته نصوص مـن الأسـاطير الإغريقيـة          وإلي: " فهو يقول  مفصلة،

 هرمان  (، والكاتب الألماني  )شكسبير(والفينيقية والهندية، ومن الكوميديا الإلهية ومن       

  .)The Heart of Darkness"..( )2(  ،)كونراد(ومن رواية  ،) Hesseهيسى 

 د الجديد من خـلال تحليلـه      ويمارس التنظير من خلال التطبيق فيعرف بالنق      

 نفـسه، ومـا     )إليوت(بقي أن نعرف شيئاً عن حياة       : "  خزندار عابد، يقول   للقصيدة

 أحاط هذه الحيـاة بـسياج       )إليوت(نعرفه عن هذه الحياة لا يكاد يذكر، خاصة وأن          

 بل إنه أوصى ألا يطلع أحـد علـى          ،كثيف من السرية، ولم يقتصر الأمر على ذلك       

 )إليوت( وفاته، ليس هذا فحسب بل إن        أوراقه الخاصة إلا بعد مرور مائة سنة على       

 وهو نقد ،)New Griticism ( أرسى قواعد مذهب نقدي أصبح يعرف بالنقد الجديد

 ويذهب إلى أن هذه الحياة ليس لها علاقـة بالـشعر،      ،يعزل حياة الشاعر عن شعره    

وأن الناقد يجب أن يحصر جهده في النص دون أن يسقط عليه شيئاً مـن خارجـه،                 

بناه البنيويون فيما بعد ونادوا بموت المؤلف، ولكن مع انحـسار موجـة             وهو رأي ت  

يبحثون في  ) Millerجيمس ميلر   (مدرسة النقد الجديد بدأ النقاد والدارسون وخاصة        

 عما يمكن أن يضيء شعره وخاصة قصيدة اليباب، وهو جهد أسـفر             )إليوت(حياة  

 نظمهـا   )إليوت( نعرف أن    عن إلقاء الكثير من الضوء على هذه القصيدة، وأصبحنا        

الـذي  ) 1915-1889جاك فردينال (بعد أزمة نفسية حدثت من جراء فقدانه لصديقه         

، وقد  )1911-1910(ربون بباريس وكان زميلاً له عندما كان يدرس في جامعة الس        

قتل هذا الصديق مع بداية الحرب العالمية الأولى في وحل الدردنيل، وهو فقدان أثر              

 ) ازرا باوند  (وجعله يتورط في زواج سريع نتيجة لنصيحة       ،اً بالغاً  تأثير )إليوت(في  
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وهو زواج لم يكن موفقاً، وانتهى بالزوجة إلى دخول مصحة عقلية مدى الحياة، أما              

 وسـافر إلـى لـوزان       ، لأزمة نفسية  -كما مر القول     - نفسه فقد تعرض     )إليوت(

م، ويـشير   1922 عـام    للعلاج، وهناك أكمل قصيدة اليباب التي نشرت في أكتوبر        

 مجموعتـه   )إليـوت ( الذي أهدى لـه      ) فردينال ( إلى أن  )ميلر(بعض النقاد ومنهم    

 الفينيقي الذي مات غرقاً وورد اسمه فـي قـصيدة           )فليباس(الشعرية الأولى، وهو    

 Consider Phledas, Who Was Once handsome and tell as : (اليبـاب 

you ) (ًوطويلاً مثلكاعتبر فليباس الذي كان وسيما (.  

 ،)نواسـية ( كانت علاقـة   )إليوت وفرد ينال  (وميلر يشير إلى أن العلاقة بين       

 وإنما هو العالم    ،اليباب ليس هو العام الخارجي    ( وهو يخلص من ذلك إلى القول بأن      

  ).الداخلي لإليوت

 )إليـوت (وهو رأي قد نتقبله عندما نقرأ القصيدة قراءة جديدة في ضوء حياة             

  :ما نتأمل هذا المقطعوخاصة عند
My nerves are bad to-night 
Yes bad, stay with me. 
Speak to me, why, why do you never speak, speak 

 إن أعصابي متعبة في هذه الليلة

 نعم متعبة، ابق معي

  تحدث... تحدث معي، لماذا لا تتحدث معي أبدا

  .)1("وهو مقطع يعبر عن منتهى اللوعة والأسى

ربة هـذا   وقد ظهرت قدرته على مقا     ، جاءت قراءته لنص شعري واحد     هكذا

  .  ، وهو ما يؤكد امتلاكه لأدوات النقد الحديثالنص بأكثر من منهج نقدي

تتعدد الأسباب التي تدفعه لممارسة القراءات النقدية للنصوص الشعرية فهـو           

الرد علـى حكـم      يقدم قراءة جديدة للأعشى هدفها       ،)حديث الحداثة (مثلاً في كتابه    

وكان الذي دفعني إلى هـذه      " : خزندار عابديقول   أطلقه أدونيس على شعر الأعشى،    

القراءة وجرني غصبا إليها هو ذلك الحكم الاعتسافي الذي أطلقه أدونيس على شعر             
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الأعشى، الذي وضع لهو الأعشى في مقابل فروسيـة عنترة، وكأن الأعشى شاعر            

 ـ  ، لا أثر فيها للفروسية التي عاش لها  عاش حياة لاهية  ي اللهو وللهو أو   لاهٍ، عاش ف

  .)1("عنترة

" وينطلق في تحليله لمعلقة الأعشى من كون مقدمة النص تحوم حول الوداع             

الذي يؤذن بالفراق والفقدان، ولكن هذا الاستهلال ما يلبث أن ينبت وينبتر، وكأنـه              

اعتسافيا من لحظة الـوداع،     أنين ليس له أي وجع، يهرب الشاعر هروباً انهزامياً و         

هروبا غير منطقي، وكأنه يعجز عن وصف مشاعره، ويلجأ بدلا مـن ذلـك إلـى                

  .)2("وصف المحبوبة، إنه هروب من الواقع إلى الموت

 خزندار أن الأعشى قد استطاع رسم سيماءات لمقاييس الجمال في           عابديرى  

فها، وهرب منها فإنه    الرغم من لوعة الفراق التي عجز عن وص       " ذلك العصر، فعلى  

وصف محبوبته وصفاً دقيقاً ينطلق من سيماءات محددة للجمـال تؤسـس نمـوذج              

  .)3(..."الجمال في ذلك العصر

يعرض للأبيات التي يرى فيها تحديدا لسيماءات الجمال في ذلـك العـصر،             

 خزندار أن الشاعر قد انتقل فيهـا مـن وصـف            عابدويقف عند الأبيات التي يرى      

إلى وصف الروضة، إذ يعد ذلك الانتقال انتقال ظاهري مر مـن خـلال              المحبوبة  

  .)4(الشاعر إلى موضع الحب نفسه

 خزندار أن الوصف يرتكز على ثلاثة أجزاء في القصيدة الجاهلية           عابديعتقد  

وصف المحبوبة ووصف الحب لا بد من وصف شخصية الشاعر حتى تكتمل            " فبعد  

لرواية التي بدأت بالفراق، وهي حتما سـتقودنا        أجزاء الصورة، أو نصل إلى عقدة ا      

  .)5("إلى الحل أو النهاية أو البداية الجديدة

 خزندار عند هذه الأبيات من المعلقة التي يرى فيها وصفا لشخصية عابديقف 

  :"الشاعر
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  شاو مشـل شلول شلشـل شـول    وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني

  )1( يدفع عن ذي الحيلة الحيلأن ليس    في فتية كسيوف الهند قد علمـوا

  وقهـوة مرة راووقهـا خضـل    نازعتهم قضب الريحـان متكئا

  إلا بهـات وإن علوا وإن نهلـوا    لا يستفيقون منها وهي راهنـة

السيماء الغالبة التي تصف شخصية الشاعر هي الكرم، وهي سيماء تتغلغل في            

 أو إلى مكان الـشرب فـإن        كل أجواء القصيدة، فالشاعر عندما يذهب إلى الحانوت       

غير واحد يتبعه، لا يذهب خالي الوفاض، إنه يذهب مصطحباً ذبيحته، وهي ذبيحـة              

 لأنها ذبيحة لا يقدر على سوقها       ؛ أو إلى سائق نشيط للذبيحة     ،عظيمة تحتاج إلى شاو   

إلا سواق حطم، ثم هناك مقدم اللحم أوالشول، ووجوده يؤكـد سـيماء الكـرم لأن                

ريد كاسلون عن الأكل، ولهذا فإن الشاعر يصطحب معه الشول، إنه ي          الشاربين قد يت  

ولا يريد أن يبقى على شيء من الذبيحـة، وفـي            ،أن يشبع أصحابه بعد أن رواهم     

سيماء أخرى تدل على    .. الخمر الراهنة التي تظل كذلك مهما نهل منها القوم وعلوا         

  .)2("عرالكرم، والكرم سيماء تتغشى جو القصيدة وتسم بيئة الشا

وقبل أن نتحدث عـن     " ويقف مع نهاية النص أو الولادة الجديدة كما يسميها          

النهاية أو بالأحرى عن الولادة الجديدة، دعنا نتأمل السيماءات التي تصف العارض            

، فالعارض لـه    يماءات الجمالية التي تصف الأنثى    أو السحابة، وسنجد أنها نفس الس     

  .)3(....."سجال الماء، أو بالدلاءرداف وجوز مفعم عمل، وهو منطق ب

وهذا يعني أن سر    " ويقرر أن سيماءات الجمال بين الأنثـى والسحابة واحدة         

الـشاعر  : الجمال واحد، وسر الحياة واحد، وهذا ما أدركه وعبـر عنـه الأعـشى             

  .)4("العبقري، فهل بعد ذلك يمكن أن نحكم عليه بأنه كان لاهيا

ثم نستأنف الحديث ونصله عن النهايـة أو        : " قولهويختم قراءته لهذه المعلقة ب    

 حيث الكل مثقل وثمـل      ،الولادة الجديدة، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى مجلس الشرب        
                                                 

  : برواية أخرىيروى  هذا البيت )1(

      في فتية كسيوف الهند قد علموا                     أن هالك كلَّ من يحفى وينتعل
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عدا الشاعر فهو يقظ متربص، لم يلهه شيء عن الأمر العظيم الذي يترقبه ويسهر له   

، ..)ت أرقبـه  يا من رأى عارضا قد ب     : ( وهو يتنبه بعد السهر ويدعو أصحابه قائلاً      

: ويدعوهم إلى أن يشيموا، ولكنهم لا يستجيبون لذلك، وهو قـد أدرك ذلـك مـسبقاً               

ير إذ  ض، ولكنها محاولة ليشرك الآخرين في فرحه ولا         )وكيف يشيم الشارب الثمل   (

 ـال  عنلم يستجيبوا لها، والأمر العظيم الذي أرقه وشغله ذاذة والكـأس هـو ذلـك    ل

 تتبعه قلقا مشغولا فوجد أنه سقى الخبيـة ونمـار           إلى أين يمضي، لقد   ... العارض

والعسجدية والإبلاء، وجاد على بطن الخال، ثم انتهى وهذا هو المهم، وهذا هو بيت              

 تلك الديار التي أصبحت بعد الفراق وبعـد المحـل زورا            ،القصيد إلى ديار الحبيبة   

 الذي يـؤذن    وعزبا وقفرا، ثم ولدت بعد هطول العارض عليها ولادة جديدة، الأمر          

بعودة الحبيبة، ويفضى إلى اللقاء، وهنا تنتهي القصيدة، تنتهـي باللقـاء  بعـد أن                 

  .استهلت بالفراق ودع هريرة

سيماء جماليـة، تـصف     ) الغيث( ويمكن أن نخلص من كل ما سبق إلى أن            

المرأة والروضة، ولكنه في الوقـت نفـسه سـيماء          :  وأينما حل  ،الجمال حيثما كان  

ر إلى الحياة والموت والبقاء والفناء، أي أن الجمال مرتهن لدى الحياة لا             حياتية تشي 

  .)1("ينفصل عنها، وهو إن فعل فسيتحول إلى القبح أي الموت

 حاول أن يدفع فيها مقولة أدونيس       ،الملاحظ على الناقد هنا أنه قدم قراءة جديدة       

ن أسلوب الناقد هنـا     لكنه لم يشر إلى موضع هذه المقولة من مؤلفات أدونيس، كما أ           

، ولو أنـه وضـع هـذه        )معنى المعنى وحقيقة الحقيقة   (أقرب إلى أسلوبه في كتابه      

 ،)حديث الحداثة (القراءة هناك لكانت أقرب للسياق العام منها في موضعها في كتاب            

  .وهذا لا ينفي بالطبع جمالية هذه القراءة وعمقها

 كتابه معنى المعنـى وحقيقـة        التنظير للشعر بالنقد التطبيقي في      خزندار قرن

، إذ  )2(الحقيقة، فبعد التنظير الذي أوردت منه جزءا كبيرا سابقاً قدم قراءة لمعلقة لبيد            

 ليـصل   ؛انطلق فيها من دراسة إحصائية ركزت على تكرار نسق البدل في المعلقة           

 ليجعـل لهـذه     ؛ ليتضافر مع التعلق الـسميوطيقي     ؛إلى أن هذا البدل يتراكم ويتكرر     
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علقة دالا واحداً هو الغياب على اعتبار أن البدل في النسق النحوي يحل معنويـا               الم

  : مطلع المعلقةهمحل المبدل منه، وهذا ما يؤكد

  عفت الديار محلها فمقامها                  بمنى تأبد غولها فرجامها

 عابـد والغياب هنا يتبدى في المستوى الأول من مـستويات المعنـى، يقـول              

 وأول ما يشد انتباهنا فيها تكرار نسق بعينه وتراكمه والنسق، هو الـنظم              ":خزندار

  :ونلاحظ في هذا ما يلي.. نه مراعاة معاني النحوقد مر القول إعند عبد القاهر و

 في القافيـة    ويتكرر هذا الضمير  ): الهاء( إن قافية القصيدة تنتهي بضمير الغائبة      - 1

 ا الضمير في ثنايا المعلقة ثمـان      ذ وفضلا عن ذلك يتكرر ه     ، وثمانين مرة  ثمان

  .وأربعين مرة

إذ بلغ عدد هذا الفعل مئة وسبعة أفعال،        : غلبت الفعل الماضي على هذا النسق        - 2

بجانب ذلك هناك أربعة أفعال مضارعة مقلوبة، في المقابل بلغ عدد أفعال الفعل             

المضارع ثلاثة وأربعين، ولكن منها ثمانية عشر فقط فـي الأبيـات الخمـسة              

) غيابهـا (والخمسين الأولى من القصيدة، التي يتحدث فيها الشاعر عن صاحبته           

وخمسة وعشرين في الجزء الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه، وطالما أن هـذا           

 عن النفس فلا بد أن يأتي في صيغة الفعل المضارع، وخاصة إذا كـان               حديث

 ـ                يغة الفعـل   ذلك في معرض الفخر، إذ لا يمكن أن يعتد به إذا جـاء فـي ص

الماضي، أي أن النسق والشكل بعامة يحدد لنا دالا واحـداً للقـصيدة مدلولـه               

الغياب، وهي نتيجة وصلنا إليها دون الحاجة إلى تناول المضمون أو المحتوى،            

ولكننا حين نفعل ذلك سنجد أن المحتوى يؤكد ذلك، وذلك للوحدة الـسميوطيقية             

  .)1("بين الدال والمدلول

، فينطلق من دراسة تكرار نسق      )2(نهج نفسه معلقة طرفة بن العبد     يتناول وبالم 

 ليصل إلى أن هذا يحقق دالاً واحـداً فـي           ؛الشرط وتضافره مع التعلق السميوطيقي    

والنسق النحوي الذي يتكرر في معلقة طرفـة هـو الجملـة            ) " الرفض(المعلقة هو 

كرر تصبح مثل اللغة الشرطية التي تتكون من فعل وجزاء، والجملة الشرطية حين تت         
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 أي  ،وتقوم بأداء وظيفتها، وتكتسب في النهاية صيرورتها مـن ثبـات الممارسـة            

تكرارها لأن المعنى اللغوي لا يتحقق إلا من ثبات الممارسة سواء علـى مـستوى               

  .)1(....."المفردة أو الجملة أو الخطاب

رى أنها تخدم   ويقدم دراسة إحصائية بأدوات الشرط الواردة في المعلقة والتي ي         

  . نظريته

 من شعر امرئ القيس ليدرسها بالمنهج السابق نفسه، إذ          ويتناول بعض النماذج  

 وتضافره مـع التعلـق      ،يرى أن تكرار نسق المفعول المطلق في شعر امرئ القيس         

 هو الصراع بين نظامين للحياة فـي شـعر امـرئ            ،السيموطيقي يحقق دالاً واحداً   

 .)2(القيس

، إذ قال عابد خزندار لحكم قاس من محمد الشنطي المعنى ل  تعرض كتاب معنى  

إن الناقد لم يخرج عن دوره التنويري المعرفي في هذا الكتـاب ، فهـو               : " ما نصه 

يوضح لنا موقف أعلام النقد الغربي كبارت الذي ينطلـق مـن قراءاتـه النقديـة                

، ولـيس مـن     والتوصيفية كباقي الشكلانيين والبنيويين والسيموطيقيين مـن الـدال        

بينمـا يقـرر     ،ن الدوال وليس بناء من المـدلولات      ، والنص عنده كوكبة م    المدلول

 يتحقق نتيجـة لتـراكم الـسمات الدلاليـة          ،ريفارتير أن النص ليس إلا دالا واحدا      

  .)3("وأردافها

 إذا بنـى     إلا ، هذا الحكم لا يمكن أن يصدر عن باحث وناقد بمكانة الـشنطي           

ذا الكتـاب مـن أعمـق    مادة الكتاب ، ففي تصوري أن ه    حكمه دون أن يطلع على      

، وقـرن   عابد خزندار الناقد واضحة بارزة    ، ففيه ظهرت شخصية     دراسات خزندار 

 عـن   ، إنني أبحث  ها من الأدب الجاهلي   فيه تنظيره بالتطبيق ومن نصوص في أغلب      

  !!!    في هذا الكتاب فلا أجدهاـ حسب قول الشنطي ـمظاهر التنوير

ابقة لشعر امرئ القيس تقوده إلى الحديث عن نص جميل للقصيبي           دراسته الس 

لة  خزندار بعد مناقـشة مـسأ      عابدق  لم أجده ضمن الأعمال الكاملة للشاعر، إذ يعل       
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حـين  وأنا على أية حال لست عالم نحو وحالي مثل حال القـصيبي             : " نحوية قائلاً 

  :رسة لغة عربيةيقول في قصيدة موجهة إلى مد

  ..وفي الصرف.. وفي النح.. أنا

  ضعيف

  ..لم يعلمني الكسائي

  أستاذي العتيد... ولا الفراء

  ...كالأعراب.. أنا يا سيدة الإعراب

  ..إيقاع الحداء... إيقاعي

  عندما ترتحل الناقة في ليل المحبين الظماء

  تنشد المرعى البعيد

  ...أنا لا أعرف من كل بحور الشعر

  ..إلا ذلك البحر المخيف

  ..و الموتحيث يهوى مدمن

  إلى صدر عناق

  وإلى   فراق

    -2-  

  أنا يا أستاذتي طفل غبي

  دللوه

  أشفقوا أن يضربوه

  عندما جر مضافا

  شأنه أن ينصبوه

  عندما حرك اسما

   جبنوا أن يلمسوه

  فنما الطفل المدلل

  وهو يجهل

  ومفعال.. مفعول.. كل تفريعات
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  وأفعل

        -3-  

  ..يا ساحرة الضمة... آه

  ..والفتحة. ..والكسرة

  يا أحلى سكون

  لك نون

  ولباقي نسوة العالم نون

  يا أروع حال.. آه

  أو سوف يكون.. كان

  يا أجمل ظرف.. آه

  أو مكان.. في زمان 

  موتا,, متُّ يا أستاذتي الحناء

وما زال.. بين ما انفك  

  ..ويا ليت... وهيهات

  وحتى

     -4-  

تلميذك الأبلهعلمي   

  ألغاز القواعد

  لا في الفصل.. لوصلميه اعلّ

  بل بين السواعد

  ..ميه نشوة التمييزعلّ

  وحبيب... ما بين صديق

  ..واستريه بجناح العطف

  في الليل الرهيب

  وصفي كيف التصاق الوصف

  لا يخشى الرقيب... بالموصوف
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  واسكبي في أذنيه

  لسعة العقرب والزنبور

  لا تبقي عليه

  :فقولي... وإذا مات

  يهمات مقهوراً  كعمى سيبو

  في الختام

  .. أعربي ما تحته خط

  ...وتحت الحب خط

  إنَّه الموت الزؤام

  )1("والسلام

 في قراءته لهذه القصيدة بين ممارسة النقـد الثقـافي والمـنهج              خزندار يمزج

والقصيدة صرخة احتجاج ضد البيروقراطية،     : " تهالبنيوي، فهو يقول في بداية قراء     

و ما زال ح لأن الن؛ أن البيروقراطية ما زالت حيةيبدو:( )نتشه(مما يذكرني بما قاله   

 وقد تعمدت أن أغير وأبدل ما قاله نتشه لسبب أرجو ألا يغيب عن فطنـة                ،)موجوداً

  .القارئ

وبالتالي تنقض البيروقراطية المهيمنة، وأنـا       ،كك النحو السلطوي  والقصيدة تف 

لأنهـا تنـزع     وذلك   ؛بالمفهوم الديريدي ) DECONSTRUCTION(استخدم التفكيك   

الدوال وتطلقها من مدلولاتها النحوية العرفية المفروضة والمتـسيدة، وتعيـد إليهـا             

 لم يعتـد النحويـون بعـد علـى عفتهـا            ،مدلولاتها الأولى عندما كانت اللغة بكرا     

  .)2("وبراءتها

وهو يسير على وفق هذا المنهج في معظم تحليله لمقـاطع القـصيدة، لـذلك               

الضمة والكسرة والفتحة   :"  خزندار   عابد لطريقته هنا، يقول     سأعرض نموذجاً واحداً  

مصطلحات نحوية تمثل حركات الإعـراب ، ولكـن الـشاعر ينتـزع             : والسكون

  :مدلولاتها النحوية، ويعيد إليها مدلولاتها الأولى
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  ..يا ساحرة الضمة.. آه

  والفتحة... والكسرة

  يا أحلى سكون

  لك نون

  ولباقي نسوة العالم نون

 فإنها تتحرر من المـدلولات النحويـة        ،ق هذه الدوال بالأنثى في القصيدة     ولتعل

لتعود وتؤدي إلى مدلولات علاقة الرجل بالأنثى، خاصة عندما يفضى الأمـر إلـى              

) وجعل منها زوجهـا ليـسكن إليهـا       (  وهو مشتق من السكن ومتعلق به        ،السكون

نـون،  ( لأول وهو المداد  ، والنون ليست نون النسوة، ولكن بمدلولها ا       189الأعراف  

،أي لك كل ما يكتب ولباقي النسوة مداد واحد ، أي إنك             1، القلم )والقلم وما يسطرون  

تعدلين كل إناث العالم، أما سكون النحو فهو اختناق الحركة وشـللها، أي المـوات               

  .)1("والقفار

وربما توزعت مقارباته النقدية لنص واحد على كتاب نقدي كامل، فهو حـين             

قراءة نصوصية تتوزع فـي مـواطن       ) أغنية في ليل استوائي   ( أ نص القصيبي    يقر

  .)2( )قراءة في كتاب الحب(مختلفة من كتابه 

 خزندار للإبداع الشعري ، وقد تراوحـت        عابدهذه بعض النماذج من قراءات      

بين استحضار لمقاطع من بعض النصوص الِشعرية كشواهد على قضايا نظريـة ،             

 كاملة وفق مناهج نقدية مختلفة عكست تمكن الناقد موضـوع           وبين تحليل لنصوص  

  . الدرس من أدوات النقد الحديث
  

  :نقد الإبداع النثري 3.3

 خزندار النقدية للإبداع النثري مساحة كبيرة من مؤلفاته،         عابدل مقاربات   غتش   

فالحديث النقدي عن الرواية يحضر في معظم كتبه، لا بل أنه خص الرواية بكتـاب               

  ).رواية ما بعد الحداثة( تقل عنوانه مس
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ومقارباته للرواية غالبا ما تقترب من أسلوب النقد المقارن فهو مثلاً يرى في             

ويليـام  (نسخة طبق الأصل مـن روايـة        " مسرحية نجيب محفوظ يوم قتل الزعيم       

، فالعنوان يكـاد يكـون   1930التي نشرت في عام  ،)(As I Lay Dying )فوكنر

اة أو الاغتيال هما الحدث الأساسي الذي يفجر العلاقات بـين أبطـال             واحداً، والوف 

وهو يعتمد علـى عـدة رؤى        ،معمار الروائي في الروايتين واحد    الرواية، كما أن ال   

  .مختلفة للواقع، ففي رواية فولكنر نجد غير رؤية للواقع

وفي رواية نجيب محفوظ نجد ثلاث رؤى للواقع، وبالطبع تختلف كل رؤيـة             

  ...ن هناك أكثر من واقعإ: اختلافا كبيراً مما يجعلنا نقوللأخرى عن ا

وفي رواية نجيب محفوظ هناك الواقع الذي يراه محتشمي زايد، وهو امتـداد   

تحـت  لواقع قديم في طريقه إلى الزوال، واقع مصر القديمة التـي كانـت تعـيش                

لوان محتـشمي   ، وهناك الواقع الذي يراه كل من ع       1952الاحتلال أي ما قبل عام      

زايد ورندة سليمان مبارك، ولأول وهلة يبدو هذان الواقعـان متـشابهين، فهـذان              

الواقعان هما واقع مصر في السبعينات، أي في فترة الانفتاح، وهو واقع لا حياة فيه               

  يعيشان في نفق مـسدود لا        - رندة وعلوان  -إلا لأصحاب الثراء والنفوذ، مما جعل     

لسجين وهو واقع يذكرنا بالواقع الذي تصوره روايـات كافكـا           نهاية له، إنه الواقع ا    

 ،شابهينحيث لا أمل ولا نجاة، وكما قلت فإن واقعي رندة وعلوان يكادان يكونان مت             

حدهما هو الواقع من خلال رؤية رجل، والثاني هـو          ولكنهما يختلفان من حيث إن أ     

 لأن المـرأة فـي      ؛هماالواقع من خلال رؤية امرأة، ولهذا فثمة اختلاف جوهري بين         

 لا تستطيع أن تقيم واقعا مـستقلا        ،مجتمع كالمجتمع المصري ما تزال تابعة للرجل      

عنه، ولهذا نجد أن مقاومة رندة تنهار وتضطر إلى الزواج من مديرها أنور علام،              

للزواج منه حتى النهايـة، وبجانـب واقـع         ) جلستان( بينما يقاوم علوان محاولات     

 هناك واقع والدي علوان فواز وهناء وهو واقع لا صـوت            ،دةمحتشمي وعلوان ورن  

 اله، أي أنه واقع غير موجود، إن الاثنين عبارة عن تـرس آلـة يعمـلان خمـس                 

عشرين ساعة، إنهما غير موجودين، وواقعهما يـشبه        الوعشرين ساعة في الأربع و    

  .)1("في رواية فولكنر) جويل(و ) كاش(واقع 
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 تتمثل في السرد    ،أوجه شبه أخرى بين الروايتين     خزندار أن هناك     عابدويرى  

ولكننا نجد أن أسلوب فولكنر يغلب عليه الرمز        " الذي يعتمد على المونولوج الداخلي    

  .)1("والإيحاء بينما يميل أسلوب نجيب محفوظ في كثير من الأحيان إلى التقريرية

يشتركون في   كذلك تشابها بين أبطال الروايتين، فالأبطال         خزندار عابدويرى    

 مسحوقين لا يتسرب إلى حياتهم أي بصيص من النور أو الأمل، إنهم             اأناس" كونهم  

  .)2("أناس يعيشون في سجن مؤبد

ورغم ما فـي روايـة      "  خزندار إعجابه برواية نجيب محفوظ       عابدولا يخفي   

ستطيع أن أنكر أنها عمل     اضح لرواية فولكنر، إلا إنني لا أ      نجيب محفوظ من تقليد و    

دبي رائع يفيض بالدماء الحارة، فنجيب محفوظ حتى عندما يقلد لنا عملا يبدو جديداً              أ

 وذلك لأنه عندما يستعير أشكالاً روائية أوروبية يقـدم          ؛كأنه إعادة خلق للعمل المقلد    

 كما سبق أن فعل في ثلاثيته حيث استعار جنسا          ً،لنا في رواياته واقعاً مصريا محضا     

، وهو الفن الذي    )رواية الأجيال ( أو كما يسميها هو      - النهر - روائيا يعرف بالرواية  

الأمـر الـذي   ) De Gardمارتن دي جـارد  (اشتهر به في فرنسا بالذات الروائي 

  .)3(.."لاحظه غير ناقد فرنسي عندما كتبوا عن الثلاثية

 خزندار في مقارباته لأعمال نجيب محفوظ واقعيا ، إذ يربط بـين             عابديبدو  

 وتطور المجتمع المصري في العصر الحديث ، وهـو          ،الفني للرواية تطور الشكل   

  . هنا يقترب من المنهج الاجتماعي في النقد

 فـي   )فـولكنر (وحديثه هذا يقوده إلى الحديث عن الأدباء المتأثرين برواية             

أعظـم أدبـاء   "  خزندار أنعابدالتي يرى )  وأنا ميتة،As I lay Dying( روايته 

  يا مركيز قد قلد هذه الرواية تقليداً يكاد يكون حرفيا في روايته وهو جارث،العصر

 ) LA bourasque( ،وترجمت إلـى الفرنـسية تحـت    1955التي نشرت في عام

والترجمة الحرفية لهذا العنـوان   ،)Des Feuilies densla bourasgue ( عنوان

وضوع الرواية   إذا أردنا أن نأخذ م     ،هو أوراق في العاصفة بينما الترجمة الصحيحة      
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 تقليـداً   )جارثيا مركيز فولكنر  (في الحسبان هي ما تذروه الرياح، وكما قلت فقد قلد           

يكاد يكون حرفيا، وهو تقليدا يبدأ بالمعمار الروائي الذي يكاد يكـون واحـداً فـي                

الروايتين، وهو المعمار الذي سبق بأن وصفته بأنه يعتمد على تعدد الرؤى للواقـع،              

وكما هو الحال أيضاً فـي روايـة نجيـب محفـوظ      ،)ارثيا مركيزج(إذ في رواية 

  .)1(" للواقعةوبالطبع في رواية فولكنر ثلاث رؤى مغاير

وحين يعرف بمصطلحات الرواية فإنه يطبق ما عرضه على رواية الكاتـب            

  في روايته صورة الفنان في شبابه) Joyceجيمس جويس (الايرلندي 

The portrait of the Artist As A young man ) ()2(،     ويقـارن بـين هـذه

  A  la (البحث عن الزمن الـضائع  ) proustمارسيل بروست (الرواية وروايـة 

recherché du temps per du" ()3(.  

ريـم  ( وفي بعض الأحيان يدفعه عنوان الرواية لتحليلها فرواية مجد طوبيا           

وهو أمـر   " ان والفقدان   الوجد خزندار مثالاً لظاهرة     عابديرى فيها   ) تصبغ شعرها 

عنوان الرواية ذاتها ريم تصبغ شعرها، فهذا العنوان يدل دلالة واضـحة            ندركه من   

وهو لون الشعر والوجدان هنـا لـيس         ،قدعلى محاولة لوجدان شيء وجد أولا ثم ف       

 ذلك لأن ما يفقد إنما يفقد إلى الأبـد          ؛وجدانا حقيقيا، وإنما هو محاولة للتعويض عنه      

  .)4("بيل إلى تعويضه إلا بالفنولا س

وليس هذا فحـسب    "  خزندار يندرج تحت الفن      عابدوصبغ الشعر كما يعتقد     

ن صبغ الشعر رمز دلالي لمحاولة البحث والاستحواذ على شيء آخـر فقـد ،               إبل  

 تحت  وهذا الشيء أهم من مجرد فقدان لون الشعر، وهذه الرواية التي بين أيدينا تقع             

، وهو مصطلح ألماني يستعمل )Bildungroman  (واية يسمىجنس من أجناس الر

أما في اللغة العربيـة      ،في اللغتين الإنجليزية والفرنسية    - أي دون ترجمة   -كما هو 

وهي رواية تتبع مـسار      ،ان برواية التكوين النفسي الفكري    فقد ترجمته اعتدال عثم   
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 التي يكتمل فيها نضجه،     حياة إنسان ما من اللحظة التي يتفتح فيها وعيه إلى اللحظة          

وهو نضج قد يكتمل وقد لا يكتمل، ولعل أعظم مثل لهذا الجنس من الروايات فـي                

الأدب الغربي هو رواية جويس صورة الفنان في شبابه، أما فـي أدبنـا العربــي         

  .)1(.."فيمكن أن أضرب مثلا لها رواية عبد الحكيم قاسم أيام الإنسان السبعة

 خزندار في حوار الأم مـع       عابدسطر الأولى من الرواية يرى             في تحليله للأ   

وفي هذا الحوار بين الأم وطفلتها وهـو حـوار          " طفلتها دلالة على تكوينية الرواية      

بطيئاً ومع الأيام سيتحول شعرك إلى الأصفر، إذن فـأول          :  تقول الأم  ،مداره الشعر 

رس تتعلمه هو أن الذكر أقوى      درس تتعلمه الطفلة هو الفقدان، فقدان الشعر، وثاني د        

من الأنثى يتمثل ذلك أولاً في الشجار الذي يدور بين أبيها وزوجتيه، ويتمثل ثانيـاً               

أضعف من الخروف الذكر لأن ) النعجة(مع بداية تفتح وعيها عندما تدرك أن الأنثى     

شط له قرنين، ومع بداية تفتح وعيها ووجدانها لهذا الوعي تفقد أشياء أخرى منها الم             

الذي فقدته في أثناء عراكها مع أختها، ومنها وهو الأهم إنسانيتها، إنها ليست إنسانا،              

إنها أنثى وعما قليل ستصبح شاءت أم أبت امرأة يجـب أن تتقولـب فـي قوالـب                  

إن : ( المـشهورة ) سيمون دي بوفوار  ( يذكرني بكلمة    وهذا ، عليها المجتمع  ايفرضه

، هـو أن    )دي بوفوار (وما تعنيه   ) بح امرأة فيما بعد   المرأة لا تولد امرأة، ولكنها تص     

المرأة مثلها مثل الرجل تولد إنسانا حراً، ولكنها بعد حين تجد نفسها تتقولب مرغمة              

  .في الدور و القالب الذي يفرضه عليها المجتمع وهو المرأة

        وإذا كانت المرأة في أوروبا إلى وقت قريب مجرد دمية كمـا تبـين مـن                 

لعبة البيت، أو مجرد صورة جميلة كما تبين مـن روايـة            ) Ibsenأبسن  (حية  مسر

الصور الجميلة، فإنها في الريـف المـصري   ) Les Benes Ibagesدي بوفوار (

 لأنها ما تلبث أن تذبل وتفقد رواءها ونضارتها، فتنبـذ           ؛مجرد سلعة ومتاع إلى حين    

طور الرواية هـذه التـي       وتحل محلها امرأة طازجة وهي حقيقة تطل  علينا من س          

كان هو يعشق الأشياء الطازجة، ويعرف أن طعم الخيارة حـين           (تحدثنا عن الزوج    

، ...)قطفها من الغيط ألذ طعماً منها وهي تباع في السوق بعد أيام، هكذا حال النساء              

ن ترضخ لقدرها   وهي فلسفة لا يتورع الزوج عن ترديدها لابنته وكأنه يحثها على أ           
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وكيف أن الطازج   .. وذلك عندما لخص لها فلسفته عن الخيار       ،ن امرأة على أن تكو  

ألذ مذاقا من غير الطازج، وهكذا حال المرأة، ما أن تنجـب حتـى تقـدم وتفقـد                  

 لأن العادة تقتل الشوق وسرعان ما ينجذب إلـى          ؛نضارتها، فيركبه الملل والضجر   

  .)1("فتاة طازجة

ذلك "  المرأة بالخيار تشبيها يحسب للمؤلف        خزندار أن في تشبيه    عابدويرى           

لأنه أراد أن يجسم لنا وضاعة الدرك الذي تعيش فيه المرأة في المجتمع الذي يكتب               

عنه، وهو وضع أدركته ريم بطلة الرواية منذ اللحظة التي تفتح فيها وعيها، أدركت              

حظة التي تشكل فيهـا     منذ البداية أنها امرأة وليست إنسانا، لقد فقدت إنسانيتها منذ الل          

  :الوعي ووجد أي إننا هنا إزاء معادلة يمكن تبسيطها كما يلي

،وهـذه الثنائيـة ثنائيـة      ) للإنسانية(ثم فقدان   .. وعي) وجدان(        ولادة إنسان   

الوجدان والفقدان لا تقتصر على لون الشعر، ولا على الإنسانية بل تمتد إلى أشـياء               

ذلك لأن ريم فـي     ؛  ثوي الذي يؤدي إلى فقدان الحرية     أخرى منها وجدان النضج الأن    

اللحظة التي تجد فيها أنوثتها أي في اللحظة التي تكتمل فيها سمات الأنثى وقسماتها،              

  :تفاجأ بأنها فقدت حريتها، الأمر الذي يتمثل في هذا الحوار بينها وبين جدتها

  .ـ ريم حبيبتي، اسمعي ما سأقوله لك وعيه جيداً

  ؟..............ـ 

  .ـ منذ الآن تجنبي اللعب مع الأولاد

  ـ لماذا؟

  !!ـ لأنك لم تعودي طفلة بعد

  ـ ولماذا لا ألعب مع الأولاد؟

افعلـي  ... ورجاء قد كفت عن مكالمة الأولاد     ... ـ لأنك ستصبحين فتاة مثل رجاء     

  .)1(.."مثلها
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نجيـب  ل) النشوة فـي نـوفمبر   (  خزندار قراءة لقصة   عابدبالمنهج نفسه يقدم      

  .)1(م1986) تموز(  والمنشورة في مجلة الدوحة عدد يوليو،محفوظ

 ويـستهل هـذا     ،لقد خصص أحد كتبه للحديث عن رواية ما بعد الحداثـة             

 عابـد ، الذي يعـده     )ميلان كونديرا (الكتاب بالحديث عن الروائي التشيكوسلوفاكي      

نيـات  قـد الثماني  خزندار أعظم روائيي ما بعد الحداثة  خلال النصف الثاني مـن ع            

 تـرجم ي ويقتـرح أن  ،ويذكر أنه قرأ روايته بالفرنسية    ،الميلادية من القرن العشرين   

  . بالوطء غير المطاق للوجودالعنوان

 عابـد وبعد أن يتحدث عن هذا الروائي يقف عند رواية أخرى له يترجمها                

: " اية قائلاً يعلق على هذه الرو    و خزندار بالحياة ليست هنا أو الحياة في مكان آخر،        

أو شـعرت أننـي إزاء       ، أحسست أني أقرؤها للمرة الثانية     عندما قرأت هذه الرواية   

كتابة جديدة لنص سبق أن كتب من قبل، ولم أجهد ذاكرتي كثيراً، ولـم أكلفهـا أي                 

عناء في سبيل العثور على النص السابق، استحضرت الذاكرة هذا النص في إلماحة             

، وبالذات نصه عـن     )لنيتشه(ا سبق أن قرأته من قبل       خاطفة، وجدت أنني أقرأ نص    

 ،)THE WILLE TO POWER (أو  ) WillE   ZURMACHT ( إرادة القوة

رادة إ، والنصان في الحقيقة نـص واحـد، إذ إن           )PLAY(وكذلك نصه عن اللعب     

 ـ لعبة تمامـا كلعبـة    )نيتشه( لأن الحياة ـ فيما يقرر  ؛القوة لا تنفصل عن اللعب

ي مجموعة من المصادفات الاعتباطية اللامعقولة والتي تخـضع لقـانون           الطفل، أ 

  .)TELEOLOGY".....()2( السببية

 أول  )أندريه بييلـي  ( للكاتب الروسي    )بترسبورج(  خزندار رواية  عابديعد     

 ثم نشرت   ،وقد نشرت أول مرة فصولاً في إحدى الدوريات الروسية        " رواية حداثية   

ت بعد ذلك مختصره بعض الشيء فـي بـرلين عـام            ، ونشر 1914كتابا في عام    

  .)3("م1922
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 )أندريـه بييلـي   (و"  قبل أن يخوض في الرواية       )أندريه بييلي (ـويعرف ب   

 يوريس نيقولا فيتس    (ليس اسمه الحقيقي، وإنما اسم مستعار، أما اسمه الحقيقي فهو         

أيضاً في  ومات فيها ،1880 أكتوبر 26، وقد ولد في موسكو في )bugaevبوجاييف

، وكان بييلي يمثل واحداً من رواد المدرسة الرمزية الروسية، وكانـت            1934يناير  

، 1904أعماله الأولى شعرية، وقد نشر ثلاث مجموعات منها كانت الأولى في عام             

  .)1() .."بترسبورج( و) الحمامة الفضية( ثم كتب بعد ذلك ونشر عدة روايات أهمها 

لرواية دليلا على كونها رواية حداثية، ففكرة الصراع                 ويرى في موضوع ا    

 الصراع بين العقلانية واللاعقلانية سيطرت على الرواية،        )أبوللو وبين ديونيس  (بين  

، )2(" أي سيطرة ما قبل العقلانية على العقلانيـة          )أبوللو( على   )ديونيس("ومن تغلب   

  .)3(الفهمظهرت رواية الحداثة ثم يعرض لأحداث الرواية وفق هذا 

  بعد حداثة تفجير الحدث وإلغـاؤه،             ومن الأسباب التي جعلته يعدها رواية ما      

فالأب في محاولة ذهب إلى غرفـة       " يدلل على ذلك بوجود القنبلة في غرفة الأب         و

ابنه عله يجد شيئاً يكشف له عن حقيقة ابنه، ووجد الصندوق ونقله إلى غرفته، على               

بعد، ولكن ما الذي يمكن أن تحققه القنبلة إذا انفجرت الآن؟      أن يفحص محتوياته فيما     

لا شيء أي أن ما سيحدث      ) climax(بعد أن وصلنا إلى ذروة الحدث أو ما يسمى          

أي أننا لسنا إزاء ذروة يصل فيها الحـدث  anticltmax)  (وإنما ، )climax(ليس 

تلغي في نفس الوقـت     إلى مداه أو حبكته، وإنما إزاء اللاذروة التي تلغي الحدث، و          

الرواية الواقعية والبناء الأرسطي، لو انفجرت القنبلة فإنها لن تسفر عن أي شـيء،              

والتخلص الجسدي منه لم     ،بعا لذلك معنوياً وسلطويا   وبالتالي قتل ت  ... فالأب قد تقاعد  

تعد له أية أهمية، بل ربما يكون ذلك بمثابة رصاصة الرحمة، وهنا ندرك النقلة من               

عية وأيضاً من الكلاسية إلى الحداثة، والسمة الأساسية لهذه النقلة هـي تفجيـر              الواق

الحدث وإلغاؤه، والحدث كما نعرف هو الوحدة الأساسية للتراجيديا، وهـو أيـضاً             
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الدعامة الأساسية للرواية الواقعية، إلغاؤه يعني ببساطة واختـصار نـسف وإلغـاء             

  .)1(")بييلي(ذا ما فعله الرواية بشكلها المعروف قبل الحداثة، وه

 أن من أسباب عدها رواية الحداثة الأولى أن ذروة الحـدث             خزندار ويرى   

بعد الذروة تأتي إلى اللاذروة علـى نقـيض الحـال فـي             " فيها يلغي الحدث نفسه     

 ولهذا فإن قتله لا يقدم ولا يؤخر ؛التراجيديا والرواية الواقعية، الأب كما عرفنا تقاعد      

 يستحق أن يشار إليه ولو بسطر واحد فـي الـصحف            ،ثاً في حد ذاته   ولا يعتبر حد  

اليومية، والقنبلة تنفجر فعلا كما هو مقدر لها، ولكن تنفجر في غيـاب الأب أي أن                

انفجارها وهو الحدث المتوقع أو ذروة الحدث يلغي الحدث نفسه، والرواية من هـذا              

تحتـوي علـى أي حـدث ،        المنطلق تعتبر إرهاصا لكل روايات الحداثة التـي لا          

  .)2(..."ولروايات ما بعد الحداثة التي تحل فيها الصدفة محل الحدث

قـت  يرى عابد خزندار أن رواية بترسبورج واقعية، ولكنها في نفـس الو              

وهي لا تفعل ذلك بإلغاء الحدث فقط، بل تفعلـه           ،تنسف الواقعية وترهص بالحداثة   

لق منها بانتحار البطل أو     وخاصة ما يتع  "ها  بمعارضة الرواية التقليدية والسخرية من    

ا أمر محتـوم فـي الروايـة        نحن نعرف أن انتحار البطلة إذا خانت زوجه        ،البطلة

، ولكـن بطلـة     )بوفاري وأنّا كارنينا  (ويكفي أن تذكر في هذا المجال مدام         ،الواقعية

 خائنة، رواية بترسبورج الزوجة والأم لا تنتحر ويصالحها زوجها بعد ذلك رغم أنها           

وهذا إرهاص بالحداثة أيضاً حيث تفقد العلاقة الجنسية طقوسها والقوانين والأعراف           

التي تخضع لها، وتتحول إلى مجرد علاقة عابرة، كما يحدث في الفـصل الخـاص          

  .)إليوت(ـ، وقصيدة اليباب ل)وليسي(في رواية ) نوزيكا(ـب

 يتحول إلى مـسخرة     ،)بترسبورج(والانتحار الوحيد الذي يحدث في رواية          

  .ولا يفضي إلا إلى انهيار طلاء السقف
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 وهمـا  ،وفضلاً عن كل ذلك فإننا نجد في الرواية إرهاصا بالعدمية وباللعبة           

  .)1("القانونان الأساسيان لرواية الحداثة وما بعد الحداثة

 للكاتـب   ،)بترسـبورج (     الأسباب التي  ذكرها سابقا هي التي جعلته يعد رواية           

ار لـم    رواية الحداثة الأولى، والباحث يرى أن الناقد خزنـد         )أندريه بييلي (لروسي  ا

  .ن لرأيه من بنية الرواية نفسهايطلق حكمه اعتباطا، بل بره

فاوسـت  ( وهي رواية الدكتور     ،يقف عند رواية أخرى من روايات الحداثة         

عن شخـصية   ولكنه قبل أن يتحدث عن الرواية يستطرد في الحديث           ،)لتوماس مان 

، وهو حين يبدأ    تي اتخذت شخصية فاوست محوراً لها      والأعمال الغربية ال   )فاوست(

وهذه الروايـة هـي عـن       : "  إذ يقول  ،بالحديث عن الرواية يقدم تعريفا بمضمونها     

 الذي كان   ،)شونبرج( مع خلط ذلك بجزء من حياة الفنان الموسيقي          ، وحياته )نيتشه(

 ومنطقـه هـو     )توماس مـان  ( في عرف    )نيتشه(، أي أن    )لتوماس مان (معاصراً  

 هو الذي اكتشف قـانون      )فنيتشه( ،، ولا عجب في ذلك أو غرابة       الحقيقي )فاوست(

في نفس الوقـت إذا      وقواه المدمرة والخلاقة     )ديونيس(اللعبة وأزاح الستار عن عالم      

روايـة   بعد ذلك يدمر الفنان نفسه، وال      )ديونيس(كان الأمر يتعلق بالفنان، وعلى أن       

وهو أيضاً   ،)فاوست( الحاكم الفرد هو أيضاً      )هتلر(هي أيضا وفي نفس الوقت عن       

باع روحه للشيطان وحاول أن يدمر العالم، ونجح في النهاية في تدمير بلده ألمانيـا               

 وهـو قـانون العـودة الدائمـة         ،)لنيتشه(وتمزيقها، وهنا أتذكر غصباً قانوناً آخر       

(ETERNA  RUN)2(")لديونيس(طرة  فقد تمت السي(.  

وإنما اقتصر دوره على التعريف      ، خزندار تحليلا مقنعا للرواية    عابدلم يقدم      

  .بها

قـارب نـصا روائيـاً لجمـال        ي ،) لنيتشة (وفي ضوء قانون العودة الدائمة       

وجمال الغيطاني عندما يحاكي نصاً مملوكيـاً عـن دولـة البـصاصين              "الغيطاني

 فإنه يقارب هذا النص، ويجعلنا نشعر أنه يكتـب          ،في عصر المماليك  ) الجواسيس(

عن دولة المباحث في عصر عبدالناصر، ولكننا نشعر غصباً في نفـس الوقـت أن               
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التاريخ يكرر نفسه، وأنه في الحقيقة لم يفارق النص القديم ويغادره، وهـذا يجعلنـا               

  .)1(")لنيتشه(نقف وجهاً لوجه إزاء قانون العودة الدائمة 

 وهـي   ،)تومـاس مـان   (ته لرواية الغيطاني تقترب من مقاربته لرواية              مقارب

  .   مقاربات سطحية

وفي تعريفه برواية ما بعد الحداثة يقف مع المصطلح ويـستعرض رأيـاً                

 تطلق على رواية مـا      Hutcheon)لندا هاتشيون   (ولهذا فإن   "للباحثة لندا هاتشيون    

وأرجـو مـن     ) (HISTORIOGRAPCHI-METAFICTIONبعد الحداثة مصطلح    

، )(HISTORIOGRAPMICو    )(HISTORICالقارئ أن يلاحـظ الفـرق بـين         

المصطلح الأول يعني التاريخي، والمصطلح الثاني يعنـي التـاريخ المكتـوب أي             

 النص، لأن التاريخ كنص يختلف عن التاريخ الحقيقي أو          -التاريخ كنص أو التاريخ   

 والكتابة وإن كانت تنطلق مـن الواقـع، أو           كنص كتابة،  - الواقع التاريخي التاريخ  

تحاول أن تصفه إلا أنها تفارقه وتقابله في نفس الوقت، أي أننا مـرة أخـرى إزاء                 

 المقابلة، وهي أي هاتشيون تضرب مثلاً على هذا النوع من الرواية عـن            / المفارقة

 بروايـة ) (HISTORIOGRAPHIC-METAFICTION ) ( الـنص /رواية التاريخ

)SLAVGHTERHOUSE-5( ،  للكاتـب الأمريكـي    5-رقم    المجزرة أوالسلخانة  

  .)VONNEGUT(")2كورت فونيجوت(

ويتفق مع رأي الباحثة في اعتبار هذه الرواية نموذجاً لرواية ما بعد الحداثة                

ونحن نجد فعلاً في هذه الرواية نموذجاً لرواية ما بعد الحداثـة            : "ويعلل لذلك بقوله  

حيـث    )NARRATIVE(   وإلى سرد  ،ى تجربة شخصية  حيث يتحول التاريخ إل   

يزول الفارق بين المؤلف والسارد، رغم أن المؤلف يحاول أن يقف بعيداً من أحداث              

 ومن السارد ثم نجد أن الرواية في النهاية روايـة عـن الروايـة نفـسها،                 ،الرواية

رين  مع قصة حياته أثناء كتابتها علـى مـدى عـش     ،فالمؤلف يروي قصة كتابته لنا    

 لـيفهم مـا     ؛عاماً، وهو يحكي في نفس الوقت عن المعاناة الشديدة التي تعرض لها           

حدث، أي ليفهم الرواية نفسها أو التاريخ الذي تقصه الرواية، والرواية كمـا قلـت               
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 رغم أنها تنقلنا في نفس الوقت ، عاشه مؤلفها  ا حقيقي اتقص لنا أحداثاً حقيقية أو تاريخ     

هنا تختلط الفانتازيا بالواقع وهذا سمة من سمات        (المؤلف  إلى كوكب آخر يعيش فيه      

 لينظر إلى الأرض من بعيد أو من الخارج ليفهم حقيقة مـا             ،)رواية ما بعد الحداثة   

  .حدث

أي ليقدم لنا نصاً فانتازيا موازياً للنص الواقع، وكأنه يقول لنا أن الواقع هو                 

  .)1("ولا يمكن أن يكون لها أي مبررفانتازياً لا يمكن أن تحدث ولا يمكن أن تفهم، 

، إذ يقول   )لنيتشه(ويفسر أحداث هذه الرواية في ضوء قانون العودة الدائمة             

حيث كان   ،م1945سدين في أواخر عام     تدور أحداث الرواية في در    : " خزندار عابد

المؤلف نفسه سجين حرب في قبو لأحد المجازر أو السلخانات، إنه يعيش سجيناً في              

، ثم تحدث من حوله مجزرة من أبشع المجازر وأهولها في التاريخ، وهو قد              مجزرة

 وهنا المفارقة لأنه كان يعيش ويحيا في مجزرة، والمجزرة حدثت عنـدما             ،نجا منها 

تعرضت مدينته درسدين في ألمانيا الشرقية، لغارة مكثفة من الطيران الأمريكي كان            

نسان ، وهي غارة أو مجزرة لم يكـن         من جرائرها مقتل مئة وخمسة وثلاثين ألف إ       

لها أي مبرر، فألمانيا أوشكت على الاستسلام، بل إنها أخطرت الحلفاء برغبتها هذه،          

ومدينة درسدين ليس لها أهمية، فهي ليست مدينة صناعية، وليس فيها أي تجمع أو              

اقت حشد عسكري ألماني، فما هو إذن المبرر لهذه الغارة البشعة والبربرية، والتي ف            

في هولها ما حدث في هيروشيما حيث ألقيت أول قنبلة ذرية، والمأساة بعد كل ذلك               

أن أي أحد وخاصة في أمريكا نفسها لم يكترث بما حدث في هذه المجزرة، وكـأن                

الضمير العالمي قد تبلد ، وهذا ما يحدث للمؤلف وقد تبلد هو الآخر ولم يـستطع أن    

ب لزيارة شخص زميله في سجنه الحربي في        يذكر ما حدث ويكتب عنه، ولهذا يذه      

وظيفة المـدعي   ( ولكن هذا الشخص الذي أصبح مدعياً عاماً في نيويورك           ،درسدين

هو متابعة المجرم وتجريمه أمام القضاء، وفي هذا أيضاً نـوع مـن الـسخرية أو                

  ).المفارقة

لم يعد يذكر ما حدث ولا يكترث به البتة، وهنا تتـدخل الزوجـة زوجـة                   

 حاسبة أنه جاء ليكتب رواية عن المجد        ،دعي التي كرهت المؤلف من أول وهلة      الم
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الذي تحقق بالانتصار على ألمانيا وتدمير درسدين، مذكرة إياه بمجزرة أخرى حدثت      

م، والتي نجم عنها    1213في التاريخ، وهي الحملة الصليبية للأطفال التي حدثت عام          

مبرر، وإنه لا مجد في الحرب، وهنا نجـد         مقتل ثلاثين ألف يافع بدون أي هدف أو         

نص واحد أو خطـاب واحـد       ) وبالتالي الرواية (أنفسنا إزاء التناص، وكأن التاريخ      

(DISCOURS)    أو مرة أخرى إزاء قانون العودة الدائمة لنيتشه، وهو أمر يتأكد لنـا 

 عندما يتحدث المؤلف لأحد المنتجين السينمائيين عن رغبته في كتابة روايـة ضـد             

الحرب، وعندئذ يرد عليه المنتج قائلاً، وما فائدة هذه الرواية وجدواها فالحرب لـن              

وما حدث بعد كتابة الروايـة       ، حدث بعد الحرب العالمية الثانية     تتوقف أبداً، وهذا ما   

 والمؤلف في ،م، فالحرب لم تتوقف بعد ولن تتوقف 1969نفسها التي نشرت في عام      

 THE(  يـضع لهـا عنوانـاً جانبيـاً آخـر هـو      سبيل أن يؤكد تناصية روايتـه 

CHILDERNS CRUSADE (  م، ثم يضع تحت هذا 1213مشيراً إلى مجزرة عام

أي رقصة  A DUTY-DENCE WITH DEATH)(العنوان الجانبي عنواناً آخر وهو

: الواجب مع الموت أي أن التاريخ نفسه تناص، والرواية أيضاً تناص مرة أخـرى             

 ، رواية الدكتور فاوست لتوماس مـان      ، وهذا أيضاً ما تؤكده لنا     قانون العودة الدائمة  

              .)1("اريخ إلى سرد  نص أو تحويل للت   / إنها أيضاً رواية عن الرواية وهي أيضاً تاريخ       

وفسر الرواية مـن     ،ن عرضه السابق للرواية تطبيقا لقانون العودة الدائمة            ضم

  .هذا المنظور

 ،أيضا عدداً من روايات ما بعد الحداثة       ضوء قانون العودة الدائمة يفسر     وفي   

الرواية كمـا هـو    ) "PICTURE THIS(  بعنوان)جوزيف هيلر(ـمنها رواية ل

 إذ إنهـا    ،واضح تستخدم أسلوباً من أساليب ما بعد الحداثة، وهو المفارقة النـصية           

 ـ ا، أي أن ثمة تناص    )مستخدمة التاريخ كنص  (اً في القديم    تصف واقعاً مغرق    ا تاريخي

ولكنها تفارقه أو تغادره لتصف الواقع الراهن، ونجد أمثلة لاستخدام هذا الأسـلوب             

، والزينـي  )لريتالو كافينو(، )INVISEIBLE CITIES( في رواية المدن الخفية
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سلوب من قـانون العـودة      بركات لجمال الغيطاني، وبالطبع ينطلق استخدام هذا الأ       

  .)1("الدائمة لنيتشه

 خزندار أن ثورة المعلومات التي شهدها الربع الأخير من القرن           عابديعتبر     

ذلـك لأن الـذي يـسيطر علـى         " في تشكل رواية ما بعد الحداثة        أسهمتالعشرين  

المعلومات يستطيع أن يفرض لغته، وبالتالي يتحكم في مصائر الآخرين، خاصة وأن            

السيماءات هنا تتحد بمـدلولها وتـدل       ... المعلومات لغة قاطعة لا تحتمل الجدل     لغة  

عليه، دون أن تتاح لها أن تنطلق وتتحرر وتعكس شيئاً آخراً، والسيماءات بمعنـى              

كما يقول الدكتور إدوارد سعيد في  ، )An act of will( آخر عمل إرادي مقصود

 ـ إدوارد سعيد أن ثمة عملا    ومعنى كلام الدكتور    .. (BEGINNINGS)كتابه    ا إرادي

هي التي تحدد مدلول السيماءات، وإنها بدون ذلك        )  أو النخبة  ،هم هي،( من جهة ما    

قد تعني شيئاً آخر، مثلما يحدث في لغة الأدب، وخاصة أدب ما بعد الحداثة، حيـث                

فـي   ) PARODY(تنطلق السيماءات وتتحدد وتحلق في عالم المجاز والمفارقة أو          

ة لتفكيك لغة النخبة ونقضها، وثورة المعلومات هي موضوع رواية من أهـم             محاول

  ).GADDISوليام جاديس( للكاتب الأمريكي JR وهي ،روايات ما بعد الحداثة

 أو على الأقل الفرد العادي      ،على أن ثورة المعلومات هذه لم تخدم الإنسان          

مال لا حول له ولا قوة،       وحولته إلى مجرد صفر على الش      ،بقدر ما غربته واستعبدته   

إنسان يجد الكوارث تنهال عليه من كل جانب أو محيط دون أن يعرف مـن أيـن                 

ودون أن يتعرف على عدوه الحقيقي، ويكتشف السبب أو المتـسبب فيمـا              ،جاءت

حدث ويحدث، وهو أمر يفضي في النهاية إلى كارثة الكوارث أو الكارثة الكبـرى،              

 أي نهاية العالم وفناء كل      ، )APROCALYPSE( ليزيةأو إلى ما يسمى باللغة الإنج     

وليس فيها أي أحد، أي لا       ، خاوية )كافكا(وهذا يعني بكلمات أخرى أن قلعة        ،شيء

يوجد فيها حتى بيروقراطية عمياء، أو حتى قضاة أغبياء كما في رواية المحاكمـة              

  .لكافكا أيضاً
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ا في رواية أخرى    يحدثن )... HELLERجوزيف هيلر   (والكاتب الأمريكي      

عن أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أعلى  (GOOD AS GOLD)هي 

سلطة في البلاد، ويصفه بأنه يستيقظ في وقت مبكر كل يوم في الـساعة الخامـسة                

صباحاً ثم يتناول حبة منومة وبعض المهدئات، ليعود إلى النوم مرة أخـرى تاركـاً               

قدت أي رؤية محددة للأشياء وأنبتت صلتها بالواقع، ولم         مقاليد الأمور لبيروقراطية ف   

يعد لها أي حس تاريخي أو أدنى معرفة بالاتجاه أو المسار الذي سينتهي إليه العالم،               

وهي هنا قد وقعت ضحية لثورة المعلومات التي انتهت إلى نوع من الفوضى بحيث              

ا، والنتيجة هي حالـة     لا يستطيع أي إنسان ناهيك عن البيروقراطية أن يسيطر عليه         

 والانتهاء بالطبع إلى كارثة الكـوارث،       ، والعجز عن عمل أي شيء     ،من الشلل التام  

وذلك نتيجة لسيطرت قانون اللعبة الذي تحدث عنه نيتشه، وتحدثت عنه غير مـرة،              

وهذا القانون يعني أن كل شيء متروك للصدفة العمياء، والحقيقة أننا عندما نتأمـل              

 وما بعد الحداثة الذي وصفته نجد أنه أو أن كل ذلك سلـسلة مـن                روايات الحداثة 

ــزي  ــه المــصطلح الإنجلي ــر عن ــذي يعب ــر ال ــة الأم  المــصادفات الاعتباطي

)RANDOMNESS(،      وهذه  ،صدفة العمياء أو الاعتباطية   وهو ما يمكن أن يترجم بال

س  وخاصـة قـانون الثرمودينـاميك      ،الصدفة العمياء تتحكم في القوانين الطبيعيـة      

THERMODYNAMIX)( ،          ية وفي الإنسان نفسه وهذا يعني إلغاء قـانون الـسبب

لغاء التصالح بـين أبوللـو      لا يبقى سبب ونتيجة، وإ    وإبطاله بحيث لا يعود هناك أو       

والذي تحدثت عنه غير مرة ونتج عنه مولد التراجيديا التي تنهض علـى              ،وديونيس

 ـ  الأمر الذي انطلق منـه ونهـض       وليس الصدفة وهو أيضاً      ،(PLOT)الحدث أو ال

 وكل ذلك مـا     ،عليه المنطق الديكارتي، وخاصة إثبات وجود الذات وتحديد هويتها        

تنقضه وتصر على نقضه رواية ما بعد الحداثة منطلقـة مـن تـصوير المرحلـة                

  .)1("التاريخية الراهنة والواقع الراهن

 ـ        عابدويحاول      ة فـي النقـاط      خزندار أن يرسم معالم لرواية ما بعد الحداث

  :التالية

                                                 
 .123خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص)  1(



 204

  

والهيمنة هـي للـصدفة      ،ليس ثمة حدث أو عقدة    " إذ   ،غياب الحدث أو العقدة   : أولاً

  .)1("فحسب

وهـو فـي    ،  )2("اختفاء أو موت البطل، ومن قبله ومتزامناً معه موت المؤلف         :" ثانياً

ت أثناء حديثه يقر بأن رواية الحداثة سبقت رواية ما بعد الحداثة إلى الإرهاص بمو             

 صـورة الفنـان فـي       )جميس جويس (رواية  البطل أو اختفائه ويقدم لذلك نموذجاً       

  .)3(شبابه

إن أدب أو رواية ما بعد الحداثة تنطلق مـن الـسعي نحـو              "التجديد في اللغة    : ثالثاً

 وقرر أن   )باختين(اختراع لغة جديدة، وهذا ما أدركه شيخنا أبو العلاء، وما أدركه            

  .)4("اللغة هي محور العالم

ومن المعروف فـإن إلغـاء      "السعي إلى إلغاء الحواجز بين الأجناس الأدبية          : رابعاً

  .)5("الحواجز بين الأجناس الأدبية سمة أساسية من سمات أدب ما بعد الحداثة

إلغاء الزمن الفكرة أو التيمة التي تسيطر على أعمـال          : "إلغاء البعد الزمني  : خامساً

لأن إلغـاء   ؛  Burroughs) بوروز   ( بعد الحداثة وهو   أهم روائي من كتاب رواية ما     

 منذ أن وجد وحتى     ،الزمن يعني فيما يقرره تحرير الإنسان من أكبر قيد فرض عليه          

  .)6(" أي إلى اللازمان، لأن إلغاء الزمن يعني الانطلاق إلى مكان بدون زمان؛الآن

 حرب الخلـيج    قرنها بأحداث  فإنه ي  ،بما أنه  يكتب عن رواية ما بعد الحداثة           

 ولذلك هو يجاريه فـي      ،ويصف هذا الواقع الذي يكتب عنه بأنه عالم مجنون         ،الثانية

ة لن تكون كتابة عقلانية أو منطقية ترتب        ـوبالطبع فإن هذه الكتاب   "ي  ـأسلوبه الكتاب 

  م ـة، ثم أنني أكتب عن عالـالنتائج على الأسباب، فليس ثمة أسباب انطلاقاً أو بداي
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  .)1(!"يمكن أن تأتي كتاباتي عقلانية؟مجنون فهل 

 على الذين انتقدوه حول     ،ويرد خلال حديثه عن معالم رواية ما بعد الحداثة           

 التي يمكن أن تتشابه مع أدب ما بعد         ،تجاهله للروايات العربية والسعودية خصوصاً    

 فلم  أما نحن "ما بعدها   الحداثة، إذ يفسر ذلك بأن الغرب هو الذي كتب أدب الحداثة و           

وفـي غيـاب   ... رغم أن عصر ما بعد الحداثة اقتحم حياتنـا واسـتلبها      ،نكتبه بعد 

النصوص العربية، اللهم إلا إذا استثنينا مدن الملح التي قاربت هذا العصر على أنني              

 لأن الانتولوجي ـ كما يقول كلود ليفي شـتراوس ـ لا    ؛لا أستطيع أن اكتب عنها

 في غياب النصوص العربية لا أجـد مناصـاً أو           يستطيع أن يكتب عن قبيلته، إذن     

  .)2(...."مندوحة عن الكتابة عن النصوص الغربية

الانتولوجي لا يكتب عن قبيلـة      ): ليفي شتراوس (وهو بعد أن يناقش مقولة         

وهو ما غفل عنـه     "ف عن قبيلته     قد كتب في نهاية المطا     ،)ليفي شتراوس (يقر بأن   

 الأساسية للأسطورة أو الحضارة واحدة فـي كـل           ذلك لأنه أثبت أن البنية     ؛رريكو

  .)3("الثقافة/ الطبيعة:  وإنها تنهض على ثنائية،المجتمعات بدائية أو متحضرة

 خزندار أن تيار الوعي ظهر في الرواية بفضل رواة مـا بعـد              عابدويرى     

 فلم يعد ثمة واقع يمكن أن يصفه الروائيون، ولهذا تحولوا من وصف الواقع            "الحداثة  

الخارجي إلى وصف الواقع الداخلي، وبالطبع فإن ذلك تطلب شكلاً جديداً وهذا مـا              

واختفـت   ،و الحكي إلى ما يسمى بتيار الـوعي       حدث إذ تحول السرد من الوصف أ      

دب نتيجة لذلك الرواية الواقعية التقليدية، وكان جويس واحـداً مـن رواد هـذا الأ              

يس أحدث نقلة نوعية فـي الروايـة لـم          على أن جو   ،الجديد، هذا إذا لم يكن أولهم     

 ذلك لأنه أبدع معماراً جديداً للرواية ينطلـق ممـا سـماه             ؛تقتصر على تيار الوعي   

  و ما عرف بعد ذلك وانضوى تحت ـوه ،بالمعمار المتيولوجي أو الأسطوريأليوت 
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  .)1("مصطلح التناص

، )Finnegans Wake (على أنك تجده يكرر أفكاره أحياناً، فمثلاً روايتي   

  .)2(وصورة الفنان في شبابه قاربها في معظم كتبه

نقده للرواية يعالج قضايا نقدية عامة إذا اتفقت مع مـا يعرضـه،             وهو في      

، يقـول    للمبدع )فوكو( يعرض لفهم    )جوليا كريستيفا (فمثلاً حين يتحدث عن رواية      

 أو يحجر عليـه      هو الذي يعتبره المجتمع مجنوناً     )فوكو(المبدع عند   :" خزندار عابد

ويخرسه، ولهذا فإننا إذا أردنا أن نكتشف الإبداع فلا بد أن نعيد إلى المجنون لغتـه،       

  .)3(!...."ولكن هل هذا ممكن بعد أن صادر المجتمع هذه اللغة؟

) Les Samourais( )جوليـا كريـستيفا  (من خلال ما سبق يعرفنا برواية    

لك صحيح أن الأسـماء     ، بل هي فعلاً كذ    وهي رواية تكاد تكون سيرة ذاتية للكاتبة      "

ولكننا نستطيع بسهولة من خلال الإشارات والإلماحات إلى التـاريخ           ،فيها مستعارة 

  .الحقيقي أن نتعرف على الأسماء الحقيقية

 -Breal)أو Barthes ( :إن : الرواية تقول لنا)(Breal    ألف كتابـاً عـن بلـزاك 

، S/Z) (ف كتاباً عن بلـزاك بعنـوان      ، ونحن نعرف أن بارت أل     )(C/S/Zبعنوان  

  :وهكذا وبهذه الطريقة نتعرف على الأسماء الحقيقية لشخوص الرواية

3 - (Olga Morena)بطلة الرواية هي ) Julia Kristeva(.  

4 - Herve Sintouil)( هو )Philippe Sollersـ رئيس  ) زوج جوليا كريستيفا 

 Tel (لرواية لمجلة ـ وهو الاسم المستعار في ا Maintenant)(تحرير مجلة 

(guel.  

5 - Saida) هو Derrida(.  

6 - Scherner) هو (Foucault.  

                                                 
  .185حداثة، صخزندار، رواية ما بعد ال )1(
 وما بعـدها، و خزنـدار، حـديث الحداثـة           233خزندار قراءة في كتاب الحب، ص     : انظر )2(

 وما بعدها، بالإضافة إلى حضورها في مواقع مختلفة من كتابه رواية ما بعـد               105ص

  .الحداثة
 .245خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )3(
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7 - Lauzan)هو ( Lacan.  

8 - Romanski) هو (Jakobson. 

9 - Dubreuilh) هو Sartre.( 

10- Eldman) هو Goldman(. 

11- Benserade) هو (Benveniste. 

ولو أنني أعترف بأنني لن أتعرف على الأسماء الحقيقية لشخوص الروايـة       

ذلك لأن مؤلفـة     ،)Deleuze هو   Deceze( وإن كنت أميل إلى الظن بأن        الأخرى،

ونحن نعرف   ،حماساً) أتباع نيتشه ( النتشويين    من أكثر  )فوكوه(الرواية تصفه بأنه و   

 .) نيتشه(أن ديليز ألف كتاباً عن

والسامورائيون هم فرسان العصور الوسطى ومحاربوهـا فـي اليابـان،             

يس الموت أو النصر الموت عندهم مرادف للحيـاة         وشعارهم هو الموت فحسب، ول    

 لتصف نفـسها    )جوليا كريستيفا (وقرين لها، والسامورائيون هو اللقب الذي اختارته        

ليفي شتراوس وياكسبون وبارت وسـولير ولاكـان        (: وجيلها من الكتاب والفلاسفة   

رنا غصباً   فإنها تج  ،، وبما أن الرواية سيرة ذاتية وسيرة لجيل من الكتاب         )وجولدمان

إلى استحضار رواية أخرى لمؤلفة أنثوية، رواية هي أيضاً سيرة ذاتية وسيرة لجيل             

م، تحـت   1954، وهذه الرواية ظهرت في عـام        )كريستيفا(من المثقفين سبق جيل     

 وهـي  ،وهي كلمة صينية تعني النخبة أو الطليعـة  ، )Les Mandarins( عنوان

سـيمون دي   (، ومؤلفـة الروايـة هـي        رواية فازت ذلك العام بجائزة الجونكـور      

 )2(.،ثم يعرض لفكر شخصيات هاتين الروايتين بأسلوب المقارنة)1(")بوفار

هذه نماذج مختلفة لمقاربات عابد خزندار النقدية للإبـداع النثـري قـصة               

ورواية، وهي مقاربات اتسم معظمها بالرصانة والجدة ، ولم يخل الأمر أحيانا مـن              

    . عندها طويلاعابدوقف تعليقات سريعة لم يت

  

  

                                                 
 .246خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص)  1(

 .288-247ظرالمرجع نفسه، صان)  2(



 208

  الفصل الرابع

  الترجمةعابد خزندارو
  

 :في المفهوم1.4 

للعرب في حضارتهم قصة طويلة مع الترجمة ليس هـذا موضـع الحـديث              

عنها، ولكنني من خلال هذه المقدمة القصيرة أود أن أقدم مفهوماً عاماً للترجمة مـع          

  .بيان أبرز الشروط الواجب توافرها في المترجم

نقل الأفكار والأقوال من لغة إلى أخـرى        " فالترجمة تعني في أبسط معانيها      

  .)1("مع المحافظة على روح النص المنقول

عما عبر  ) أو اللغة الهدف    ( التعبير بلغة أخرى  "  بأنها )روجر بيل (و يعرفها   

  . )2("، مع الاحتفاظ بالتكافؤات الدلالية والأسلوبية)لغة المصدر( عنه بأخرى

بلغة ما نقلا أمينـا     نقل فكرة أو معلومة مكتوبة      " ها زهير الكرمي بأنها   ويعرف

بحيث يفهم ابن اللغة الثانية إذا قرأ النقل المعنى الـذي أراده كاتبـه               ،إلى لغة أخرى  

  .)3("الأصلي

الحالة التي يقـوم   " ، والتي عرفتها آمال فريد بأنها       وهناك الترجمة بالتصرف  

 آخـذا فـي     ،اللغة الأصل إلى قواعد اللغة الهـدف      فيها المترجم بإخضاع مضمون     

  .)4("الاعتبار ذوق المتلقي

نقل معنى وأسلوب من لغة إلى      " والفرق بين الترجمة والتعريب أن الترجمة       

وهـو مـا يعـرف       ، هو رسم لفظة أجنبية بحـروف عربيـة        أخرى بينما التعريب  

الترجمة الـصوتية،  أو ) Transcription( أو( Transliteration)بالإنكليزية بالـ

                                                 
منسي، عبد العليم السيد وآخرون، الترجمة أصولها ومبادئها وتطبيقاتها، مكتبة الوفاء القاهرة، الطبعـة              ) 1(

 .11م، ص1995الأولى، 

، ترجمة محيي حميدي، مكتبة العبيكـان، الريـاض    )النظرية والتطبيق  (  بيل، روجر، الترجمة وعملياتها      )2(

 .42م، ص 2001/ هـ1422 الطبعة الأولى،

 الشناق، عبداالله وآخرون، عالم الترجمة، المجلد الأول، جمعية المترجمين الأردنيـين، مطبعـة جامعـة                )3(

 .133م، ص 1997اليرموك، الطبعة الأولى، 

 .47ت، ص . مجموعة باحثين، قضايا الترجمة وإشكالياتها، المجلس الأعلى للثقافة، د)4(
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، أي كتابة الحـروف التـي لا        نفس طريقة قدماء العرب   والطريقة المتبعة فيها هي     

  )1(....."نظير لها في العربية بما يقاربها في النطق

 ـ جدت اختلافا بين دارسي الترجمة حول كونها      وقد و   ـ  ا علم ، فـصفاء   ا أم فن

ي ينبغـي أن يكـون      إلى جانب إطلاعه اللغو   "خلوصي اعتبرت المترجم فنان لأنه      

فيما اعتبرها   ،)2(......"متحليا بروح الفن ومطلعا على الموضوع الذي يقوم بترجمته        

 .)3( للعلم أقرب)روجر بيل(

ويرى الباحث أن الترجمة علم فني، فالمترجم يحتاج للمسات الفنان ليـضفي            

  .حسنا على ترجمته

م يجمـع بـين      وذلك لأنه عل   ؛  الترجمة علم وفن صعب المراس والممارسة     

فروع اللغة المنقول منها وإليها، ولا بد فيمن يمارسها أن تتوافر فيه عـدة شـروط                

  :أبرزها

  .والتي ينقل إليها إجادة تامةإجادة اللغتين التي ينقل منها، : أولا

إجادة القواعد اللغوية التي تحدد القنوات الفنية التي تُنقل من خلالهـا الأفكـار              : ثانياً

  .نص الأصليالواردة في ال

إجادة خاصة لفروع العلوم المختلفة التي يقوم بالنقل منها وإليها، مع الإلمـام             : ثالثاً

  .بمصطلحاتها، والقدر الأكبر من مفرداتها

الأمانة في نقل الأفكار الواردة في النص الأصلي، ونقلها بلغة واضحة وسلسة  : رابعاً

  .ومفهومة إلى اللغة المترجمة إليها

ولة بناء الفكرة في أسلوب مشابه إلى حد كبير للأسلوب الذي كتب فيـه              محا: خامساً

  .النص الأصلي

  .)4(إظهار القطعة المترجمة بنفس الروح للقطعة الأصلية: سادساً

                                                 
 .17م، ص1986لترجمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة عام خلوصي، صفاء، فن ا )1(
 .15المرجع نفسه، ص  )2(
 .41ـ40، ص )النظرية والتطبيق( انظر بيل، الترجمة وعملياتها  )3(
 .12، 11انظر منسي وآخرون، الترجمة أصولها ومبادئها وتطبيقاتها، ص )4(
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 خزندار هذه الشروط فـي أثنـاء ترجمتـه للنـصوص            عابدولكن هل حقق    

ه الـشروط حـين     والمصطلحات النقدية الحديثة التي بثها في إبداعه؟ وهل التزم بهذ         

ترجم مؤلفات غربية كاملة؟ ذلك ما سأحاول الإجابة عنه مـن خـلال الـصفحات               

  .القادمة
  

  :الموقف من الترجمة2.4 

 خزندار من الترجمة، ففي مؤلفاته الأولى وردت إشارات         عابدتطور موقف   

 ،ا، لكن هذا الموقف تغير تدريجياً     وعدم إيمانه به   كثيرة تدل على تهيبه من الترجمة،     

ففي مؤلفاته المتأخرة أصبح يترجم المصطلحات، ويعلـق علـى الترجمـة وينتقـد              

المترجمين أحياناً إلى أن اقتنع بأهمية الترجمة، وختم أعماله بترجمة ثلاثة مؤلفـات             

  .قدمها للمكتبة العربية

 - على سبيل المثال   -ي دلت على تهيبه من الترجمة قوله       ومن الإشارات الت  

   لمجموعة من نقاد الحداثة وما بعدها، والمعنون بـ بحينما اطلع على كتا

 Literature Moderne, Avant-Garde Et modernite)(، ــع  واقتن

من حق هذا الكتاب أن يترجم إلى لغتنا العربية فوراً، وهذا كان من الممكن     ":بأهميته

لا أن يحدث لو أن عندنا مؤسسات للترجمة، وكم كنت أود أن أقوم بهذا العمل، لـو               

  .)1(.."أنني لا أؤمن بالترجمة من جهة، ولولا ضيق الوقت من جهة أخرى

 فذلك مغالطة واضـحة     ،يرى الباحث أن تردده في الترجمة ليس لعجزه عنها        

لأن ثقافته الغربية عميقة جداً، ولكن لخشيته من قتل المعنى والصورة فـي الـنص               

) YEATS(ر الأيرلنـدي  الأصلي عند الترجمة، فهو مثلاً حين يقف عند نص للشاع         

والمشكلة الآن هي كيف تترجم نصاً رائعاً كهذا النص ذلك " :وأمام جمال النص يقول

  .)2("مستحيل، ولهذا سأكتفي بإثبات معناه

) Donneجـون دون    (وفي موطن آخر يقف عند نص للشاعر الإنجليـزي          

الية النص  ، وأمام جم  )لمن تقرع الأجراس؟  (  مدخلاً لروايته  ) أرنست همنغواي  (جعله

                                                 
 .42خزندار، حديث الحداثة،  ص )1(
 .88راءة في كتاب الحب، صخزندار، ق )2(
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وأنا لا أؤمـن    ! ولست أدري كيف أترجم هذه الكلمات العظيمة      : " خزندار عابديقول  

بالترجمة ليس لأنني غير قادر عليها فحسب، بل لإيماني العميق بأن الترجمة تقضي             

  .)1(..."على روح الأصل ولا تستطيع أن تحييه في لغة أخرى

 ويعلق  ،)Verlaineينفرل(وفي موضع آخر يقف أمام نص للشاعر الفرنسي         

الشعر لا يترجم، وأنا في نفس الوقت أكره الترجمة، ولكن لا بد            : "على النص بقوله  

  .)2(...."مما ليس منه بد

بيد  ،)الشعر والنثر (هذه مواقف لعابد خزندار من ترجمة النصوص الإبداعية         

يـد،  إذ إن ترجمة الإبداع إبداع جد      ،ه من ترجمة النصوص العلمية مختلف     أن موقف 

، شاعر والأحاسيس التي تشتمل عليها    ولاسيما أن ترجمة الإبداع الفني تتطلب نقل الم       

فإن ترجمتها مقبولة عند خزندار، ولكن       ،كانت النصوص العلمية تخلو من ذلك     ولما  

  لماذا تخوف عابد خزندار من ترجمة النصوص الإبداعية؟

عليلا لتهربه مـن    وردت بعض الإشارات في مؤلفاته التي يرى الباحث فيها ت         

  :ومنها ترجمة النصوص الإبداعية،

 خزندار يشير   عابدإن اللغة الشعرية ذات أبعاد دلالية تخسرها عند الترجمة، و         : أولاً

: إذ يعلق على الترجمـة قـائلاً       ،)الان جنبسرج (إلى ذلك عندما ترجم نصاً للشاعر       

ها، التوتر الدرامي يجعلهـا     النص هنا مكتوب أولاً بلغة الكلام العادية، ولكن شيئاً في         "

ترقى إلى الشعر، والترجمة قد أضاعت ذلك لأن الشعر لغة، وروعته تكمـن فـي               

  .)3(...." ولهذا فإنها تضيع عندما ينقل إلى لغة أخرى؛لغته

يقف التركيب النحوي أحيانا للنص عائقاً أمام الترجمة، فهو مثلاً حينما يـورد             : ثانياً

وهو : "يعلق قائلاً) I Faut Etre Absolument Moderneكرامبو (قول الشاعر 

 لأن تركيبه النحوي سنتجماتيته لا يوجـد لهـا          ؛مقطع أعترف بعجزي عن ترجمته    

                                                 
 .122خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .192خزندار، معنى المعنى، ص )2(
 .217خزندار، حديث الحداثة، ص )3(
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وهو أن على المـرء أن       ،ولكن معناه هو ما رددته قبل قليل      مقابل في لغتنا العربية،     

  .)1(...."يستميت لكي يكون حديثاً

 عابـد ل الشعري لا يمكن أن يترجم، و يقـر          الفضاء البصري الشعري والشك   : ثالثاً

 مهما بلغ المترجم من الـتمكن مـن اللغتـين           ،خزندار بتلاشي الشكل عند الترجمة    

إن الشكل يتلاشى عنـد ترجمـة       : " خزندار عابدالمترجم منها والمترجم إليها، يقول      

 منذ البدايـة،    الشعر مهما كان المترجم متمكناً ومبدعاً، ولهذا رفعت الراية البيضاء         

وأقلعت عن الترجمة، ولكنني رغم ذلك أضطر أحياناً إلى ترجمـة نـص حيـث لا     

مناص من ذلك، وعندها أقدم على الأمر بالكثير من الخوف والتردد، وأسعد كثيـراً              

  .)2(...."عندما أجد أن غيري قد ترجم النص

 تمنعـه   خوفه وتردده من الترجمة الإبداعية، وسعادته بترجمة غيره للنص لا         

من بيان الهفوات التي وقع فيها المترجم، فهو ينتقد الدكتور إبراهيم ناجي حين ترجم              

إنـي  : أيها الفـانون   ()بودلير(بالبشر، تلك التي وردت في نص         )Mortels( كلمة

، ويورد سبباً لعدم اقتناعه بترجمة الدكتور إبـراهيم         ) جميلة كحلم نحت من الصخر    

) (Mortels ينتبه له الدكتور إبراهيم ناجي الذي ترجم كلمة          وهو ما لم  : "ناجي قائلاً 

 لأن البشر هم الفانون إلا إنها أضاعت في         ؛بالبشر، وهي وإن كانت ترجمة صحيحة     

  .)3("النص العربي المقابلة بين الفناء والخلود الواضحة في النص الفرنسي

 ـ       ،ندار أن ترجمة الشعر تقتل المعنى      خز عابديرى   ك وهـو يعبـر عـن ذل

وأنا كإنسان يكتب لقارئ عربي اضطر إلى ترجمة النـصوص          : " إذ يقول  ،صراحة

أين الروعة في هذا الشعر؟     : الشعرية، وعندما أصفها بالروعة، أفاجأ بقارئ يسألني      

  .)4("وبالطبع معه حق، فقد ضاعت الروعة بالترجمة

 ،)5(وقد تكررت الإشارات إلى هذه المشكلة في أكثر من موضوع من كتبـه            

 تـذوق الـنص   لهو محق في نظرته ذلك أن ترجمة الشعر تحتاج إلى قدرة عالية             و
                                                 

 .140خزندار، الإبداع،، ص )1(
 .66خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )2(
 .71خزندار، الإبداع، ص )3(
 .167صخزندار، قراءة في كتاب الحب،  )4(
 .81-80انظر خزندار، على سبيل المثال حديث الحداثة، ص )5(
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قـد تكـون    "مته، وإذا كان المترجم ذواقة فإن ترج      الشعري في لغته الأم قبل ترجمته     

،  للمعلقات ) شارل لايل  (، كما نرى ذلك في بعض ترجمات      أجمل من النص الأصلي   

للـشعر  ) جـون اربـري   ( و  للشعر الأمـوي   )رينولد نيكلسن (وترجمة البروفيسور   

    .)1("المعاصر 

، وخاصة فـي    العاديالمترجم الشاعر أقدر على ترجمة الشعر من المترجم         

فهو يتصرف من أجل الحفاظ على الصورة التي تتشوه إذا أهملهـا             ،الشعر الغنائي 

  .المترجم واستهدف المعنى

نصوص  خزندار كلامه السابق بمثال يوضح معاناته مع ترجمة ال         عابديقرن  

كيف نترجم على سبيل المثال هذا الـنص الـشعري          : " خزندار عابدالشعرية، يقول   

  ):عن مصباح( أي Aufeine Lampe):(  عنوانه)لموريكا(الألماني 

Was a ber shonist selig scheint es in,hm selbst)(  

إن جمال النص تأتي من تكرار حرفي السين والشين، تكاد لا تخلو كل كلمة              

ما هو جميل، على أية حال، هو ذلك الذي يشرق بمتعة من            : (لو ترجمناه مثلاً  منهما  

 هل نجد في هذه الترجمة الإيقاع والتجانس والتلاعب بين الكلمات؟ بالمقابـل             ،)ذاته

شاو مشل شـلول شلـشل      : (هل نستطيع أن نترجم هذا المقطع العربي إلى أي لغة         

ول روعته تأتت من تكـرار حـرف        ؟ إن غرابة هذا المقطع ولا أريد أن أق         )شول

الشين، وظهوره في كل كلمة، نستطيع أن نجد بالطبع مقابلاً لكل كلمـة مـن هـذه                 

 غرابة المقطع ستضيع عنـد      الكلمات في أي لغة من لغات العالم، ولكني أجزم بأن         

لأن الشين لن تتكرر حتماً في النص المترجم، تماماً مثلمـا حـدث عنـد               الترجمة؛  

لماني إلى العربية، إذ لم يتكرر حرف الشين في كل كلمة، ونحـن             ترجمة النص الأ  

نجد أن الكلمات في حد ذاتها قد لا تكون جميلة أو مشرقة، ولكنها عندما تدخل فـي                 

نص أدبي تكتسب جمالاً لم تعرفه من قبل، مثلاً كلمة المصباح أنا لا أجد في هـذه                 

يـسهر  "هذا المقطع الشعري    الكلمة أي جمال، ولكنني أجدها جميلة كل الجمال في          

  . )2(..."المصباح والأقداح والذكرى معي وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي

                                                 
 .27خلوصي، فن الترجمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص  )1(
  . 168، ص عابد خزندار، قراءة في كتاب الحب)2(
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 إذ إن   ،لإبداعية تكمن في لغة تلك النـصوص      إن صعوبة ترجمة النصوص ا    

، وتقوم علـى خلـق      ما تحمل في ثناياها شحنات عاطفية     وإن ،لغتها ليست لغة عادية   

تصعب ترجمتها من خـلال مفـردات لا         ،تركيبلات جديدة عن طريق محور ال     دلا

  . تحمل إلا دلالاتها المعجمية المجردة

بينما الشكل يعتبـر أقـل أهميـة         ،ترجمة العلمية ترتكز على المضمون    إن ال 

ابقة للـنص   وبينما يجب أن تكون الترجمة العلمية دقيقة وصحيحة ومط        "بالنسبة إليها   

بية رغم أنها تنقل المعلومات لكنها تركـز   فإن الترجمة الأد   ،الأصلي من هذه الناحية   

على هذا يصبح بإمكان المتـرجم الأدبـي         ،القيمة الجمالية للعمل الأدبي   أكثر على   

الابتعاد عن النص الأصلي، لذلك فهو أكثر حرية من المترجم العلمي مادام ابتعـاده              

      .)1("عن النص لا يشوه الرسالة المقصودة

 واكتشف أن أحداً ترجمـه أو       ،جمة عمل أدبي   خزندار في تر   عابدإذا شرع   

عند شروعه في ترجمـة  ـ  يتوقف عن الترجمة فوراً، فهوـ مثلاً   ،يعمل على ترجمته  

 يكتشف بعد أن ينشر فصلاً مـن الروايـة أنهـا            )لماركو بولو (رواية المدن الخفية    

ل وهذا يدل على أنه لم يستقص جيدا قبل الشروع في الترجمة، يقو            مترجمة فيتوقف، 

شرعت في ترجمة هذه الرواية ونـشرت فـصلاً لـبعض           : " خزندار في ذلك   عابد

فصولها في صحيفة عكاظ، ثم توقفت عن ذلك عندما وجدت أن غيري سبقني إلـى               

  .)2("ترجمتها

 ترق إلى    لم  إذا وجد أن الترجمة    ،وقد يترجم نصا شعريا سبقه غيره لترجمته      

 والتـي   )لبـودلير ( )Spleen( يدةالمستوى المأمول، فهو يضطر إلى أن يترجم قص       

ولكنني وجـدت أن    : "ترجمها إبراهيم ناجي، ويعلل لسبب إعادة ترجمة النص بقوله        

الترجمة قد ابتعدت في كثير من المواطن عن النص، وهو ابتعاد أخل أحياناً بالنص،              

ولهذا وجدت أنه لا محالة من أن أقوم بإعادة الترجمة، وأعترف مسبقاً أنني مـدين               

  .)3(...."ي فله فضل السبقلناج

                                                 
 .99ـ98م، 1998شاهين، محمد، نظريات الترجمة وتطبيقاتها، مكتبة دار الثقافة، عمان، طبعة عام  )1(
 .57خزندار، حديث الحداثة، ص )2(
 .66خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )3(
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وهو يذكر في أحد مؤلفاته أنه قرأ كتاباً في فن الترجمة، ومنه خـرج بـأن                

أنا لست مترجماً، قرأت قبل سنين      : " خزندار عابدالترجمة أصعب من الإبداع، يقول      

كتاباً عن فن الترجمة، ألفه مترجم روسي مشهور، نسيت اسمه الآن، الكتاب موجود             

س، بعد أن قرأت الكتاب أدركت أن الترجمة أمـر دونـه مـشاق              في مكتبتي بباري  

 وذلك لأن الـشكل     ؛ومتاعب، وأنها أحياناً بل وفي أغلب الأحيان أصعب من الإبداع         

  .)1(...."لا يمكن أن يترجم خاصة في الشعر

  )مـيلان كونـديرا   (وهو عندما يقف عند رواية الكاتـب التـشيكوسلوفاكي          

يعلق على L'INSOUTENABLE LE QERETE DE L'ETRE) (انالمترجمة إلى الفرنسية بعنو

خاصة وأني لا أعرف العنوان باللغة      (ولكن كيف أترجم هذا العنوان      : "العنوان قائلاً 

فضلاً عن أنني أعجز دائماً عن الترجمة، بل إنني بداية لا أؤمـن             ) التشيكوسلوفاكية

مة، وهذه الترجمـة هـي      بها إطلاقاً، سأترجمه حرفياً، وهذه هي أسهل أنواع الترج        

  .)2("الوطء غير المطاق للوجود

 خزندار غير ما قراءة استخلـصت الكثيـر مـن           عابدبعد قراءتي لمؤلفات    

، التي تكشف من جانب آخر عن مدى وعيـه          ملاحظ التي تدور في فلك المنهجية     ال

  .  فضلا عن آرائه في ترجمات الآخرين بالترجمة ومزالقها،

أكثر من ترجمة للتركيب بناء على فهمه، فهـو حـين         فهو مثلا يعطي أحياناً     

م، 1955 التي نـشرت عـام   (La Bourasque)يتحدث عن رواية جاريثا ماركيز 

 Des feuilles dans La Bourasque) (التي ترجمت إلى الفرنسية تحت عنـوان 

 بينما الترجمة ) أوراق في العاصفة  (والترجمة الحرفية لهذا العنوان هو      : "يعلق قائلاً 

، )3()"ما تذروه الرياح(الصحيحة إذا أردنا أن نأخذ موضوع الرواية في الحسبان هي          

إذ ربط بين العنـوان      ،ن يؤمن بأن العنوان هو عتبة النص      وهذا يعني أن خزندار كا    

ورأى أن عنوان ما تذروه الرياح هو الصق بهـذه الروايـة مـن               ،ومكونات النص 

  .  في النصالعنوان المترجم بعيدا عن رؤية الكاتب

                                                 
 .65خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )1(
 .9خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص )2(
 .65خزندار، الإبداع،، ص )3(
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أن يتتبع رحلـة ترجمـة     ويحاول عندما يترجم كتابا مترجما إلى لغة أخرى،       

كتاب ) مولد التراجيديا (الكتاب، ويعود إلى أصله إذا كان يعرف لغته، فكتاب نيتشه           

 DIE) ولذلك يورد عنوان الكتـاب بالألمانيـة  ؛كتب بالألمانية وترجم إلى الإنجليزية

GEBURT DER TRA''G DIE AUS DEM GEISTE DER MUSIK)  والكتاب ترجم إلـى 

  :الإنجليزية تحت عنوان

THE BIRTH OF TRAGEDY FROM THE SPIRIT OF MUSIC).( ، وقد ترجمه فرنسيس

  .م1956في عام ) GOLLFING (جولفنج

، )مولد التراجيديا من روح الموسيقى    (أي أن الترجمة العربية يجب أن تكون        

غني داوود ـ مترجم مجلة القاهرة ترجمهـا إلـى    ولكن المترجم المصري ـ عبدال 

، وهي ترجمة غير دقيقـة كمـا هـو          )أصل المأساة اليونانية  (العربية تحت عنوان    

  .)1("واضح بعد أن ذكرت العنوانين باللغتين الألمانية والإنجليزية

وهذا أصل أساسي من أصول الترجمة، إذ إن اعتمادنا على النص المتـرجم             

وذلـك إذا   نا أحيانا أكثر من خطوة عـن الأصـل؛          ة أخرى يبعد  عند ترجمته إلى لغ   

 إذا كانـت    وبخاصـة  ،ون أحيانا ابتعادا خطوة عن الأصل     اعتبرنا أن الترجمة قد تك    

فـإذا   ،جم عن المترجم يكثف الخطأ ويعمقه     وبهذا فإن المتر   ،هذه الترجمة غير دقيقة   

يقف على مسافة أقـرب     ه   فإن ،ما عاد المترجم إلى اللغة الأم التي ترجم عنها النص         

، وهذا أساس سليم على طريـق الترجمـة         وتكون ترجمته أكثر دقة    ،من النص الأم  

  .التي ننشد

طابق بين المـصطلح اللغـوي      أي مشكلة الت  "  وتهتم الترجمة بقضية المعنى     

ض وجوبا أن لكل مصطلح  في       وكذلك مشكلة المترادف الكوني الذي يفتر      ،والواقع

 ؛، وذلك من أعوص المشاكل التي لم يقر لهـا قـرار           غة أخرى  مرادف في ل   ،لغة ما 

لأن الترجمة من لغة إلى أخرى تفرض اعتبار ثقافة كل لغة وما يحـيط بهـا مـن                  

  .)2("تضمينات لا تقر التلاصق والنسخ

                                                 
 .54، 53خزندار، رواية ما بعد الحداثة، ص )1(
م، 2000المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء، الطبعـة الأولـى،           الديداوي، محمد، الترجمة والتواصل،       )2(

 .51ص
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  وفي آخر مؤلفاته الإبداعية استشعر أهمية الترجمة، ودعا إلى إنشاء مجمع           

لأنه يعتقـد    وخاصة الترجمة الإبداعية؛     ترجمة،لغوي سعودي تكون إحدى وظائفه ال     

لغة عـن   (ولاسيما أن هناك ترجمة لكتاب مترجم        أن هذه مهمة لا يقدر عليها الفرد،      

 المترجم على معرفة بأكثر من لغة، وهذا قد لا          فينبغي أن يكون   ،)لغة عن لغة ثالثة   

 لغة لا يعرفها     منهم ، والمجمع يجمع بين دفتيه غير ما واحد يعرف كل         يتوافر للفرد 

ويبدو أننـا   : " خزندار عابدافر الجهود وتكون الترجمة مقنعة، يقول        فتتض ،الآخرون

يكون رافداً بعد ذلك لمجمع لغوي عربي        في حاجة ماسة إلى مجمع لغوي سعودي،      

في نطاق الجامعة العربية، تكون إحدى وظائفه إيجاد ترجمة دقيقـة للمـصطلحات             

  .)1("الفرد الواحدالحديثة، فهذا جهد فوق وسع 
  

  :إشكاليات ترجمة المصطلح 3.4 

لاشك أن المصطلح النقدي، يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر قيام نقد أدبـي             

 في دراسة النصوص الإبداعية، وإبراز مقوماتها الفنية والفكرية، نظـراً           ،جاد وفعال 

 ـ             وعية لما يلعبه من دور حاسم في ضبط المفاهيم وتوضيح الرؤى، ضـماناً لموض

المقاربة النقدية من ناحية، وتيسيراً للتواصل الدقيق بين المهتمين والباحثين من ناحية         

  . أخرى

، فقد  قد أرقت النقاد والمترجمين العرب    ولاشك أن معضلة المصطلح النقدي      

التي لو فعلت توصياتها لكان النقد العربي        ،)2(عقدت من أجلها المؤتمرات والندوات    

خاصة وأن العديد مـن مـصطلحات النقـد          الراهن،واقعه  من  حالا  الحديث أفضل   

مصطلح يظهر عادة بعد وجود     ال" الأدبي قد ارتبط بتيارات فكرية، ومن المعلوم أن         

على اختلافها ظهرت بعد وجود      ، فمصطلحات اللغة والأدب والعلوم    ،التياروليس قبله 

  .)3("العلم نفسه، كقانون وضعي للفن نفسه

                                                 
 .79خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر، ص )1(
م، وندوة مجلة علامات التي نشرت      1994 من أمثلة تلك المؤتمرات مؤتمر جامعة اليرموك والذي عقد عام            )2(

 . م1993في المجلد الثاني العدد الثامن 
ان بن سعد،التيارات الفكرية وإشكالية المصطلح النقدي، مطبوعات نادي الطـائف الأدبـي              القحطاني، سلط  )3(

  .  215م، ص 2005/هـ1426الطبعة الأولى،
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"  وذلك لأن    ؛ال ترجمة المصطلح التعابير الاصطلاحية     ومن المشكل في مج   

 ؛ والتحايل عليهـا   المحددة التي يمكن رصدها وتحليلها    طريقة التعبير غير التعبيرات     

لأن طريقة التعبير تتصل بأسلوب في التفكير ينعكس في أسلوب التخاطب وأسـلوب     

  .)1("الكتابة

ديثة، وقدم لها ترجمة في      خزندار العديد من المصطلحات النقدية الح      عابدبث  

 إلا أن ترجمة المصطلح قد شكلت له هاجساً قوياً، وقد عبر عن مشكلته مع               ،مؤلفاته

، ورأى أن ترجمتهـا     ) لجادامر (ترجمة المصطلح حين وقف أمام ثلاثة مصطلحات      

 عابـد تفسد المعنى الذي قصده المؤلف في لغته، وتفرغ المصطلح من دلالته، يقول             

 : يقرر أن هنـاك ثلاثـة أنـواع مـن النـصوص، سـماها              )مرجادا(و: "خزندار

)Antitexte Pseudotexte, Pratexte( ،؛ولن أحاول أن أترجم هذه المصطلحات 

لأنها في لغتها لا تعني ما يحدده المعجم البيروقراطي، إنها كلمات يجردها الكاتب أو              

  .)2(" خلال نصهالفيلسوف من حمولاتها القديمة، ويرمز بها إلى شيء آخر يتحدد من

:  خزنـدار  عابـد ويعتبر أن هذه الظاهرة موجودة في التراث العربي، يقول          

وهذا موجود أيضاً في تراثنا، فالزكاة مثلاً يعرفها المعجم بأنهـا الزيـادة، ولكـن               "

 واستخدمها كمصطلح شرعي يدل على شيء آخر،        ،المشرع جردها من هذه الحمولة    

 ونفس الشيء ينطبق أيضاً على الـصلاة،        ،ادةقد يكون في ظاهر الأمر نقيض الزي      

  .)3("الأصل في الصلاة هي الدعاء أو المكاء والتصدية

 خفـي ويقترح أن يعرب المصطلح الذي لا يوجد له ترجمة واضحة، وهنـا             

 خزندار أن ليس كل الباحثين يجيدون الإنجليزية والفرنـسية والألمانيـة            عابدعلى  

ته الأم، وعندما يعرب فإن البعض سيسيء فهـم         للتعرف على دلالة المصطلح في لغ     

ونحن عندما نريد أن نتـرجم مـصطلحاً        : " خزندار عابدالمصطلح وتوظيفه، يقول    

غربياً فلا بد أن نبحث عن كلمة عربية، ونجردها من حمولتها القديمـة، ونـضفي               

 أزعـم أننـي أسـتطيع أن        عليها ما يعنيه المصطلح الغربي، وهي مهمة عسيرة لا        

                                                 
  .120م، الطبعة الثانية، ص 1994  عناني، محمد، فن الترجمة، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، )1(
  .166خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )2(
 .166المرجع نفسه، ص )3(
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دمنـا قـد    المصطلح بدلاً من ترجمته، وما    ولهذا فإنني ألجأ إلى تعريب       ، لها أتصدى

  .)1(!"عربنا كلمة تليفون وتلفزيون، فلماذا لا نعرب غيرها من المصطلحات؟

:  خزنـدار  عابـد وهو لا يكتفي بذلك بل يشارك المترجمين همومهم، يقـول           

 إنه يكتب بحثـاً عـن   التقيت مع الدكتور راكان حبيب، ودار بيننا حديث فهمت منه      "

Rethorics)(            ،وسألني عن الكلمة العربية التي يمكن أن يترجم إليها هذا المصطلح ،

 إنـه غيـر   :فهمت منه أنه متردد بين عدة كلمات، أولها وأهمها البلاغة، وقال لـي       

مطمئن لترجمة الريطوريقا بالبلاغة، رغم أن العديد من الكتاب العرب اقتنعوا بهذه            

هي الريطوريقـا،    )Rethorics(لـفقنا في النهاية على أن خير ترجمة        الترجمة، ات 

وهذا مثل من معاناة الكاتب العربي مع النص الأجنبـي ومحاولـة ترجمتـه إلـى                

  .)2("العربية

 خزندار في بعض المواضع المصطلح ثم يكتشف خطأ ترجمته،           عابد يترجم

والقـواميس  ) "Syntax(فهو مثلاً يقول عن ترجمة القواميس العربيـة لمـصطلح           

 ولكن الأصح في رأيي هـو       ، أو فرع من فروع القواعد     ،العربية تترجمه بعلم النحو   

 وهو يعرفه   ،أن يترجم بعلم النظم ذلك العلم الذي ابتدعه شيخنا عبدالقاهر الجرجاني          

والنظم ليس هو الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق إنما نظم              : "قائلاً

  .)3(...."ل المنظوم بعضه مع بعضيعتبر فيه حا

لقد ترجمت كلمة   : "، يقول خطأه صوبه مباشرة في الكتاب نفسه     كتشف  احين  

)(Syntax                 في هذا المقال بعلم النحو، في حين إنني ترجمتهـا فـي مقـال سـابق 

والمهـم إننـي أرى الآن إن النحـو هـو الترجمـة الـصحيحة لكلمـة                 ... بالنظم

(Syntax))4(.  

                                                 
  .167، 166خزندار، قراءة في كتاب الحب، ص )1(
 .168المرجع نفسه ص )2(
 .58المرجع نفسه، ص )3(
سلدن، من الشكلانية إلى مـا بعـد البنيويـة،          : تترجم ماري تريز عبدالمسيح هذه الكلمة بالتركيب، انظر        )4(

 سعداالله، محمد سالم مملكة النص، التحليـل        ، وكذلك ترجمها محمد سالم سعداالله بالتركيب، انظر       616ص

م، 2007السيميائي للنقد البلاغي، الجرجاني نموذجا، جدارا للكتاب العالمي، عمـان، الطبعـة الأولـى،               

 .3ص
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، وعلـم البلاغـة هـو       )Syntagm()1(فهو يقابل مـصطلح     أما علم النظم    

  .)Semantics()3(، أما علم المعاني فهو يقابل )2(Semiotics)( السيموطيقا

الخ، أما الـسميوطيقا فهـي      ....وعلم النظم يشمل التقديم والتأخير والحذف       

  .)Semiosis()4(")5(تتكون من شقين هما النظم نفسه والإرداف، أو ما سميته بالسوم 

 خزندار لا يملك    عابد إلا أن الباحث فيما كتبه       ،بالرغم من تخوفه من الترجمة    

إلا أن يقر بانعكاس ثقافته النقدية الغربية في مؤلفاته الإبداعية، فالمتصفح لأي مـن              

 خزندار يجد توظيفاً لأحدث النظريات النقدية السائدة في ذلك الوقت، لا            عابدمؤلفات  

مصطلحات كان يعمد إلى مقارنة المصطلحات عنـد ترجمتهـا          بل إنه في ترجمته لل    

  .بغيرها

، وأقر  )Allegorie( وقف عند مصطلح مورتيز    ،)الإبداع  (ففي كتابه الأول      

وهي كلمة أجد صعوبة في ترجمتها، ومجدي وهبه يترجمها         : "بصعوبة ترجمته قائلا  

ريفـاً مـن     ويستعير لـه تع    مضيمعجم مصطلحات الأدب بالمجاز، ثم ي     في كتابه   

مقرراً أنه اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهمـا، ولكـن إذا                 ،الجرجاني

  !.؟Metaphore )( بالمجاز، فكيف نترجم كلمة )Allegorie( ترجمنا كلمة

                                                 
سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية،       : تترجم ماري تريز عبدالمسيح هذه الكلمة أيضاً بالتركيب، انظر         )1(

  .،616ص
سلدن، من الشكلانية إلى مـا     : انظر). علم الإشارة (ماري تريز عبدالمسيح هذه الكلمة بالسيموطيقا        تترجم   )2(

إحدى علوم  : "؛ ويترجمها سمير حجازي بعلم العلامات ويحدد دلالة المصطلح قائلاً         614صبعد البنيوية،   

ة أو العلامة اللغويـة     اللغة التي تدرس الإشارات أو العلاقات وفق نظام منهجي خاص يبرز ويحدد الإشار            

سمير حجازي، قـاموس مـصطلحات      : ،انظر"أو التصويرية في النصوص الأدبية وفي الحياة الاجتماعية       

 .120النقد الأدبي المعاصر، المرجع السابق، ص
؛ ويترجمهـا   614المرجـع الـسابق، ص    : تترجم ماري تريز عبدالمسيح هذا المصطلح بعلم الدلالة، انظر         )3(

مصطلح يشير إلى الدراسة الوصفية التي تحدد البحث في معـاني           : "لالات ويحددها قائلاً  حجازي بعلم الد  

الأثر الأدبي عن طريق التعليل البنيوي للغة باعتبارها رمزاً أو دالاً على الناقد أن يكشفه ويكشف صورة                 

 علامـات عـضوية     العلاقة القائمة بينها وبين المدلول، وأن ينظر إلى الدلالات على أنها مترابطة وذات            

  .121حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ص: تربطها وحدة كلية معينة، انظر
، )الـسمطقة (تترجم ماري تريز عبدالمسيح هذا المصطلح بالسيموطيقا التفاعليـة بـين ثلاثـة وحـدات                 )4(

 .614سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ص:انظر
 .152كتاب الحب، صخزندار، قراءة في  )5(
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 إنهـا مجـاز     : إن مجدي وهبه يترجمها بكلمة الاستعارة، ثم يعرفها بقولـه         

دل بـالمجرد   بد عن طريـق أن يـست      بلاغي فيه انتقال معنى مجرد إلى تعبير مجس       

التعبير المجسد من غير التجاء إلى أدوات التشبيه والمقارنة، وتتميز الاستعارة بـأن             

  .)1("عناصر التشبيه كلها ليست موجودة في التعبير

 لذلك تجـده يعـد      ؛لم تسعفه قدرته هنا على اختيار مصطلح مناسب للترجمة          

نني درجت حتـى  ورغم أ: " خزندارعابدسب، يقول المتلقي بالبحث عن مصطلح منا 

بالمجاز، فإنني أقبل ترجمة مجـدي وهبـه لهـا          ) الميتافور( الآن على ترجمة كلمة   

  .)2("بالمجاز إلى أن أجد ترجمة أكثر دقة

) (Vraisemblable )بارت(وهو ينتقد قاموس المنهل حين يترجم مصطلح          

لح ثم ينتقد قاموس المنهل     بالمحتمل والقريب من الحق، إذ يعلق على ترجمة المصط        

وهو مصطلح ينطوي في ذاته على حمولات كثيرة من مثل الممكن المعقول،            : "قائلاً

المألوف، المتعارف عليه، التقليدي، الموروث، وقاموس المنهل يترجم هذه الكلمـة           

بالمحتمل والقريب من الحق، وقد تكون هذه ترجمة قريبة للكلمة الفرنسية، ولكنهـا             

 )بارت(، وفي رأيي أن أحسن ترجمة لمصطلح        )بارت( دقيقة لمصطلح    ترجمة غير 

  .)3("هو ما سميته بالأدب البيروقراطي

وأحياناً يورد ترجمة سمعها من آخرين دون أن يعلق عليها، فهو مثلاً عندما               

 ،)(Expansionيتحدث عن الجملة الشعرية يعدها ترتكز على مـصطلح ريفـاتير            

ن إ :وهي كلمة قال لي صديقنا سـعيد الـسريحي        : "ائلاًويعلق على هذا المصطلح ق    

  .)4(....."الدكتور لطفي عبدالبديع ترجمها بالاندياح

يقدم كذلك المصطلحات المشتقة منه فهـو        وعندما يقدم ترجمة لمصطلح ما،      

) Textuality(النصية غيـر التنـاص، الأولـى   : "يفرق بين النصية والتناص بقوله   
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، الأولى عندما تتحدث عن النحو والنظم والسوم فـي           )Intertextuality(والثانية  

  .)1("النص، والثانية هي عندما تتحدث عن تداخل نصوص أخرى فيه

التي يترجمها بالنصوصية، يقول في     ) Textualism(ويتحدث عن مصطلح      

ولهذا )Textualism( وجدت أن كلمة النصوصية هي الترجمة المناسبة لكلمة       : "ذلك

  .)2(" بين المصطلحينيجب ألا نخلط

ولا يخفي إعجابه بـبعض الترجمـات، فهـو مـثلاً يقـف عنـد ترجمـة                   

(Socialism) ولا أعرف من هو العبقري العربي الذي ترجم كلمـة          : " بالاشتراكية

(Socialism)          كمـا تقتـضي الحرفيـة     ( بالاشتراكية، بـدلاً مـن أن يترجمهـا (

 لأن كلمة الاشتراكية    ؛صر له بالاجتماعية، وأحسب أنه شخص سابق لشوقي أو معا       

  : وردت في شعر شوقي

  لولا دعاوي القوم والغلواء    الاشتراكيون أنت إمامهم  

ومهما يكن فإن الذي ترجم كان تناصياً، وأكاد أجزم أنه عندما شـرع فـي                 

استحضر له هذا المشروع الجليل، أبيات عـروة بـن          ) Socialism(ترجمة كلمة   

مة نوعاً من الإلهام، ولكنه إلهام تناصي، وهـذا مـا           الورد والمعري، فجاءت الترج   

  .)3("ينبغي أن يكون

وعندما يتكئ على الموروث في ترجمته ينبه        ،على أنه في ترجمته للمصطلح      

 )(Antitexteالقارئ إلى حمولات المصطلح العربي، فهو مثلاً يقف عند مـصطلح       

كلمة  ،لى أن كلمة المتشابه   ص المتشابه ع  وهو ما يمكن أن يترجم بالن     : "ويعلق قائلاً 

ذات حمولات قرآنية، فلهذا يجب أن نستخدمها بشيء من الحذر، والنص المتـشابه             

  .)4("Irony)(هو أيضاً اللحن كترجمة للكلمة الإنجليزية 

بالاسـتعارة   )Metaphor(وينتقد مجدي وهبه مرة أخرى على ترجمته لكلمة         

مجدي وهبه صـاحب معجـم      : "ار خزند عابدة، يقول   نايبالك) Metonimy(وكلمة  
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 (Metonimy)بالاسـتعارة وكلمـة     ) Metaphor(مصطلحات الأدب يترجم كلمة   

دقيقـة لأن مـصطلحي الاسـتعارة        غير   - في رأيي  - ة ولكن هذه الترجمة   نايبالك

  .)1(....."ة مصطلحان عربيان، والبلاغة العربية مختلفة عن البلاغة الغربيةياوالكن

 مصطلح ويستعصي عليه، يحاول أن يشرحه ويقدم        وعندما يقف أمام ترجمة     

 ، Enonce )(له ترجمة مؤقتة من أمثلة ذلك وقوفه عند مصطلح ليليـان فورسـت  

وهي كلمة فرنسية لا أجد لها ترجمة عربيـة دقيقـة، وكاتبـة             : " خزندار عابديقول  

ليزية، للغة الإنجمع أنها كتبت مقالها با) أي بنصها الفرنسي(المقال تستعملها كما هي  

ن الكلمة لا تشير إلى اللغة فحسب، بل تشير إلى اللغة مضافاً إليها             إ: ويكفي أن أقول  

السياق والموضوع، ومؤلفا المنهل يترجمانها بالمعبر عنه، أو بـالنص المنطـوق،            

، قد يكون وهو الغالب نصاً مكتوباً، وسـأترجم         )Enonce(وهي ترجمة خاطئة لأن     

  .)2("أجد ترجمة أفضل بالمثبوتهذه الكلمة مؤقتاً وإلى أن 

 خزندار يقف على دقائق الفروق بين المصطلحات، فهو مثلاً يفرق بين            عابدو  

المعنـى  : " ،إذ يعلق قـائلاً    (Differance) و (Difference) ،)ديريدا(مصطلحات  

 ـ أن هذا ليس  )جاك ديريدا(يتحدد من خلال الاختلاف بين الدوال، إذ قررـ يقصد 

 ،وهي كلمة اخترعها هو ولا توجـد        (Differance) وإنما ،(Difference)اختلافاً  

في أي قاموس، وهي تجمع بين معنى الاختلاف ومعنى التأجيل أو الإرجاء أو مـا               

، ونتيجة لهذا الاختلاف المرجـأ فـإن        )الاختلاف المرجأ (يمكن أن نسميه بالعربية     

  .)3("المعنى يصبح مؤجلاً ومتأرجحاً وغير محدد

 فمـثلاً حـين ينـاقش       ، خزندار أن يتتبع المصطلح في لغته الأم       دعابيحاول    

) Barthes( بالمثل نجد أن الناقد الفرنـسي بـارت       : "يعلق قائلا  ،Recit)(مصطلح

 ـ         ـ (Recit)يطبق النموذج اللغوي نفسه على دراسة القصة، أو ال  (Recit) وكلمة ال

وهي تترجم في    ،نجليزيةبية، أو حتى في اللغة الإ     ليس لها مقابل دقيق في اللغة العر      

 وقاموس المنهل يترجم كلمة     ،، وهي ترجمة غير دقيقة    (Story)هذه اللغة إلى كلمة     
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(Recit)    نبأ، حكاية، قصة، روايـة، وصـف، سـرد،         :  إلى اللغة العربية بكلمات

وهي كلها ترجمات غير دقيقة، وأغلب الظن أننا نجد المقابـل الـدقيق             .... وعرض

 (Recit) أوروبية واحدة هي الروسية، وهذا المقابل هو كلمة  في لغة(Recit)لكلمة  

  .)1(...." في اللغتين الإنجليزية والفرنسية(Fabula)وهي لا تقابل كلمة 

ويعمد إلى المقارنة بين المصطلحات المشكلة، فهو مثلاً ينتقد هدارة وتلميـذه              

إذ )   Modernism(و) Modernity( محمد خضر عريف في فهمهما لمصطلحي

، فإننا يجب أن نتقيـد      )Modernity(إننا يجب عندما نترجم مصطلح      : "يعلق قائلاً 

بالسياق الذي أفرزه، والدقة في الترجمة هي الالتزام بذلك، ونحن حين نأخذ أنفـسنا              

،الأول هـو    )Modernism(أعم وأشمل مـن    )(Modernityبه نجد أن مصطلح     

تي انطلقت من الثورة الصناعية أي الحداثـة        الحداثة بعامة أي الحداثة التكنولوجية ال     

فة وفلسفة وفنون، والمصطلح الثـاني  المادية، والبناء اللغوي الذي قام عليها من معر 

 )Modernism(   ،            هو هذا البناء الفوقي أي أن المصطلحين لا يمكن أن يترجما إلا

 ـ             ذا إذا كنـا    بالحداثة، والتمييز بينهما لا يتأتى إلا من خلال السياق حيث يتـضح ه

والمهم هو أننـا عنـدما      .... نتحدث عن الحداثة بعامة أو الحداثة في الأدب بخاصة        

فإننا نشير إلى شيء واحد والفرق هو  )Modernism (و )Modernity( نشير إلى

  .)2("أن الأول أعم والثاني أخص

ويستقوي كثيراً بالتراث في ترجمته للمصطلحات، فهو عنـدما يقـف عنـد             

وهو مصطلح لا أجد ترجمة دقيقة له،       : "يعلق قائلاً  )Hermeneutics( قاالهرمانيطي

 لا يمكــن أن أترجمــه مــثلاً بالتفــسير لأن هــذا المــصطلح يتــرجم مــصطلح

)Interppretation(               والتفسير على أيـة حـال مرحلـة مـن مراحـل العمليـة ،

قـاً لمـا    الهرمانيطيقية، حيث إن مراحلها ثلاث هي الفهم والتفسير والتطبيـق أو وف           

  :) ياوس(يقرره
(Understanding,Inteligeri,Interpretation,Interpretari,Application 
Applicari). 
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، ولكن ثمة مـا يغرينـي كـل         )بالشرح(وقد نستطيع أن نترجم الهرمانيطيقا      

 وذلك لأن قراءة ياوس لقصيدة بودلير لا تختلف عـن           ؛الإغراء أن أترجمه بالتخييل   

 .)1(..." حازمالتخييل كما تصوره

 يعود مرة أخرى ويقر بأن التخييل مصطلح له حمولاته ضمن سياقه            هعلى أن   

  .)2( وهذا يدل على قلق الترجمة،عرب الهرمانيطيقا كما هي ولذلك ي؛العربي

  خزندار إلى قمة الإبداع في الترجمة خلال ترجمتـه لمـصطلح           عابدوصل    

)Semiosis( ،   رداف ثم رأى أن هذا المصطلح لـه        ثم ترجمه بالإ   ، فقد عربه بداية

 عابد،  يقول    )فائض المعنى (  فسك من التراث مصطلح    ،حمولة دلالية بلاغية عربية   

 التي أحسب أن ريفارتير     (Semiosis)تحدثت عن ظاهرة فائض المعنى      : "خزندار

هو أول من تحدث عنها في الشعر الغربي، وقد عانيت معاناة في إيجاد ترجمة دقيقة               

 ثم بالوسم على أساس أن هـذه المفـردة          ،طلح، ترجمته في البداية بالسوم    لهذا المص 

كما أنها تتبع نفس الدلالة إلـى حـد         ،  (Semiosis)قريبة صوتياً وخطياً من كلمة      

كبير، ولكنني لم أطمئن إلى هذه الترجمة، وعدت وترجمـت المـصطلح الغربـي              

لالة مختلفة بعـض    بالإرداف، ولكنني وجدت أن هذا مصطلح بلاغي عربي ينتج د         

وتأسيساً على ما سبق فـإن مـصطلح الإرداف لا          ... الشيء عن المصطلح الغربي   

 ذلك لأن المـصطلح الغربـي       ؛ ترجمة دقيقة  (Semiosis)يترجم المصطلح الغربي    

  .)3("يشير إلى تراكم المعنى، وليس إلى إحلال معنى محل معنى آخر

يقدم حجته في رفض التعريب      و ،وينتقد المصريين في تعريبهم لهذا المصطلح       

وقد وجدت أن بعض النقاد المصريين قد عربوا المصطلح وأطلقـوا عليـه             : "قائلاً

 لأن الظاهرة التي يتحدث عنها المصطلح       ؛، ولم أشأ أن أجاريهم في ذلك      )السمطقة(

موجودة في الشعر العربي والقرآن الكريم، ولهذا فإن تعريب المصطلح قد يـوحي             

رة التي يتحدث عنها تقتصر على الخطاب الشعري الغربـي، فـي            للقارئ أن الظاه  

حين أنها وجدت قبل ذلك في الشعر العربي، وعبدالقاهر أثبت شواهد كثيرة عليهـا              

                                                 
 .79، 78 ص،خزندار، مستقبل الشعر موت الشعر )1(
 .80 المرجع نفسه، صانظر )2(
 .10-9قيقة، صخزندار، معنى المعنى وحقيقة الح )3(



 226

النظم عنده هو   و(ك مصطلحاً خاصاً بها، واعتبرها باباً من أبواب النظم          ولكنه لم يس  

ى واو العطف أو الرابط،     وهذا الباب هو باب سقوط الحاجة إل       ،)توخي معاني النحو  

  :ومن ذلك قول امرئ القيس

  ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال    وهل يعمن من كان أحدث عهده  

  .)1(....."فهنا فائض للمعنى) من(هنا تعني ) في(و

وعندما يترجم الهرمانيطيقا يشرح معاناته مع ترجمة المصطلح يقـول فـي              

 يمكـن أن    تـي ال )Herme'neutique( هذه القضية هي قضية الهرمانيطيقا    : "ذلك

 على أن نأخذ في الاعتبار أن التفسير جزء من التأويل، ولا بـد أن               ،ترجم بالتأويل ت

 ذلك لأنه يتخلـق فـي ظـروف         ؛أنوه هنا بأنني أعاني الكثير في ترجمة المصطلح       

 كما أنه مع مرور الزمن يصبح جزءاً من التـراث           ،اجتماعية وسياق تاريخي معين   

كت هذا المصطلح، ولهذا فإننا عندما نترجمه ننزعه من هـذا الـسياق             للأمة التي س  

ويصبح بلا سياق وبالتالي بلا معنى، والسياق كما مر القول هو الذي يحدد المعنـى               

ويكفي أن النقاد العرب القدامى فشلوا في إيجاد ترجمة دقيقة للتراجيديا والكوميـديا             

  .)2(" بابن رشد)رينان(مما أثار سخرية 

 بل بين أبنـاء المنطقـة       ،ضح اختلاف الترجمة بين المشارقة والمغاربة     ويو  

 ـومما يعقد قضية المـصطلح أن الكُ      : " خزندار   عابدالواحدة، يقول    اب المـشارقة   تّ

يضعون له أحياناً ترجمة تختلف عن تلك التي يضعها المغاربة، بل أستطيع أن أقول              

جمة معينة لمصطلح معين، كما هو      اب كل منطقة على تر    تّأنه ليس هناك اتفاق بين كُ     

إذ رغم أنه مر عليهمـا    ،الريطوريقا والبويطيقا :ن الهامين الحال في هذين المصطلحي   

منذ أن وضعا أكثر من ألفي سنة، إلا أنني لم أجد لهما ترجمة دقيقـة، سـواء فـي                   

التراث القديم الذي ترجم فيه كتاب أرسطو، أم في النقد الحديث، وثمـة ترجمـات               

 إلا أنها غير دقيقة، والمـصطلح الثـاني         ، الخطابة والبلاغة  : مثل ،ح الأول للمصطل

صرف عند سماعها إلى أنها      لأن الذهن ين   ؛يترجم بالشعرية، ولكنها أيضاً غير دقيقة     

تعني التعامل مع الشعر وحسب في حين أنها تتناول كل النصوص الأدبية، بـل إن               
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 ونجد إيـضاحا    ،هذه النصوص ثمة تداخلا بين المصطلحين حين تعرض لتوصيف        

  .لذلك عند ريكور نفسه

ونفهم منه أن الريطوريقا هي فن الإقناع، وسبيلها إلى ذلك النقاش والجـدل               

 أو ترجيح أمر واحد بين عـدة أمـور          ،الذي يستهدف في النهاية الوصول إلى قرار      

لتـأثير   أو بفـن الإقنـاع أو ا  ،ولهذا فإننا يمكن أن نصفها بتقنيات الخطاب الإقناعي     

  .والإثارة

أما البويطيقا فيمكن توصيفها بأنها تقنيات الخيال والتخييل، ولهـذا فإنهـا لا             

 بل تتناول كل النصوص التـي تـستخدم الخيـال           ،تقتصر على النصوص الشعرية   

  .)1("وتلهب المخيلة

 النصف الثـاني     خزندار منذ  عابدوقد بدأ    ،هذا فيما يخص الترجمة في مؤلفاته          

قلع عـن التـأليف      العشرين الاهتمام بالترجمة، بل إنه أ      د الأخير من القرن    العق من

 فكانت المحصلة ثلاثة كتب تولى المجلس الأعلى للثقافـة بمـصر            ،واتجه للترجمة 

ضمن المشروع القومي للترجمة نشر اثنين منها، وسنعرف بشكل موجز بها خـلال             

  . الصفحات القادمة

  : الأسبقية هي  والكتب التي ترجمها مرتبة حسب

  .م1996، صدرت ترجمته عام )رؤيا ألف ليلة وليلة(  أنثوية شهرزاد :أولا

، صدرت ترجمتـه  (A Dictionary of Narratology )المصطلح السردي: ثانيا

  .م2003عام 

  .Dictionary of Semiotics) (معجم مصطلحات السميوطيقا: ثالثا
  

 ):لةرؤيا ألف ليلة ولي( أنثوية شهرزاد 1.3.4  

 خزندار إلى ترجمة كتاب أنثوية شهرزاد ، الذي هو من تأليف            عابدلقد عمد           

، التي كانت تعمل أستاذة في معهـد   )Lahy Hollebecque( ماري لاهي هوليبيك

                                                 
 .72، 71خزندار، معنى المعنى، ص )1(
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وقـد صـدر الكتـاب عـن         ، في باريس في مطلع القرن العشرين      الدراسات العليا 

  .)1(م1927 في باريس عام ) رادو(منشورات

م، عن المكتب المصري    1996 صدرت ترجمة خزندار لهذا الكتاب في سنة              

ه فـي   دويعود السبب في تأخر ترجمة هذا الكتاب إلى نفـا          الحديث للطباعة والنشر،  

ذكر عيسى مخلوف هـذه المعلومـة فـي         وقد   ،نسا، وبالتالي فقدانه من المكتبات    فر

نـسخة وحيـدة  مـن الكتـاب          عثر أحد العاملين على       إذ ،مقدمته لترجمة الكتاب  

  .)2(بالمصادفة في إحدى مكتبات الحي اللاتيني في باريس

لألف ليلـة   ) Mardrusماردوس  ( اعتمدت المؤلفة في كتابها هذا على ترجمة            

هل كـان بمحـض     : ، والكتاب يحاول في مجمله طرح عدة أسئلة من أبرزها         وليلة

  الصدفة أن تكون بطلة هذا العمل امرأة ؟

 ،ترى المؤلفة أن شخصية شهرزاد لعبت دورا محوريا في القرون الوسـطى                 

فقد  ، تأهيله للحياة عن طريق الحكايات      وإعادة ،ذلك لأنها كانت تسعى لتعليم الرجل     

 ومن الانفعال التلقائي إلى الحكم الإرادي       ،سعت لنقل تفكيره من الغريزة إلى الوعي      

  .اربة من أجل الانتصار للجنس الأنثويعلى أنها لم تنس قضيتها الأساس وهي المح

، وخاصـة   لقد ذكرت الباحثة أن شهرزاد كانت تلعب لعبة شهريار نفسه أحيانا               

غـرض الأساسـي    وترى المؤلفة أن ذلك جاء خدمة لل       ،في بعض مواقفها من المرأة    

 نها لا إن أصالة شهرزاد الرائعة تكمن في أ      :" ، إذ تذكر المؤلفة   وهو الانتصار للمرأة  

 والجارية تودُّد   ، ودليله المحتالة  ،ثمة المحظيات الفاسقات   ،تقدم نموذجا واحدا للمرأة   

  .)3(......."وفوت القلوب

 جمعـت بمحـض     ،     يعتبر الكتاب أن ألف ليلة وليلة ليست مجرد حكايات قديمة         

إن المادة المصورة ليست إلا قناعا لإخفاء غايـة          المصادفة للحفاظ على تراث أمة،    

خـصوصا مـا    :" وكل ما تعرفه   ، علمت شهرزاد شهريار كل ما يجهله      مية، لقد تعلي

                                                 
  انظر هوليبيك، ماري، أنثوية شهرزاد، رؤيا ألف ليلة وليلة، ترجمة خزندار،المكتب المـصري الحـديث                 )1(

 .8م، ص1996، للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى
 .8  انظر المرجع نفسه، ص)2(
 .9  المرجع نفسه، ص)3(
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 أو بكلمات أخرى فن     ،تعارف عليه معلمو القرون الوسطى على تسميته بالفن الملكي        

  .)1("طريقة الحياة نفسها

 لذلك أصـبحت    ،ترى المؤلفة أن شروط الإنسانية تحققت في شخصية شهرزاد            

  .في شخصية شهريارقادرة على الفعل والتأثير 

  :   لقد جاء هذا الكتاب في أحد عشر فصلا جاءت عناوينها كالتالي

  .المعنى العميق لألف ليلة وليلة: الفصل الأول

  .وظيفة الحكايات ـ مبرر وجودها: الفصل الثاني

  .شهرزاد وشهريار: الفصل الثالث

  .طرائق شهرزاد التعليمية: الفصل الرابع

  . وليلة هي موسوعة عصرهاألف ليلة: الفصل الخامس

  . لكيألف ليلة وليلة مرشد للتعليم الم: الفصل السادس

  .ألف ليلة وليلة دفاع عن الأنثى: الفصل السابع

  . ألف ليلة وليلة هي فن الحب:  الفصل الثامن

  .ألف ليلة وليلة مرشد لعلم الجمال: الفصل التاسع

  .ةألف ليلة وليلة هي فن كيفية الحيا: الفصل العاشر

  . التقدم:النهايات الأخيرة لولادة الرجل الثانية من المرأة: دي عشراالفصل الح

إن هـذه  : " لقد علق عيسى مخلوف على ترجمة عابد خزندار لهذا الكتاب قائلا              

الترجمة بالإضافة إلى أنها أدخلت إلى المكتبة العربية كتابا نادرا تكتنز بكـل هـذه               

ذلك أن المترجم حقق في الـنص الـذي          ،هميتهاوهذا ما يضاعف من أ    , لنصوصا

ترجمه كما حقق في مرجعيته، وهذا ما يظهر جليا من خـلال الـصيغة العربيـة                

  التي تشكل إعادة إنتاج لنص كُتِب و نُشِر في النصف الأول من هذا القرن              ،المشوقة

 يمنحه   كيف    لأن عابد خزندار عرف    ؛ أقول إعادة إنتاج    - يقصد القرن العشرين   -

  م الذي يتمنى لو ـه بحب المترجـ و لقد ترجم،نكهة الحاضر، بريق الولادات الثانية

                                                 
  .9 هوليبيك، أنثوية شهرزاد، رؤيا ألف ليلة وليلة، ص)1(
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  .)1("كان هو صاحب النص الأصلي

  :منهجه في ترجمة الكتاب 

 خزندار أنه قبل أن يشرع في ترجمـة الكتـاب قـرأ الطبعـات               عابديذكر        

 ـ  المختلفة العربي   التحقق من الأصـل     وذلك من أجل  ؛  )ألف ليلة و ليلة   (ة و الغربية ل

ويتضح ذلك من الهوامش الكثيرة التي كتبهـا عابـد           ,المترجم الذي اعتمدته المؤلفة   

  .خزندار  وفيها تظهر المقارنة بين الترجمة التي اعتمدتها المؤلفة و بقية النسخ

ف بقراءة نسخ ألف ليلة وليلة، بل قرأ بعض الدراسات           وهو يذكر أنه لم يكت        

  .)2(حولها

 خزندار في ترجمته على شرح الإشارات الغامضة في نص          عابدد حرص    لق    

، وأحيانا يعرف بدراسات وردت إليها إشارات       )3(فهو مثلا يشرح الأساطير   , المؤلفة

  .)4(سريعة تدور حول الموضوع

 إذا لم ترد إشـارة أو تعليـق         ،على أنه إذا لم يجد ما يضيفه لا يتدخل مطلقا           

  .المعنون بشهرزاد و شهريارللمترجم في الفصل الثالث 

 خزندار في ترجمة هذا الكتاب أنه ترك بعض الهوامش          عابدمن المآخذ على         

فـي معظـم    ) المؤلفة( كلمة   ، فهو يكتب  )المؤلفة أو المترجم  (دون أن يحدد صاحبها     

إلا أن  , للدلالة على اسمه  ) خ.ع( إذا كان الهامش من إضافته يكتب رمز      هوامشها، و 

وردت دون تحديد، صحيح أن القارئ يستطيع أحيانا أن يعـرف أن            بعض الهوامش   

 ولكن هناك هوامش لا     ،)5( أو ذاك من إضافة المترجم من خلال السياق        ،هذا الهامش 

 وقـد تركـت دون      ؟ هل هي للمتـرجم أم للمؤلفـة       ،يستطيع المتخصص أن يميزها   

  .)6(توضيح

                                                 
  .11  هوليبيك، أنثوية شهرزاد، رؤيا ألف ليلة وليلة، ص)1(
 .16 المرجع نفسه، ص)2(
 .162، 21،153،  17 انظر على سبيل المثال لا الحصر من المرجع نفسه، ص)3(
  .198،155،68،39،21،19 انظر على سبيل المثال لا الحصر من المرجع نفسه، ص)4(
 .199،198،137،136،127،101،67،65  انظر المرجع نفسه، )5(
  .195،147،143،140،130،125،124،94،93،76،68 انظرالمرجع نفسه، ص )6(
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دقتها، فالمؤلفة تطرح   يعلق المترجم أحيانا على بعض الآراء التي يرى عدم          و   

إذا كانت النساء تظهر فيما بينهن هذه الفروق العظيمة، كيـف يحـدس             :"سؤالا نصه 

  ! الإنسان الحبة الطيبة من الشيلم؟

 لا يوجد   ،في حالة القانون القرآني المؤسس على الفصل الشديد بين الجنسين            

ة الـصدفة و    هنا يضع إشارة هامش بعد كلم      ،)1("مع الأسف أي مناص من الصدفة     

  )2("خ.هذا الكلام غير دقيق ع:"يكتب ما نصه

 الذي اعتمـدت المؤلفـة علـى        ،كان ينتقد ضمن تعليقاته أحيانا المترجم     لقد     

هذا خلط واضح من مـاردروس      :"فهو يعلق مثلا على أحد النصوص بقوله      , ترجمته

  .)3("خ.مترجم ألف ليلة و ليلة إلى الفرنسية ع
  

   : (A Dictionary of Narratology )المصطلح السردي2.3.4 

، المطبوع في جامعة نبراسكا عام  )Gerald Prince( هذا الكتاب من تأليف

 عابـد خزنـدار   عابـد وقد قـام  , )University of Nebraska Press (م،1987

ترجمة عابد  , بترجمته، وصدر تحت عنوان المصطلح السردي تأليف جيرالد برنس        

وقد صدر عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر        ,مد بريري تقديم مح و  مراجعة خزندار،

م، وكان  2003و كانت طبعته الأولى عام     ،368المشروع القومي للترجمة تحت رقم      

  . صفحة250في 

 :أهمية هذا الكتاب

 والمعجـم   ،عنوان الكتاب في لغته الأصلية يمكن أن يترجم بمعجم علم السرد          

من ضيحا وتفسيرا لمجموعة من الكلمات،      وفي دلالته المألوفة يشير إلى سفر يقدم ت       

 وقد قام المؤلف    ،هنا فإن هذا الكتاب يقدم توضيحا للمصطلحات الخاصة بعلم السرد         

  .بتقديم تعريف واضح لكل مصطلح دون إفراط أو تفريط

  إذ ذكر أنه يستهدف من قاموسه هذا       ،وقد حدد المؤلف هدفه من تأليف الكتاب      

خلق فضاء لتوضيح بعض الاتفاقات والمطابقـات       و, إضفاء سمة العلمية على السرد    
                                                 

  . 128 هوليبيك، أنثوية شهرزاد، رؤيا ألف ليلة وليلة، ص )3(
  128المرجع نفسه، ص  )4(
  .202،183،163، وانظر كذلك المرجع نفسه ص 150 المرجع نفسه، ص )5(
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ما تبعها  منذ المدرسة الشكلانية الروسية و     ،والافتراقات التي ظهرت في حقل السرد     

  .)1(من مد بنيوي

 بعد ظهور نسخته الإنجليزية بخمسة ،لقد قام عابد خزندار بترجمة هذا الكتاب   

أن المكتبة العربية تحتاج     خاصة و  ،وفي تصوري أنه اختار وقتا مناسبا     , عشر عاما 

  . وذلك لاتساع مجال الدراسات السردية العربية الحديثة وتنوعها؛لمثل هذا الكتاب

تناولت عناصـر    ، على ست مئة وسبعة مصطلحات سردية      شتمل الكتاب القد  

، وتكمن أهميته في )وغيرها....الزمان والمكان والشخوص والحبكة  (العمل الروائي   

 ج في الأوساط الأدبيـة العربيـة،      ئ بفن أدبي را    تعنى حات التي هذا الكم من المصطل   

دي  إشكالية المصطلح الـسر    حل  ، وهو يعمل على      في السنوات الأخيرة   واتسع مداه 

  .في الأوساط النقدية

والتـزم   ،ح إحالة إلى المرجع الذي يعرف به      وضع المؤلف تحت كل مصطل      

  .المترجم بإيراد ذلك

  :منهجه في ترجمة الكتاب

 فمـادة   ،زم عابد خزندار في ترجمته بطريقة المؤلف في عـرض كتابـه           الت

 بالمصطلحات السردية التـي تبـدأ       ،الكتاب الفعلية تبدأ من الصفحة الخامسة عشرة      

في اللغة الإنجليزيـة، وأول هـذه المـصطلحات هـو الحـوار المفـاجئ               ) A(بـ

Abrubtive dialogue)( ،المـتكلم  حوار لا يكون فيـه نطـق   : " يعرفه بقوله و

كيف حالـك اليـوم؟   : فعلى سبيل المثال ، )tay clauses( مصحوبا بلاحقة وصفية

  .)Genette )1980" ()2راجع , بخير وأنت؟ وأنا بخير

 وهو  ،)Z(خر مصطلح يبدأ بحرف    على النهج نفسه إلى أن يصل إلى آ        ويسير

التبئير نوع من " ، إذ أورد ما نصه )zero focalization(التبئيرفي درجة الصفر 

 يعرض فيه المسرود وفقا لوضع غير محدد وتـصور أو مفهـوم             ،أو وجهة النظر  

، يميـز الـسرد     )أو اللاتبئيـر  (والتبئير في درجة الصفر     , يستعصي على التعرف  

                                                 
 انظر برنس، جيرالد، المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافـة بمـصر، الطبعـة        )1(

  . 13م، ص2003الأولى، 
 .15  المرجع نفسه، ص)2(
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ويرتبط بالـساردين   )vanity fair, Eugenie Grendet:(الكلاسيكي التقليدي مثل

  جعرا, ) Genette) 1980راجع , المحيطين بكل شيء

"(authorial narrative situation, omniscient point of view vision))1(.  

، فهو مـثلا يحـدد أسـماء الروايـات        ,  خزندار خجولة  عابدخلات  كانت تد 

 Hills Like White( فمثلا قـصة  ،القصص التي ترد ضمن شروحات المؤلفو

Elephants(     ينسبها المترجم لمؤلفها) أرنست همنجواي(، لك برمز صدر ذ  وي)خ.ع (

  خ.ع:" دلالة على أن هذه العبارة من إضافة المترجم إذ كتب في الهامش

)   Hills Like White Elephants( ـقصة قصيرة ل)2(")أرنست همنجواي( .  

وأحيانـا كـان     ،)3(وينسب العديد من المؤلفات إلى أصحابها بالطريقة نفسها       

 ، يبحث عن أسماء بعض المؤلفـات      ، وأحيانا )4(يعرف بالرواية نفسها أكثر من مرة     

 Haircut, The fall, Hitchcock stay(ولا يستطيع الوصول إلى مؤلفيها فمثلا 

fright (لم أعثر على مؤلفي الأعمال المذكورة. خ.ع: " نصهايورد تعليق")5(.  

   ففي مصطلح عدم الانحلال،يصحح أحيانا ما يعتقد أنه خطأ في الهجاءو

 ( Un raveling)    يل المؤلف إلىيح)ravelling ( ، يورد خزنـدار التعليـق   و

  .)raveling " )6يوجد خطأ مطبعي في الهجاء والصحيح هو.خ.ع:"التالي

فهو يشرح مفهـوم المـورفيم، إذ        يعرف أحيانا بكلمة يعتقد باستغلاق فهمها،     

 أو أصغر وحـدة     ، أو الوحدة الصرفية   ،المورفيم هو الصرفيم  : خ.ع: "يورد ما نصه  

  .)7(" أو وظيفة حرفية،ة لها معنىلغوي

                                                 
 .247 برنس، المصطلح السردي، ص)1(
 247مرجع نفسه، ص ال)2(
  :  انظر المرجع نفسه، الصفحات التالية)3(

34،32،16،87،86،85،82،77،71،68،65،55،40،35،164،161،159،144،143،140،134،129،124،1
20،119،116،114،108،212،206،205،192،178،169،168،166 ،242،233.  

 .68 قصة همنجواي السابقة عرف بها مرة أخرى ص)4(
  .242صطلح السردي، ص  برنس، الم)5(
  .242  المرجع نفسه، ص)6(
  .23 المرجع نفسه، ص)7(
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. خ.ع:"، إذ ورد ما نصه     )Constative( ويورد تفسيرا لمصطلح التقريري     

فـالخبر   وهو ما يقابل الخبر في كلام أهل العرب حينما نقسمه إلى إنـشاء وخبـر،     

وكما في شـرحه     ،)1(" أما الإنشاء أو الطلب فلا يحتمل ذلك       ،يحتمل الصدق والكذب  

  .)2(ما حددها ياكبسونلوظائف اللغة ك

يترجمـه  ) Avssage(  فمصطلح ،ويكون تدخله أحيانا لتوضيح أصل الكلمة     

  .)3("خ هذه الكلمة ألمانية تعني الأقوال.ع:"بالأقوال، ويعلق قائلا

) Contract(  بين مصطلحين، فعند ترجمـة مـصطلح       قريفيتدخل أحيانا للت  

وهنا يفـرق بينهـا    ,د السرديالعق) narrative contract( يل المؤلف إلىحالعقد ي

, خ يجب التفريق بين العقـد والعقـد الـسردي         .ع:"إذ يورد ما نصه    ، خزندار عابد

  .)4("والأخير هو بين السارد والقارئ

ويحيل أحيانا إلى كتاب يعتقد أنه يوضح المـصطلح، فهـو حـين يتـرجم               

cultural code)( بالشفرة الثقافية يحيل إلى كتاب)رولان بارت () Z/S(  مـع أن 

إذ ورد فـي الهـامش مـا         ،)بـارت (المؤلف لم يحدد كتابا بعينه حين أحال إلـى          

  .)Z/S"()5رولان بارت(خ راجع في هذا الصدد كتاب .ع:"نصه

 يحاول أن يضرب مثـالا مـن التـراث          ،وعندما يشعر بغموض المصطلح   

 يعطـي  ،بالسرد الإطار ) frame narrative( العربي، فهو عندما يترجم مصطلح 

خ لعل أعظم مثل للسرد الإطار في تراثنا هو كتاب ألـف ليلـة و               .ع:"ثالا له قائلا  م

ثـم إن   , شهرزاد تعتبر الإطار التي تنطلق منه كل حكاياتهـا        ار و فقصة شهري , ليلة

الكثير من الحكايات تنطمر فيها حكايات أخـرى كحكايـة العاشـق و المعـشوق               

عزيزة المطمورة بـدورها فـي      ووحكاية عزيز   , لمطمورة في حكاية عمر النعمان    ا

  . )6("قصة العاشق والمعشوق

                                                 
  .51 برنس، المصطلح السردي، ص)1(
  .29 المرجع نفسه ص)2(
  .173، وانظر كذلك، ص 32 المرجع نفسه ص )3(
  .54 المرجع نفسه، ص )4(
  .55 المرجع نفسه، ص)5(
  .91 المرجع نفسه، ص)6(
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 ويثبت الأصل الإنجليزي عندما يشعر بأنه يخدم ترجمتـه ففـي مـصطلح            

)poetic function( ،       الوظيفة الشعرية يثبـت المثـال الـذي ضـربه المؤلـف

خ لابـد   .ع:" إذ يرد ما نصه    بالإنجليزية لأنه يراه أقدر على بيان مواطن الشعرية،       

  :كتابة الجملة باللغة الإنجليزية لكي تتضح شعريتهامن 

Peter piper picked a peck of pickled peppers)(  

  .)1("هذه الجملة تؤدي وظيفة شعرية

 خزندار التي وردت ضمن ترجمته لهذا الكتـاب،         عابدهذه من أبرز تعليقات     

 الصفحات التي   قام وأر ،وكم كنت أتمنى أن يذيل كتابه بثبت للمصطلحات الإنجليزية        

 ليسهل ذلـك مـن مهمـة        ؛)العربية(خر للمصطلحات المترجمة  وردت بها، وثبت آ   

لكنه يرغب   عن معنى مصطلح يعرفه بالعربية، و      القارئ للكتاب، وخاصة من يبحث    

 خزندار خدم الدراسات الـسردية      عابدفي البحث عن مقابله في الإنجليزي، على أن         

  .ه هذا الكتابالعربية الحديثة خدمة عظيمة بترجمت
  

  ):Dictionary of Semiotics( معجم مصطلحات السميوطيقا3.3.4  

 ،)Bronwen Martin and Felizitas) Ringham :هذا المعجم من تأليف

، وقد صدر الكتاب في طبعته الإنجليزية        باحثان بكلية بربيك بجامعة لندن     والمؤلفان

 ترجمة هـذا     خزندار  عابد وقد أنهى  م،2000عام   ،)Contineem(الأولى عن دار  

 والكتاب كما ذكر لي المؤلـف سيـصدر ضـمن سلـسلة             ،30/2/2004الكتاب في 

  .المشروع القومي للترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال صيف هذا العام

  :أهمية الكتاب 

 والأكثـر عـددا     ، كان المحور الثاني أغزرها مادة     ،      ضم الكتاب ثلاثة محاور   

اول المؤلفان في المحور الأول التعريف بعلم السميوطيقا كنظرية أدبية          للصفحات، ح 

والسميوطيقا علـم    ،ثة الأخيرة من القرن العشرين    تزايدت أهميتها خلال العقود الثلا    

 أهمهـا الفـرع     ،ينضوي تحتها عـدة فـروع      - كما يقدمها  الكتاب    -إنتاج الدلالة 

                                                 
  .178 برنس، المصطلح السردي، ص )1(
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، وهناك الفرع الفرنـسي     )Peirce( الأمريكي الذي تأثر بالفيلسوف الأمريكي بيرس     

  . وخاصة جريماس ، وهناك مدرسة كوبنهاجن،الذي تمثل بمدرسة باريس

ويقف المؤلفان وقفة مطولة عند مرجع السميوطيقا الأول الذي ألفه جريماس                  

السميوطيقا قاموس منهجي لدراسة    ( وجوزيف كورتيس في نهاية السبعينيات بعنوان       

، وجزءه الثاني   م1979زءه الأول عن دار هاشين بباريس عام        والصادر ج  ،)اللغة  

  .، ويعتبراه بداية الدراسات المنهجية في علم السميوطيقام1986عام 

  : كما قدمها المؤلفان هي أركان   والتحليل السميوطقي يقوم على أربعة

، وإنما تنطلق الدلالـة مـن قـدرة الـذات           إن الدلالة ليست من صلب الأشياء     :أولا

  .ملاحظة القادرة على إعطاء هيئة للأشياءال

ولذلك ينطلق التحليـل    لنص كوحدة مستقلة مترابطة داخليا؛      السميوطيقا تنظر ل  :ثانيا

  .السيموطيقي من اللغة الفعلية للنص التي يتكون منها

ملية السرد تشكل الأساس لكـل      تطرح السميوطيقا فكرة أن البنية الحكائية أو ع       : ثالثا

  .ط ما يعرف بالحكايةوليس فق ،خطاب

، فالمستوى التجريدي العميق يولد مستويات سطحية        هناك عدة مستويات للدلالة   :رابعا

  )1(.ولذلك تنطلق السميوطيقا من دراسة المستوى العميق

 والمـستوى الـسردي ويحـدد       ،      ويعرض هذا المحور كذلك للمستوى القولي     

  .مكونات كل منهما

 فقـد كـان للمـصطلحات       -هو الأطـول فـي الكتـاب       و -     أما المحور الثاني  

، وفيه تعريف بعدد من مصطلحات      )التعريفات المعجمية ( وجاء عنوانه    ،السميوطيقية

 وابتدأ هذا المحور بمصطلح الغيـاب      ،ا مرتبة حسب الأبجدية الإنجليزية    السميوطيق

)Absence(      وانتهى بمصطلح إسباغ الحيوانية ،)Zoomorf(،   ة وفيه مائتان وأربع

  .وسبعون مصطلحا

 وذلك  ؛     أما المحور الثالث فكان عبارة عن تحليل سميوطيقي لقصة الجمال النائم          

  .لقرن التنظير بالتطبيق

                                                 
  مارتن، بروان و رنقهام، فلزت، معجم مصطلحات السميوطيقا، ترجمة عابـد خزنـدار، انظـر الموقـع                   )1(

  .8 – 7، ص .www.Abidkhzindar.comالألكتروني للكاتب 
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  :منهجه في ترجمة الكتاب

 بصورة ملحوظة إشاراته    ، وخفت  في ترجمته بأصل الكتاب     خزندار ابد      التزم ع 

اللغة العلمية الصارمة للكتـاب ومـن       ، ربما يعود ذلك إلى      )1 (وتعليقاته قي الهامش  

ة في الكتـاب    الملاحظ عليه أيضا أنه لم يقدم ثبتا بالمصطلحات باللغة العربية الوارد          

  .طلاع عليها ليسهل على القارئ الا

، عرضت فيها    خزندار في مجال الترجمة    عابد         هذه لمحة سريعة عن جهود      

  . أو على مستوى الدراساتلجهوده في الترجمة سواء على مستوى المصطلح

  

                                                 
 .40، 22،6ص :  وردت بعض التعليقات في الصفحات التالية)1(
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 :الخاتمة 

ن عابد خزندار أ التطواف في عالم عابد خزندار النقدي، يرى الباحث ابعد هذ  

 مفصلا من مفاصل الحركة النقدية المعاصرة في المملكة العربيـة الـسعودية،             يعد

فهو يقـف   ,  ليس من السهل تجاوزه    ،ورقما صعبا في خارطة النقد الأدبي المعاصر      

و هو يتمترس  خلف ثقافـة نقديـة حديثـة           , ضية معرفية صلبة في التراث    على أر 

, ، قرأها في مصادرها الأصـلية     فهو مزود بأحدث النظريات النقدية الغربية     , شاملة

ية على إنتـاج أمتـه التراثـي منـه          المناهج النقد وحاول أن يطبق تلك النظريات و     

 فـي   لمكتبة العربيـة النقديـة    إضافة إلى ترجماته المهمة التي خدم بها ا       , المعاصرو

  .في وطنه العربي الكبيرالمملكة العربية السعودية، و

  :لقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية  

وثقافـة نقديـة معاصـرة أغـزر         تمتع عابد خزندار بثقافة تراثية غزيرة،     : الأولى

اسه فـي   هذه الكتابات التي كشفت عن انغم     , انعكست في كتاباته النقدية المتنوعة    

  .لهيب الحياة الثقافية المعاصرة عربية وغربية

 من  ،لت أدوات النقد لديه   فقد اكتم , انعكست ثقافته العالية على أدواته النقدية     : الثانية

، ومعرفـة    و قراءات زاخرة على مدى سنوات طويلة       ،دراسة، و لهامإ، و موهبة

لى عوامـل   ضافة إ إ, معمقة باللغات الأخرى ظهرت بشكل واضح في مترجماته       

تي مـر بهـا خـلال        والظروف ال  ،كأسفاره:  في تكوينه الثقافي   أسهمت أخرى

 ـ   , سنوات الستينيات من القرن الميلادي المنصرم      هم فـي صـقل     كل ذلـك أس

  .شخصيته النقدية

 خزندار بفاعلية في المشهد الثقافي النقـدي الـسعودي خـلال            عابدشارك  : الثالثة

فمصنفاته النقدية صدرت جميعها خـلال      , العقدين الأخيرين من القرن العشرين    

  .تلك الفترة

فلم يعاد منهجـا نقـديا      , مارس عابد خزندار النقد من خلال مناهج متعددة       : الرابعة

إن كان يميل إلـى     و, طريقةدية والثقافية منهجا و    لأنه يؤمن بالتعددية النق    ؛بعينه

يقـا دون وعـي     فقد قارب العديد من قـضاياه تطب      , النقد الثقافي أكثر من غيره    

فالتطبيق لقضايا النقد الثقافي قد وجد في الثقافة النقديـة الـسعودية            , بالمصطلح
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 مارس في كتاباته تطبيقا لقضايا النقـد         خزندار  لأن عابد  ؛المعاصرة قبل التنظير  

  . جاء الغذامي بعد عقد من الزمن و نظَّر لهاثم ،الثقافي

 كالنقـد   :دية في العديد من القـضايا      خزندار سبق الريادة النق    عابدسجل  : الخامسة

 كالواقعية السحرية   :النسوي، وثقافة الصورة، والتعريف باتجاهات ما بعد الحداثة       

  . والنقد الثقافي المقارن، وممارساته في إطار النقد الثقافي،والمستقبلية

 وأعطاه مساحات واسعة من إنتاجـه       ، خزندار التراث العربي   عابداحترم  : السادسة

العولمـة  " كعامل مساعد في مواجهة ثقافة الآخر      ،ه بأهمية حضور التراث   لإيمان

  ".الثقافية

 بل قارب أطروحاته النقدية بعقليـة       ،لم يمارس التعصب لأي قضية نقدية     : السابعة

  . المتفتح على الثقافة الإنسانية بشكل عام،المتقبل للأنا العربي

 قـد تفاوتـت أهميـة     و, و تطبيقا تنظيرا  : النقد بشقيه  خزندار   عابدمارس  : الثامنة

مها فقد نظَّر من خـلال      لكنه أجاد في معظ   و, ممارساته من أطروحة إلى أخرى    

  .طبق من خلال التنظيرالتطبيق، و

النثر، و حرص في مقارباتـه      الشعر و :  خزندار بالإبداع بشقيه   عابداهتم  : التاسعة

 ـ    ،النقدية على العناية بالعمل الإبداعي     المبـدع والأثـر   (: ة في عناصـره الثلاث

  . العديد من الأدباء و الشعراء إنتاجلذلك قاربو, )والمتلقي

الدراسات النقدية الغربيـة    و, ندار كتبه التي ترجمها بعناية     خز عابداختار  : العاشرة

لذلك اختـار   قد الواعي باحتياج ثقافة أمته؛ و      تكشف عن حس النا    ،التي ترجمها 

ي مجـال الـسرديات النقديـة       تابين ف  فكان أن ترجم ك    ،دراسات تخدم هدفه هذا   

قد وفق  و, ولكن برؤية غربية معاصرة    ، تراثا عربيا  وكتابا قارب عملا   الحديثة،

  .الكتب التي ترجمها إلى العربية من لغات أخرىفي اختيار 

المملكـة  ، وقلة الدراسات النقدية المعاصرة في       لعبت الشللية النقدية  : ة عشر ةحاديال

 كمـا أن عـدم      ، خزندار النقديـة   عابدتهميش جهود    في   العربية السعودية دورا  

هم في تغيب مؤلفاته عن البـاحثين   للتدريس الأكاديمي في الجامعات أس    انضمامه  

سواء أكانت بما    وأعتقد أن الصعوبة التي تنطوي عليها مؤلفاته       ؛وطلاب المعرفة 

ها عن  هو ما أبعد  تطرحه للنقاش من قضايا نقدية معاصرة، أو لغة علمية دقيقة           
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ساحة النقاد في المملكة العربية السعودية، علما بأن نسخ مؤلفاته تكاد تكون نافدة             

   .من المكتبات

 طريقته الكتابية في نفور الدارسين مـن مقاربـة دراسـاته            أسهمت: ة عشر ةثانيال

النقدية وذلك لعدم إتباعه منهجية واضحة في توثيق المصادر والمراجـع التـي             

  .  أستاذي عبداالله المعيقل حين سماه جاحظ العصر قديعتمد عليها، وقد ص

 في الدراسات النقدية بعد سن الخمسين من العمـر،        خزندار عابد نبغ: ة عشر ةثالثال

نشر قبل هذه السن أي كتاب، وأعتقد أن هذا يؤكد إحساسه بالمـسؤولية             فهو لم ي  

الموضوعية، ولو  و الكبيرة التي تلقى على عاتق النقاد القارين بالأصالة والعلمية        

لم يكن كذاك لقدم إنتاجا أكثر غزارة من حيث الكم بعيدا عن الكيف، بيـد أننـا                 

   .نلحظ الآن كيفا متميزا في دائرة النقد الأدبي

 خزندار إلى الترجمة كـان بـسبب        عابديرى الباحث أن انصراف     : ة عشر ةرابعال

  .ي خاصةإحساسه المرهف بالمسؤولية تجاه النقد العربي عامة والسعود
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